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فهر س الګکتاب* 


عر ال لاطین ۷ — تطلم السانيين لامتلاك مر ۸ )= ممر فی عهدم : 
اتبا ااسياسية ٠۹‏ س حالما الاقصادية ٠١‏ حالما الاجماعية ۲۲ س 
حالتها الملمية ٠۳‏ س تطور أ-والما قى القرت الثامن عفر ( فى السياسة 
واللم ) ٠۹‏ 
الکتا ارول :ف الطريق i FF‏ 
ميد فى صلة الكتاب الأول ما بعده o‏ 


الفصل الأول 
أظهر معالم التصوف فى مصر قبل العصر العثانی  ۳٢‏ إه 
التصوف قبل الەصر اامالی ۳۹ س آنواع المابد فی مصر ۳۸ س الياة فى 
رحاب الموانق والربط والزوایا فی مصر ۳۹ س اشأة التصوف فى مصر 
وتطوره ئی مطلم ااعصر ال اى ٤۴۳‏ س بمض مظاهر نفوذم قبل العصر 


اسای ٤۷‏ 
الفصل الثاى 

أظهر معام الطريق فى مصر إبان العصر العثھافی به س ۷١‏ 
ميد فى اتصبال المصرين (المملوكى والاش ) ۲ه س حقيقة التصوف فى 
المصر المثالى ٤ء‏ س احصالية بأم الزوايا ٠۷‏ - المبادة فى رحاب 
الزوايا ٠٠‏ س ال كر ٠١‏ س سندم فى ذكر الله ٠۲‏ م قيمة الذهكر 
فی عرفہم ٦۲‏ س طرقسة ال کر ٦۳‏ س آداب ال زكر ٦٦‏ س مرات 
الد کر ٦۷‏ س اللوة ٩۷‏ سح الزامات اللوة ٦۸‏ - رات اللو ٩‏ س 
ركان الطربق 1۹ ۰ 

الفصل الثالك : فى الطرق الصوفة | — A‏ 

اة الطرق الصوفية ١۷س‏ ال الطرق فى وتنا الحاضر ۷٣‏ س احصائية 
بالطرق آبام العاہین ه۷ س میزات الطرق ۷۹ - تلاشى الفروق بين 
الماوائف ۸۷ , 


# العنوائات هنا أصح ملا مسجلة فى صدر الفصول 


س E‏ س 


الفصل الرابح 
مشيخة مشايخ الطرق الصوفية بالديار المصرية 
تمبید ٩۰‏ س رای جرجی زیدان فی انپا ومناقة »زمه ٩۱‏ -- رآی 
السيد "وفيق البكرى ومدى الحطاً فيه ٩٤‏ - نفشأة هذا اللقب فى مصر 
قبل العصر الثاآی ٩۹۷‏ س تلاش االقب فی المصر المانی ٩۱‏ 
المكتاب الئان 
نفوذ شيوخ الطرق أحياء وأمواتا 10 =4 
( تمبيدف ربط الكتاب الئان با قبله وما بعده ) ¥ 
الفصل الأول 
نفوذ شيوخ الطريق _ ١‏ أحاءآ ‏ . ۸س٠ا‏ 
بين دولة الففراء ودولة بى مان ٠١۸‏ س حورم من عرف البلاذ وديلها 
٠۰۹‏ س مفارقاثٽ العصر ١١ ١‏ حررم من لظم الدوله واراينيا ۱١۷‏ سه 
جردم على المرف السائد عند أرباب الطریق ٠١١‏ 
بعض مظاهر نفو ذم N!‏ 
دايا الصوفية الروحية وحکامپا ٠٠۲۴‏ سم تقسيم مصبر بين الأولياء إلى مناطق 
فود ٠١١‏ القطبائية وتفوذ آهلہ ا فى مصر ٠١۸‏ س آفاق تفوذم فى 
مناطقیم ۱۳۰ سب مض آیات شوذم عند لر یدین ٤۱۳س‏ وعاد المسکام ۰ ۱۲ 
۲ نفوذم موا ۱4-14۱ 
جلال الموت ٠١١‏ سد الأميون من مدعى الولاية ١ ٤ ١‏ -- الملماء من مدعى 
الولاية ٠۲١‏ س نظرتيم الى من أخذ المهد على موقى الأولياء ١۲١ ٤‏ س 
الطوائف الى سلكت الطريق طى موأى الأولياء ١١٠١‏ 
أسباب النشار لصوف . 10۰ 
صلاحية مصبر لانتشاره ۰ س ارف فی معيشة آریاب الطريق ٠٠١٤‏ 
سقوط التكاليف الدينية عن مدعى الولاية ١١٠س‏ حالة مصبر حت المسكم 
الاتى ٠٠١۸‏ حب الأتراك الدروشة ٠١١‏ 
الفصل الان ' 
الإنكار على رباب الطريق ۱۹۹-1 
ایسد ۳ جلات الناس ٠٠١‏ س موقف المنكرين من ال منود 


والمتكام ٠١۸‏ س المقد فى صدور الفقياء ٠٠١‏ س يعض مظاهر المقاومة 
العملية ٠٠۹‏ س التناسب الطردى بين حقد الفقباء وعلم أرباب ااطریق ١۷١‏ 
بءض مطاحر المقد النظرية ٠۷٠١‏ — تصوف الفقاء الذين انتمروا لقاع 
اامارق ١۷۹‏ س بهش مظاهر حب الفقباء لأهلالاصوف ٠۸١‏ -. موقف 
التصوفة من الفقہاء ۱۸۲ - اسعمرار الثراع إلى الیوم ۱۸٤‏ س حملات 
أر باب الطريق ( عى اخوانهم ف الطربق ) ٠۸١‏ بهش مظاهر المفاومة 
الف لية ١ ۸ ١‏ بعش مفلاهر المقاومة النظطرية ٠۸۸‏ 
- أسباب الانكار على أرباب الطريق ۱۹1-14۰ 

اساب الان کار عند الناس والمنود وآرباب الطریی ٠۹۰‏ س أسباب الأزاع 
عند الفقماء وما الطرق : اللاف ف وجة النظر ٠۹١‏ س اباحة التأويل 
لهل الله ۲ ٠۹‏ - اعتار الولى أعظم من الله ورسوله ۱۹٩‏ .. التنافشس من 
أجل الدنیا ٠۹۹‏ 


فصل ختای عن : 
أثر التصوف ف توجيه المحاة المصرية + YYA—‏ 


مہید ۲۰۰ نفوذ رباب الطریق عند المسریین ۲۲۰ الجاورون ٠١۲‏ 
الأنباع والحبون ۰۵ - اثر #عالممم فى #وجيه المحياة الصرية فى العصر 
المالی وما بده ۲۰۸ موقف الاسلام من هذا التوجیه ۲٠۷‏ الاسلام 
والميياة الءاسية عند أمله ۲۹۷ الاسلام والمياة العقلية عند أهله ٠۲۰‏ 
الاسلام والمياة العملية عند أهله ۲۲٤‏ 


يقولون إن غاية التفكير الاهتداء إلى الحقيقة » وأن ال جبل بالحقائق 
بؤدى بالإنسان إلى متا بعةالنظر ومواصلة التفكير أملا فى الاهتداء إلى حقيقة 
الحقيقة ء وأن ذلك يئتبى بصاحبه إلى أن ينقض فى يومه ما اهتدى اليه فى 
أمسه » ويثور فى غده على ما استعر عليه فى يومه »و بذلا جعاوا التفكير علا 
يقوم به الإنسان ليحقق غاية وضعبا لنفسه ووطن العزم على باوغبا › وقد 
يکون هذا صخيحا فى بعض حالاته » ولكن الأصحكذالك أن يقال إا نفكر 
منساقين بطبيعتنا إلى التفكير » وبذللك يكون التفكير غاية فى نفسه - إن 
صح هذا التعبیر ‏ فلسنا نفكر انا فربد أن نفكر » أو لاا نريد الاهتداء 
بالنفكير إلى حقيقة جبولة » ولكنا نفكر لان التفكير وظيفة طبيعية للعقل › 
کا نرى لاان الرؤ يةوظيفة طبيعية للنظر › والإنسانلايرى الأشياء إحڪف 
عن رؤبتا یوما من الاايام » ومتى كان سلب النظر دقيق الحس آثر العودة إلى 
رؤية ابميل منها وإطالة النظر اليه ء والاستمتاع به » وهو لاإعل إدمان النظر 
إلى الثىء الجيل إلا إذا أصاب عبنيه كلل أو أدرك حسه نقص » فالفنان الذى 
أوتى دقة الحس يرى مناظر الطبيعة فيعجب با ويستمتع إصماطماء» وكابا أطال 
النظر لبها ازداد شغفاً بها وحبا ما وإقبالا علا » وقد عس فى ل حظة. من 
محظاته أنه قد أخذ من الطبيعة زاده واستونی حاجته » فيغر منها ورب من 
النظر إلييا ء ولكنه سرعانمايطلب‌العودة إلاوالاستمتاع يعماه|» وكذلك 
حال النفكير عند الانسان من بعض‌الوجوه » هو وظيفة طبيعية للعقل ء ولمذا 
فنحن لا نفکر لک نتوقف عن التفکیر فی الموضوع الذى فبكر نا فيه و نضرف 
إلى غيره بوما من الأيام » ومتى كان العقل سلا وموضوع التفكير ملا ما له» 
أحس الإنسان با محنين إلى إدمان التفكير فيه وإطالة النظر اليه » وقد بشعر في 


لحظة من لعظاته بأنه أخذ حاجته العقلية من موضوعه واستوف منه زاده › 
فرب منه إلى موضوع آخر وینصرف اليه تفکیره » ولکنه سرعان مایحس 
بالحنين إلى العودة للتفكير فى موضوعه الأول » فيبادر إليه ويتولاه بالنظر 
حى بپتدی إلى نقض مار ضی به من قبل » أو تدعيمه على سس جديدة . 

ومن هنا انقضت حياة الكثيرين من المفسكرين فى تأبيد فكرة أو شرح 
مذهب أو نقض رى a‏ وکثرت مۇلفاتېم بۇد بعضا بعضا أو ينقض 
آخرها ما جاء فى أوطما .. تلك طبيعة العقل البشرى فى أداء وظبفته . 

ومن هناکان موقف الباحث من عثه شبیا موقف القاضى عبد الر حم 
ايسان الماد الكاتب الاصبہانی فى اعتذاره عن كلام استدركه عليه إذ قال : 
« إنه وقع لی شىء ولا أدرى أوقع لك أم لاء وهأًنا أخرك به » وذلك آنى 
ریت آنه لایکتب إنسان کتبا فی بومه إلا قال فى غده : 
۰ لو غير هذا لکانآحسن » ولو زد هذا لکان‌يستحسن » ولو قدم هذا 
لكان أفضل » ولو تزك هذا لكان أجل » وهذا من أعظم العبر ء وهو دليل 
عى استيلاء النقص على جلة البشر . 

ولعله » فوق ذلك دلبل على ماأسلفت الان شرحه حن قلت إن العقل 
بنساق إلى التفكير بطبيعته » وأن مواصلة ألنظر فى ال وضوعات الى تلاتمه علو 
له وتلذ کشیرا» وآن من شأن هذا أن بكشف لصاحبه عن آفاق کان لبا 
وینتی به إلى الندم على ما کتب ..!! 

عل‌آنی و ضعت هذاالبحث منذ تمای‌سنوات › وترددتمن أجل هذا نشره 
طو ال هذه الفرة » ولكن الإنسان لايمكر لنفسه» أو هو لايقنع إذا ارتاد 
بمو لا وكدف‌غامضا إلا بأن يشر كالاغيار فا ظفر به واهتدى إليه » ومن 
هنا کان حرصی على نشر هذا البحت بعد انقضاء هذه اللاعوام الطويلة على 
وضعه . . وقد جرصت عند نشره على الإبقاء على أسلوبه وروحه على قدر 
الاستطاعة » وإن کنب قد اضطررت إلى حذف جلة من فصو له وردت 


(۱) الریيدى : حاف السادة الحقرن ج ١‏ س ۲ 


¬ ۸ ¬ 


خلاصتما فی کتای عن د الشعرانى إمام النصو فف عصره » إذ كان الشع رای 
روح العصر الال وعملاقه e‏ فا» فار فی توجبه آرائه » وتعدید 
تیاراته وطبع العصر کله بطابعه » وقدآ ثرت ألا أ کرر هنا ماذکرته ف یکتای 
عنه » ون کان مو ضوع هذا الكتاب آعم وأشمل < . . 

قلت إن الباحكلايفتاً يعيد النظر فا يكتب»و يتناوله بالتعديل والمحذى 
والإضافه » ونه قد ندم على کل ماکثب . . و[ذا صح ھذا فی کل بحث عقلی 
فہو اصح ما یکون فى بحثمثل‌هذا البحث الذى يعرضلوضوع بكر لم تطرقه 
آقلام الباحثين من قبل » لان التصوف الإسلاى لم تخضع البحت العقلى إلا 
منذ أمد قصير » وتكاد عنايه ا مستشرقين والشرقبين به » أن تكون مقصورة 
على مراحله الزاهرة» حين تحول إلى نوع من التفلسف والنظر العقلى جاوز 
بأهله جر د « العكوفعلى العبادة والا نقطاع إلى الله والإعراض عن زخرف 
الدنيا وزينتماء والرهد فا يقبل عليه امور من أذة ومال وجاه »وألا نفراد 
عن المحاق فى الملوة للعبادة » وهى المظاهر الأول التصوف الاسلاى فا 
يقول ابن خلدون » وإذن فقن عى الباحثون بالتصوف حين أصبح التفلعف 
لا الإبمان ‏ طريقا إلى ابه » وغندما انصرف أهله إلى مذاهب فى ال معرفة 
والوجود ونعوهماء فلا عاد التصوف سيرته الأول » وأصبحف عصرء الما خر 
- کا كان فى عصره الأول س عبليا لانظر ياء انصرف عنه أهل البحث 
وأهملوا دراسته . 

والملحوظ أن التصوف فى هذا الدور الأ خير قددخله الدجلوتحول من 
ظاهرة نفسية فردية » إلى ظاهرة اجتماعية يشارك فيبا جمبرة الناس » ومن هنا 


)١(‏ كان لسوفية العصر السمانى نظرات وآراء فى ختاف نواحى المياة : الملمية والعفلية 
والسياسبة والافية والعملية » وقد كتبنا عن كل مها فصلا مسمبا مزودا بيش من ا : 
ثم لاحظنا أن خلاسة هذه الفصول قد وردت موجزة فى كتابنا عن الشءرالى غذفتاعا من 

کا عن اللصوف وهذا إلى جاثب فصول أخرى بلحظپا قاړېء البكتاين › ومن هنا کال 

سانا عن الشعرالى ضروربا لقاريء عذا الكتاب , 


4س 


کان خطره فی حاتم وتأثیره فی شتی مرافقا ء يدو هذا الدور فى أ كمل 
حصوره وأوضحما » فى تصوف مصر أيامالعانيين » وهذا هو موضوحالكتاب 
١لذى‏ عن الآن بصدده » وقد كانت لفتة طببة موفقة من أستاذنا عمد شفيق 
باك غربال أن يشير بدراسة هذا الموضوع » فى العصر المظل الذى ل يدرس 


يعد وآن اهتيامه خطوات الحثف ف وګرص إبانه عل و بالقم 


وقد شجعتنى علي هذه الدراسة كثرة المصادر الى وضعت فى هذا العصر » 
والكثر منبا ينطوى عل مادة طيبة وهی خير زاد للباحت الذی رید ن برتاذ 
آقاق هذا الموضوع البكر المظل وميل إلى الضرب فى مبادينهوالسير ى مسال 
الوعرة » وهذه المصادر ‏ من الخطوطات خاصة ‏ ما زالت بكرا م 
تعبث ما بد ول يتجه ليبا نظر » وفى هذا مايغرى متابعةالنفكيرومواصلة النظر. 
وقد ظنذت بعد دراستی طمذا الموضوع آنی وفقت فی الاھتداء إلى کنوز 
كانت تنط وى علبا هذه الا فاق المج و لة ال ى كدت أرتادها » والإنسان كاقل 
من قبل لایقنع [لابأن يشرك الأغيار فيما ظفر به واهتدى اليه» ومن هنا 
كانت رغتی فى نشر هذا الكتاب » وإن طال الامد على تحقيق هذه الرغبة . 
ولشد ما رضیت عن هذا الموضوع بعد آن تکشفت لى الکثیر من آفاقه 
المظلمة فقد عرفت د فجأة ‏ وعلى غير إنذار سابق » أنه سام فى تحقيقأمل 
كنت شديد المنين إلى تحقيقه منذ زمن طويل » وقد اتجبت هذه المغاجأًة 
بالموضوع - وأنا فى منتصف الطريق . اتجاها ل بطف عخاطرى من قبل › 
وقبل البدہ فق پان ذلك بحسن فی أن آبرر قوع« المغاجات i<‏ الببحث 
العلمى » وضرورة الاغتباط با مى وقعت : 
يقتضى منبج البحث العلى آن بیدا الباحث موضوعه وهوعلی جېل به » 
ان ل تيا له هذا الجہل وجب أن يصطنعه فيتجاهل موضوعه » وحاول أن 
بینسی کل ما پعرفه بشنه فلا یضع ف مستہل دراسته رأیاً ویعمل طوال 
ا ی ا ا لکل مایوید 


| ب 


وجبة نظره ء ويعميه عن كل ماينقضبا» ويبعث فى عقله الشك فى أمرها . . . 
وقد كان هذا منہج فى بث هذا الموضوع .. . جعلتغاية البحث هى البحثف 
نفسه » أو هى معرفة الجبول من آفاق الموضوح والفناعة ,مذ المحرفة » وذلك 
متفق مع ما أسلفته فى مستل المقدمة حين قلت إنا نفكر لان التفكير وظيفة 
طبيعية للعقل » وأن الذى يفكر لانه يريد تأييد حقيقة أو نقضما اما بتكاف 
مایفسد حه ویصطنع مایشوه تفکیره » ومضیت فى بى على هذا الاساس » 
فإذا'بالنور الذى انبثق فى آفاق الموضوع من وراء هذه الدراسة المتواضعة 
بهدیی إل١ا‏ تجامات | کن ف خاطری يوم بدأت الدراسة » وكان أعظمبا 
خطرا هذا الاتعاه الذى وجه البحث إلى هذه الوجبة الجديده الى نتداو ما 
الآأن بشیء من الإ یضاح : 

حاول بعض علماء الاجماع أن « يفلسفواء التاريخ ؛ وأن يقدموا 
للمؤرخين تفسيرا جديدا لظواهره فاتما على أحدث النظريات الى اهتدى 
ابيا امحدثون من علماء النفس وغيرم » وأثارت عاو ام ضجة كييرة عند 
قرانمم » وهيأت للنقاد منم سبيل المجوم على اتجاهبم فى تفسير التاريخ › 
ولكنا كانت عاولة متعة شائقة فوق آنا كانت خطوة لما حطرها العظيم فى 
تطور التاربخ عند أهله . 

وکنت كلما طافت عخاطرى هذه احا وة قلت إن مص ر أحوجبلادالأرض 
إلى هذا النوع من التأريخ » إن تار یبا الى الیوم قاتم فی اط ملةعلی تاریخ ملو کہا 
وحکاء‌ما » ما شعبا فليس له حساب عند أ كر المؤرخين ‏ حتى العدول 
منم س والمورخ الذى يعرض اتفسير المياة فيا لا يستطيع قط أن يفہمما 
على وجبما الصحيح قبل أن يتناول بالدراسة المفصلة كل مامر بأهاسا من 
حركات ديئية وحطارة [سلاسة » فإن المصرى منذ عبد الفراعنة الأقدمين 
رجل شديد التدين » وآثاره الى لا تزال قانمة إلى يومنا ال لجاضر تشد بصحة . 
مانقول »و حول المصريين من الوئنية إلى المسيحبة ومن المسيحية إلى الإسلام 
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لاينقض مانقول » وليس هنا جال الحديث عن أسبابه » ونما الڌى يمنينا 
الأن أن ثقوله » هو أن الأفكار الى تفشو عند مثل هذا الشعب متصله بالدين 
تنحول عنده إلى عقائد » والعقيدة کا يقول الحدثون من علماء النفس س من 
شآہٰہا آن تستبد ہوی أصحاہا وتحملہم على جناحا وتوجمہم فی تیارها » 
ولمذا كانت كل محاولة يراد بها تفسير المياة المصرية على غير فيم واض حلا ٹر 
الحركات الدينية فى نفوس المصريين » إنغا م ی عاولة باطلة لاطاثل تتا ولا 
نفع من ورامما . . 
ومن هناکان a‏ الشىديد الى عرضت لى أئناء عى ذا 
الموضوع » لاانبا أوحت إل بأنالبحك عاو لة لساهىة فى تعقيق ال ملالذى 
احتل خاطرى منذ زمان .. وهدتى هذه المغاجأًة إلى أن ته باليحت:اتجاها 
جديدا أحاول فيه أن أفسر الحاة المصرية ‏ أو الكثير من ظواهرها ‏ 
على ضوء التصوف .. . ففعلت ذلك ... وأرجو أن أ كون قد وفقت فيه . 
ولقد كان توفقا من الله أن أختار التصوف وف العضر الثاني وحده 
فإن‌التصوف كان فىاعتبار الناس زبدة الدينوخلاصته » وقد شاع واستفحل 
أمره واستشری داؤه واستبد بعواطف المصريين » وكان أ كدر العوامل فى 
توجیه حیانېم فى هذا العبد وما بعده » ول يتب لأهله هذا النغوذ الذى مكنم 
من السيطرة على المحياة المصرية إلا قبيل العصر العثمانى ‏ على مأسنعرف 
بعد فكان اختيار الحعصر كذلك توفيقا فوق النوفيق الذى عرفا بعض 
مظاهره فیما سلف . 
ولقد لاحظى أن الأصوف وإن كان يقدم حلولا للكثر من المعةد 
فى ظواهر اللياة المصرية فإنه لايقوى وحده على تفسير بعضا » ولمذا 
فان شباب :ال لجامعة الذينيقومون باعداد الرسائل‌العلبية لو تعاونوا عل ىكشف 
الغامض فى الحركات الدينية الى مرت با لمصريين » وحاولو! بيان ٠ا‏ كان مذا 
من سلطان على نفوسېم » وآثر فی تو جيه حبانمم » لاستطاع الباحب فى ال حياة 


المصرية أن يتخذ عابم نواة لبحث قي « يفلسف » به التاريخ المصرى » 
مسرا ظو آهره تفسیرا جد يدا لايقوم عل تاريخ حياة الملوك ولا يستند إلى 
تتابع الدول الى تولت المح فى مصر » وإنما يدرس الاوك والحكام من 
خلال الشعب ومامر به من تیارات وشخل عواطفه من مرجات ؛› ومن فعل 
ذلاف فقد حقق الأامل الجل الذى كدت شديد الحنين إلى عقيقه حى اعتبرت 
محاولة المساهمة فيه توفيقا يبعث الرضا فى نفسى وشيم الاغتباط فى كیان . 

وإنبا محاولة شاقة حقا » ولعل أشق ما فيا أن سبل نقدها ميسرة لكل 
قاریء » واتجحاهات الذهن ف مثل هذه الموضوعات كشرة متشعبة » ولكل 
منہا ما يؤيده ويرر وجوده » ولا أظن أن وجاهة اتجاه مها دليل عل ضعف 
الاتجاه المبابن له » فقد تنصبعل الموضوع الواحدوجمات نظرختلفة أ كارها 
مقبول عقلا دون أن يكن في ذلك تناقض ما . . . والعبرة بعلاج المي ضوع 
ونج درسه وفېمه ... وقد حاولت فی کتای أن درس اللصوف 
فى أرحب آفاقه مقيداً بالزمان والمكان اللذن حمليما العنوان » فددست علاقة 
تعالیمه بالناس فی تلف طبقاېم وشتی هیثانہم » آثریاء وفقراء » حکاما 
وكومین » جبلة ومسقنيرين › وإن كنت قد أهملت التوسعف دراسة علاقته 
بالطوائف الاخرى من أقباط وهود » وذلك لان التصوف الذىقام ق مصر 
إبان العصر العثانى لم يتأثر كشيرآً بالمسيحية أو البودية الى عاصرته» وإن 
وجدت وجوه شبه بينه وبين المسيحية فى كثير من الوجوه » إذ كان التعصب 
شاعا إبان هذا العصر بين المسلين وغيرم من سائر الطوائف › وكان من 
مظاهر هذا الاعصب ما تراه ف بعض وثاثق للسادات الوفائية من كثرة 
الشكاوى الى رفعا المسلمون للحكام يطليون فبا منع اليهود من المرور 
مقار المسلمين والصالحين إلى مدافمم » وتعبيرم عن ذلك بقومم « هم 
حفرة معدة لدفن المالكين مهم » ثم قوطمم « إن الأرض الموقوفة 
على المؤمنين لا جوز باوكا للكافرين بإجاع المسلمين ١2‏ م ما سنعرفه 

() أرراي تارينية (مخطوعلة وفيها عدة شكاوى مقا المني ) , 


موق ف | لزه ر بين وعامة الشعب من فتوى الشبراوى التىأ باح فيم للمسيحيين 
عجوا إلى آما كنم المقدسة » وما کان من رجم م وکبہم بالطو بوا لمجارة 
عدم كنائسم والإعتداء علرمم جہارآ . . . وما ساراه من موقف الناس من 
راهم عصیفیر وملامته لانه کان یبیت عند الرهبان فی الکنائس. .. وتعبیر 
كتاب المستنيرين فى هذا العصر عن المسيح ‏ عليه ااسلام - بقوفم 
المسيح الدجال » .. ثم النظر الى هدم الکنائس على أن مفخرة لصاحه<.. 
إن كان ذلك لا بمنع من قبول الرأى الذى أر تاه من قبل جمرة المستشرقين 
ى أن التصوف الإسلاى قد تأثر بعوامل خارجية كانت المسيحية من بينا . 
هذا ول يكن فى وسعى أن أستخاص العناصر المصرية فالتصوف الذى 
م أثناء هذا العصر » فقد كانت الةو ميةلفظا مجبول المعنى والدلالة فى العصر 
حثمانی > وکان الدين هو الوحدة الى ترط الشعوب الإسلامية عل اختلاف 
فنسیاتا » وقد كانت الرحلات اآیأعتبر ها العلءاء مظمرا من مظاهر العبادة» 
ساعد مع وحدة الدين واللغة على إبجاد انث اه ن التموف فى مصر وف 
بيرهامن الشعوب ‌الإسلامية - وها أ كثر ماصادفنا فى كتب التراجم رالتاريخ 
,ا لاقب من نصوص تشد بصحة مانقول» حى لقد كانت الإجازات فى 
لتصوف‌والفقه تملح ب مراسلة . ٠.‏ بل لقد كانت مصر حط المنصوفة من آهل 
مغرب وتركيا وفارس والشام > وحسلا) أن نقكر أن أبا القاسم المغرنى + 
٩۰‏ قد دخل مصر ونی صحبته خسمائة فقبر کا ية ول مټرجمو حیاته ٩‏ . 
ومن قرأ كتاب الاستاذ, كو بولانى" » الاك إلا الدهشة من وجوه ` 
لتشابه بين التصوف فى المغرب والتصوف فى صر »› وقدأقنعنى هذا الكتقاب . 
أضخم بان استخلاص العناصر المصرية فى موضوعى أمر عير بل إن 
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التصوف فى بدايته عصر قد قام به الغرباء » فان الخوانق والربط والزوايا ' 
أنشئت فى بداية أمرها للواردين من البلاد الشاسعة کا ستعرف » واللصوف 

کان فی هذا العصر تقالید یرما مشایخ الطرق جیلا بعد جیل حتی کان شيخ 
الطربق أو العالإإذا مات فىمصر أقيمت 4 صلاة الغائب ف الاقطار الإسلامية 
النائية . “٠(٠.‏ ولمذا دلالته ومغزاه» وذللك فوق أن مثل هذا البحث لايقوى 
على الأضطلاع بة إلا من تزود له بمعرفة الت ركية والفارسية وكان على عل 
واسع بالتصوف الذى قام عند الفرس والاتراك والمغاربة. . وهذا عمل 
حسبنا فى الدلالة على مشقته وصعوبته أن نذكر أن التصوف لم يؤرخ إلى 
بومنا الرأهن . [ 

م إن عنوان الموضوع لايتطلب هذا المد » أو على الافل لاعتمه › 
وشتان بين التصوف ف مصر والتصوف المصرى » ولقدكانت هته ال لاحظة 
تعنيى عن هذا الدفاع كله ولكن تفصيلى فى الدفاع مرده إلى نقد وجه إلى 
فى هذا الصدد . 

وهذا الكتاب حاولة جر يئة تحفما الااخطار من كل جانب › وطمذا کان 
فراغی منہا - أو توهمی الفراخ منہا فا يرخالا نسان من بحث به يشيع 
فى نضسى روجا وطمأنينة ‏ ولقد كانت عداولة شاقة مرهقة کا قلت » فإن 
مصادرها الى قلت انا کان ت ت دی » وأن کر ہا کانت تعمل ی عل الشکو ی“ 
لم تكن ميسورة كا يتصنور القارىء لول وهلة ‏ فلقد كانت طرق العثور عليماء 
ووسائل الاطلاع على ماضمتبين دقما » والعمل على تركالخث منماو تيص 
الطيب من مادتا ثم فېمه واسثغلاله فى إقامة کیان هذا البحث . . . كان هذا 
كله شاق وعرآً » وحسى الآن أن أفول إن دور الكتب عندنا مازالت إلى 
اليوم خازن اؤ لفات اللكتاب » وأن القامين ليما يلون من أمرها فى 
الاغاب والاعم س م ايله اراغبون فى استعارتا » وأ كثرم قد اتصلت 

(۱) ااسکوا کب الائرة ۲ س ۱۹۰ ( لای المہاس المریی ا ١٤٤١‏ ه» N‏ 
لاجد ابن عبد احق ال نباملی اه ٩۰۰‏ » ص ٠٠١‏ للقدوحى الختيلى . . . الخ 
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مہنته بالكتب‌على غير رغبة منه أو منفعةتتطلبمامصلحة العمل » وفمارس‌هذه 
الدور لم تنظم على وجه يسر البحث لاهله » والإعارة الخارجيةالىخطوطات 
التی اعتمدت علیہا کل الاعتاد - منوعة منعاً بات » ووسائل الإعارة 
الداعلبة ملتوبة غير منظمة تستغرق وقنا يضيق به أهل البحث» وهذا فوق 
أن أظبر ما ييز الخطوطات طا الردىء وكرة الغث فى مادتبا والمبتذل 
فی معانبیا وغير ذلك» وذلك کله فوق أن الموضوع بكر وعز لم تیره أعحاث 
الباحثين من قبل . 

م مشایخالطر فى الذين اتصلت بم . . كنتأجد مشقة كبيرة فالاهتداء 
إلى حقيقة عن أجدادهم الذين تناو هم کتایی » ون كنت لاآماك إلا إعلان 
الشكر لمم على ماآمدونی به من عون وقدموه إلى من مصادر » إلا أنى مضطر 
إلى أن أشر إلى الصعوبة الى كانت تصادفى فى معرفة الحقائق عند هؤلاء 
الذين يرتضع إعجابيم بأجدادم إلى مرتبة العبادة . . . 

وقد هو“ن عل" متاعب هذا البحت _ إلى جانب ماأسلفت الإشارة اليه 
من عناية الأستاذ ال جليل شفيتق بك غر بال اللاحظات القيمة التى أمدفى 
lr‏ آسائذتی وزملاف » وأخص بالذکر من حضر اتمم معالى الستاذ الا كر 
الشبخ مصبطفى عبد الرازق وال دكتور أبو العلا عفبنى » والاستاذ مد فريد 
آہو حدید والدکتور ابراھے مدكور والاستاذ أمرن انول وغيرم . 

وبعد فېذاهو کتایالڈ یأر جو أن يسام ف وضع عت «يفلف» التاديخ 
المصرى ويتناول ظواهر اليا فيه بتفسیں جديد » بقوم علىفبم واسع عامر" 
با صر بین من حرکات الدین واستوعب نفوسمم من تیاراته وشغل أذها م 
من أفكاره » وقد اهيب فيه إلى نتيجة 4ا حطرهاء هى أن الياة المصرية 
فی جنا » منذ العصر النانى حت يومنا الراهن › تدين لنعالم الصوفية كار 
ما تدين للقواعد الدينة أو للحضارة الور ية » وسنعرف فى الفصل الختاى 
كيف اتسحت فرجة ا لاف بين قواعد الدين و تعالم الموفة فى ذلكاأعصرء 
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وکیف غلبت هذه التعاليم مبادیء الدین الحنيف lul.‏ عن الحضاره الغ 
فقد آقبلت الى مصر فى ركاب نابليون الذى أجز على الہمر الاد 
٨۸‏ م » واشتد بأسما فی عېد مد على واسماعیل » و بدا تأثیرها غلا 
المدن فى عبدنا الحاضر » ولكن نفوذها لا يزال كسحا فى الريف» 
مثل أغلبية الشحب المهمرى»ء بل إن آثار هذه الحضارة فى أهل |. 
لا ترال س ف الأغلب والاعم جرد مظاهر › خی وراء‌ها تقا لد 
العہد › بيبا وبين تحال صوفية العصر ااعاتی صلات ر حم وقری . 


,. | شان ۹۳۹۵م - 
الاسكندرية ق تة م اوقں الار 
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العلهية س تطور أحو الما فى القرن الثامن عبر ( فى السياسة والمل ) : 
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حطم التتار مدنية المشارقة فى بغداد » واستولوا على حاضرة الإسلام 
اسنة ست وخمسين وستهائة للبجرة » وأزعجوا المسلبين فى شى بقاع العام 
الإسلای با ارتبوا من فظائح وما أذاعوا فى الناس من أهوال - أعلوا 
ااسيف فى رقاب الناس أي نزلوا » وألقوا فى نر الدجلة بآ ثار العلباء من 
كتب ومصنفات » وجدوا ف القضاء عل مظاهرالحضارة فى دولالإسلام -- 
وکان حكر مصر يومثذ فى يد طائفة من مبرة الفرسان المدزبين على فنون 
القتال منذ أواسط القرن الثالك عشر للميلاد » م « سلاطين ال مالك » وقد 
عاشوا فى رخاء هيأته هم أ باحم من التجارة واازراعة والصناعة » وكانت 
الحروب الى أثاروها ما آثر عنم من شہامة وشجاعة » تشغل باهم وتلا 
حیاتہم وسل بعضم إلى أعل مراتب الک » ولکنا کانت لا تشغلہم عن 
رعاية العم والعناية بأهله : فلاذ بمصر العلماء فى تلف دول الإسلام فارين 
من وجه التتار » ووجدوا فی راا خير ملاذ يقم أحداث الزمانء ويمدم 
بعطايا السلاطين وصلات الحكام ؛ وعوطمم بمظاهر التقدر والاحترام ¢ 
وأضحت مصر ف هذا العبد مقر خلافة الإسلام وعاصمة ملك » وم ركر 


کک 


مدنيته وأبعد درل شهرة وعظمة » وقد اتجه إلا العام الإسلای منذ ردت 
عن الإسلام غارات التتار وحملات الصلببيين . 

تام اى تمرك مم : 

وأستحوذت مصر على هذه المكانة الملحوظة بين دول الإسلام طوال 
عصر السلاطين على وجه التقر يب » والکن حكېم قد شاخ فى أآواخر عدم ؛ 
وبدأً الفساد يتمشى فى أوصاله مذ آواخر القرن ا لحاس عشر للميلاد » فى 
وقت قامت فيه دولة نى عنان فتية تنساب فى كالما حيوية الشباب وقوته » 
وقد تيا لاهلا فتح آسسيا الصغری وتوطيد سلطانېم فى رحابما » وغرو أملاك 
الدولة الرومانية الشرقية من الغرب » والاستيلاء على أمارات اللاجقة من 
الشرق » وجعل القسطنطياية عاصمة ملكهم سلة ٠٤٠۴‏ م » فكان طبيعياً بعد 
هذا أن يتطلع الثمانيون إلى زعامة العام الإسلامى بالاستيلاء عل مصر > 
وإخضاع هلا وأملا كا لسلطانمم » ونقل الخلافة الإسلامية إلى حاضرة 
ملسکېم 0 . وكان مم ما آرادوا ٤‏ فتمکن سلطا م « سلم الأول :من ھر 
ال اليك بعد أن عجز عن ذلك أسلافه > ودخول مضر بعد موقعة الريدانية 
۷ م ( ۹۲۳ ۰)۵ وقد آقام ہا نحو مانية شور عاد بعدها إلى الاستانة 
وفى ركابة د خليفة المسلمين » . . ١‏ وأضحت مصر بعد ذلك إيالة تابعة للدولة 
المثانية » بعد أن فقدت فى هذا النضال استةلا ما » وخسرت زمامة الإسلامء 
وزايلتما خلافة المسلمين وتلاشت شر تها فى شتى الدول . واستمر الحكم 
للثانيين فى مصر حى أقبلت ال ملة الفرنسية بقيادة نابليون بعد عو ثلاثة 
قرون من الزمان (۱۷۹۸ م - ٠۲٠۲‏ ه) » وهذا البحث ينصب على دراسة 
التصوف أئناء هذا العصر » ولمذا رأينا أن مېد لمذه الدراسة بشرح بعض 
مظاهر الساة فى مصر إبأنه › عبی أن ساعد هذا على فيم الجو الذى اتفق 
وجود التصوف فيه » والتعرف إلى نوع التفاءل الذى قام يما » وحسبنا من 
هذه المظاهر أربعة : 


4 

أوها - أحوال مصر السياسية : 

کان فی مصر ثلاث قوی براقب بعضہا بمضاً » ولکل منپا حق الاتصال 
امباشر بالسلطان » فأدى هذا النظام المفكك إلى قيام تزاع دام ينبا طوال 
هذا العصر » فکان الوالى حك مصر بام الساطان وأیس له من ری فى حكهء 
إلا ماعليه عليه سيده المقم ف الأستانة » ومراقبة تنفيذ |٠‏ بوحى إليه من 
أوامر .  .‏ وكان يعين بعقد متد عاماً قابلا التجديد » وإلى جا نب الوالى تقوم 
سلطة الجنود » وكانوا سبع فرق و كل إلا حفظ الأمن العام . ومن ضباطبا 
يتألف الديوان ووظيفته مراقبة الوالى فى شتى تصرفاته . . | وعثل السلطة 
الثالشة ال اليك الذبن قدموا للساطان التركى طاعتيم وأعلنوا له ولام » 
إذ عم الساطان حكاماً إداربين للدبريات لحفظ التوازن بين السالطين 
السالفتىن , . ! 

ذا النظام المفكف كانت م مصر : وهو یشبه - فی کشر من 
الوجوه ‏ نظام الحم فى غير مصر من دول الإسلام إبان هتا العصر . 
وهکذا بقيت مصر من غير حا م قوى تتجمع السلطة ف يده » وتخشاه سائر 
القوى التنازعة » فكان للماليك أطاع أدت إلى وجود التزاع بينم » وقام بين 
الفرق بعضما مع البعض تزاع كان يبدو فى بعض الاحيان ف صورة حرب 
داخلية تستمر شمورآ » وره استعانت كلفرقة مقاتلة بطائفة من ال الك کا 
كان الال فى المرب التى قامت بين قرقى العزب والانكشارية » أو بين 
فرقتى القامية والغغارية ودامت مانن نوما ا يروى الجر > والوالى من 
وراء هذا النزاع ‏ الذى كاد يشغل المصر كله راقب حركات العداء 
ويشرف علها » ويرفع إلى السلطان الترك أمرها » ولكنه لاماك القضاء 
علا » لن القوة تعوزه والسلطان ينقصه » ولا شك أن هذا الاضطراب 
كان ذا أثر فى.حياة الشعب المصرى من نواح كثيرة . 


١١۷ ص‎ ١ + الرافعي : المحركة القومية‎ )١( 


ت 2 ك 
وثانييا ‏ المالة الاقتصادية : 


أد ركت الفاقة مصر فى هذا العصر _ كان المصربون فى عبد السلاطين 
الماليك يعيشون فى فيض من الرخاء» ولكن أحدالاً جدثت فغيرت من حاهم 
وبدلت من رخائہم وسلطت عابم الضيق وأغرت بم العوز » كان البحر 
الا بيض هوالطريتى الوحيد بين المند وأوزبا طوال عصر السلاطين » فكانت 
التجارة المنسدية » تمر بأملا كم ( مصر والشام ) فيفرضون علا بامظ 
المكوس » حى كانت الضرائب لاتقل فى عرف جبرة المؤرخين عن سدس 
امن الااصلى للبضائع کا يقول الاستاذ «كرون». .! وغاظ أوربا هذا الرج 
الذى كان يستحوذ عليه المصرون والبنادقة » وساءها غلاء أسعار الجا جات 
بعد نقلہا وسداد مکوسہاء فأرادت الاهتداء إلى طر ب أخرى توصل للندء 
وتكون أفل نفقات وأقصر مسافة وأخف متاعب ومشقات » وقد تحقق هذا 
الأمل بعد بعثات كثيرة لاقت الإخفاق حرنا وصادفت النجح حيناًء فوصل 
آخیرآ « فاسکودی چاما » إلى رأس الزوابع _ الذى ماه على سبيل التفاؤل 
« رأس الرجاء الحسن  »‏ سنة ٠٠۹١‏ م فتحولت التجارة المندية إلى هذه 
الطريق » ووفرت أوربا على نفسما ثلث النفقات الى كانت تخسرها من قبل : 
فوق مارعحته من رأحة ووقت _ واستولى العنهانيون على مصر بعد هذا 
الحادث الجلل ببضح سنوات » وكثر التلصص بعد ذاك فى البحر الابيض › 
فضعفت ال ركه التجارية من ناحية » وخسرت مصر به مورداً فياضا با مال .. 

هذا ما أصاب مصر فى تعارتا إبان هذا العصر » فأما الصناعة غسبنا أن 
نعل أن السلطان التركى قد عاد بعد فتح «صر إلى الأستانة وفى صحبته نو 
ألف ومانمائة من البنائين والمبتدسين والنجارين والحدادين والحجارين 
والمرخمين والبلطن وا لخراطين<. . . هذا فوق ماغنمه من أموال البلكد حى 


(۱) ابن ایاس + ۴ ص ۱٤۹‏ وروی فی ص ٠۲۲‏ أن عددم اف . 


س إ۷ — 

بلغ مانهبه فبا أشيع آلف جل مل بالذهب والفضة » عدا ما له معه من 
تيف وأسلحة وأوان صينية ونحاسية ودواب من خيل و بغال . . . وذلك كله 
خلا مأغلمه وزراؤه وجنوده ... حی الت ف مصر مسون صنا عة وتعطل 
مہا أصحابا کا يقول ابن ياس . 

وأما من حبث الزراعة فقد مل عصرم الأرض وإقامة الجسور و حفر 
الرع والخلجان وتطبير ال جداول » ولم يكن من عمل المحسكو مات فهذا الحصر 
أن تم بالأعب وتعمل على توفير أسباب الراء له بإصلاح مرافق الحياة 
عنده<“ . وكان نظام الملكية العقارية غير فام بالمعنى الصحيح » فان أراضی 
الفلاح كانت عرضة للاتتزاع منه إذا عجر عن سداد مأيفرضه عليه ال ملازمون 
من ضرائب » کان بعضما يقرض حسب أهواء الملترمين"؟ . . ! 

قلت موارد الال وكثرت وجوه الإنفاق فى هذا العصر ‏ كان 
سلاطين الماليك ينفقون كل ما يصل إلى أيد.هم من أموال الشعب داخل 
البلاد ء» يقيمون المانى الشاهقة والآثار النفيسة الى لاترال إلى اليوم قائمة 
تشہد بہار تېم ف فن المار > وینفقون کثیرآ فی حياتہم المرفة الى حفلت 
و صفبا كتب الرحلات الى كتا الأجانب فى هذا العصر » وكانوا يعطفون 
على الشعب فبتصدقون على فقرائه › ويجرون الارزاق على طلبة العمل من 
أبنائه » ورون العطاء للع لاء من شيوخه » فاتنفعت البلاد بجا قدمته هم من 
ضرائب ومک وس » أما فیالعصر الان فان موارد ال مال فيه قد قلت » وو جوه 
الإنفاق قد كثرت إ١‏ كان ال لطان التركى فى القسطنطينية يفتظر الخراج 
فی کل عام وكان الوالى والفرق العسكرية الى صاحبت الفتح التر فى حاجة 


)١(‏ ادر السالف < ۴ س ٠١۴۳‏ ء وأبو السرور البكرى فى الزهة الذكية فى ولاة 
مصر والقاحرة س +١‏ (خطوط) . 

(۲) شفیتی غربال : المترال يعقوب ص ٩۲‏ والرافبي + ١‏ س ۳۲ ٠.‏ 

٠. ۴١ > ۳۰ الرانمی <+ ۱ س‎ )۴( 


۳ 


إلى نفقة كبررة ل تقم ا مصر فبا سلف من عصور . 

وقد كثرت فىهذا العصر مناسر اللصوص وعظم نفوذ الأو لياء وأرباب 
الطريق » وكان على الشعب أن يكلفم ويقوم بحاجانهم وينظم مم الموالك 
والولاثم على نعو ماسنعرف بعد » وفشت الاوبثة فى هذا العبد الذى كانت 
فيه مصر لاتعرف الاهتام بصحة الافراد » أو العمل على وقايتهم من 
الأمراض ..! 

تضافرت العوامل كلہا على إبحاد حالة من الموز والفاقة كان فما بالخ 
الاثر فى نفوس المصريين . 

وثالنما - الحالة الاجتاعة : 

كانى الحاة الاجتماعية صدى للفاقة الى نزلت بالشعب » وال جبل الذى 
آدركه وعشش فى رأسه » والاضطراب الذى لازمه من جراء النظام السياسى 
السالف الذكر » فان فرق ال منود الى وكلت إليما حراسة البلد وصيانة 
المربات والحرمات » کانت شر ما لقت مصر فی هذا العہد من ضر وب 
العدوان والطغيان وقد بلغ من بى الجنود فى عبد الضعاف من الولاة 
- وماکان أ كثرم - أن كانوا بخطفون النساء والغلمان من الشوارع ليلا 
ونہارا» ويفسةون ہم على قأارعات الطرق ..! وكانوا يشاطرون التجار 
وأصحاب احرف مكاسم ...! <“ وكان الفلاح معرضا لظل جباة الضرائب 


(۱) کان الوالى يبتاعولايته بشن يتراوح ين‌أربه‌ائة ألف وخسائة ألفب ريال » ولاإإوفق 
إلى تجديد مدة ولايته سنة أخرى إلا إذا أرسل للا ستانة هدابا تزيد على ”مائة ألف ريال » 
وكان عليه أن ,رسل الها اراج الستوى وقدره ستائة ألف ريال » وأن ببعث بهدايا أخرى 
من السكر والب والأرز والمراب وال ملوى والغلال لاتقل قيمتها عن ۰ رپال » 
وذلك عدا تفقات الج والمنود فی مصر فیا يقول الرافعی + ۱ ص ۲۴۳ س ۲٤‏ س وإن 
تغير هذا النظام آواخرهذا العصر. وكان الوالى وحكام المدريات من أمراء المماليك عون 
لأافسم فى فترات الظل أموالا لايقرها عدلولا يقول بها عقل -- كا روي الجبرتى وابن اياس 
وغيرا من مؤرخى العصر , 

(۲) الجیری ج ۲ ص ٠۲٤‏ 


وتعنبهم إن قصر ف إرضاتبم » والولاة وإن توفرت ف الكشرين منهم 
« نية اير » فقد كانوا لا يقوون على تحقيةبا وإقرار الح ونشر العدالة بين 
الناس » إذ كان الوالى مسلوب السلطة على ال جنود 2© » فكان يرد الظلل عن 
الشا كين » بآن يطلب ليم البعد عن الباغين والاختغاء عن أنظار المحتدين 
حتی لایتعرضوا لما پنزلون مہم من ظلم وبشی وعدوان ...! 

فساعد هذا القلقی ما كان شائما بين الناس من جل وضنك وضيق › 
وأدى بم إلى الإمان الساذج باه وأهله » وتشبت الور برسوم الدين 
وطقوسه » وأهملوا قواعده ولبابه » وحلہم الضيق الذى أحرج صدورم على 
الناون فى انتشار المشيش والجر والبوزة بهم » وشيوع الشنذوذ الجضى 
والسعى وراء الزنا بالنساء والفسق بالغلمان على نحو مأ سنعرف بعد . 

ولقد عاقت الوحدة الدينية وجود رابطة وطنية قربط الناس وترم هم 
أملا قومیا واحدا » إذ جری العرف من قدم الزمان عل آن یتولی حك مصر 
ورد الغارات عنا وحفظ الامن فبا ء فة من مبرة الفرسان ليس فم 
مصرى واحد » وقامت إلى هذه الطبقة العسكرية طبقة الشعب الذى انصرف 
إلى العمل فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة علي قدر مأقسمح ظروفه › 
وسنعرف فا يلل من فصول هذا الكتاب أثر هذا الجو الاجتاعى فى 
٠‏ التصوف الذى خصصنا هذه الرسالة لدراسته . 

ورابعبا ‏ المحالة العامة : 

ولا باس من آن نہب فی بیانیا بعض الإسہاب » انبا أوثق مظاهر 
الحاة اتصالا بالتصوف : 

اعترلت مصر العالم الأورنى بعد کڈف رأس الرجاء الحسن » وکانت 
وربا قد استیقظت من سباتما على نہضة آخذت تذب فى يابا » وتتناول 
شى مرافق الحياة عند أهلما » -غرمت مصر من الاتصال بيده النبضة وتتبح 


(۱) فی ابن لياس + ۳ س ۸١‏ وغيرها مثا تؤيد ذلك , 


حركاتما والإفادة من مراتما طوال العصر العمانى - الذى استغرق عر 
قرون ثلاثة » وکان للمصر سن الذين عاشوا فى العصر الو سط کله 
لا الثمانى وحده فيم للحياة العلبية بخالف فممنا » فكان ا لمثل الا على للعلم 
ف عرفہم قانبما على الدين ومايعين على فېمه من دراسات . فاتجہت إلى عارم 
الدين عاتم > وکادوا بہماون ماعداها من ضروب الل وألوائه وقد 
بلغ من إهمالحم لدراسة العلوم المقلية أن كان جلها صدور العلماء فى 
الأزهر - أ كير معد فى مصر يومذاك _ لا جاء إلى مصر الوالى أحمد 
باشا خف لاستقباله أظر العلاء فى ذلك الوقت » وم الشبرزاوى شيخ 
الجامع الأزهر ¢ وسال النفراوى » وسلمان الماصورى › فدارت te‏ 
مناقشآت علبية ( أى ديفية ) عقب عليبا الوالى بالكلام فى العلوم الرياضيةء 
فأحجم العاماء عن النباحث فيبا معلنرن جيليم بها » فعجب الوالى لذلك 
كثراء م فال الشبراوى بعد ذالك : إن الشائع فى بلادنا أن مصر منبع 
الفضائل والعلوم ء وقد شاقی انجیء إلیما فاا جثت وجدتہا ا قيل « تسمع 
بالمعیدی خر من أن تراه . .!¿ فقال الشیراوى : ھی یامولانا کا سمعم 
معدن العلوم والمعارف . فقال له :أبن هى وأ تنم تجہلون العاو م الرياضية مع 
أن أعظم عابائما ء وغاية #صيلك الفعقه و ل والوسائل » وقد ذم 
المقاصد وجېلتموها _ فقال الشراوى : انا أعظم غلاا بل تن 
المتصدرون ذدمة أهلا وقضاء حوانجبم عند أرباب ألدوأة وأهل الحم فماء 

وغالب آهل الأزهر لايشتغلون بثىء من العلوم الرياضية إلا بقدر الحاجة 
الموصلة إلى علالفرائتض والمواريف»› أماغير ذلك فعر ف ته من فروض الكفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين » ثم إن دراسة هذه العلوم تحتاج إلى لواذم 
وشروط وآلات وصناعات . .. وغالب مهل الأزهر فقراء » ويعوزم 
الاستعداد لدراسة هذه الملوم »ثم أشار على الوالى بأن يتصل بعالم فذ فى 
معرفته بالریاضیات هو حسن | ری -. والد عبد الرحن المؤرخ‌المعروف_ 
فاتصل به وأخذ يست عنه علومما . 


س ۵ س 


أهملوا دراسة العلوم الرياضية وكانت فى عرفہم تشمل المندسة وا لحساب 
والميئة والرسم واعتبروا الفلا والميقات والزايرجة والاوفاق وما إلا من 
العلوم الخرببة والخارجة وكانت لاعتل المكان الأول من اهتامم » وجېلوا 
التفرقة بين العلوم والفثون » بل كان الع فى عرفيم معناه المعرفة س وبمذا 
ورد معتأه ف القرآن انكر » وكانت العلوم الشائعة عندم صنفين : العلوم 
النقلبة ويراد با الفقه والحديث والتفسير ونحوه» والعلوم العقلية وهىمانريد 
به العلوم اللسانية فى وقتنا الحاضر » وبراد بها النحو (© والبيان واللغة ... 
وكانت تحتل المكان الثانى من عنايتهم » وكانت دراسامم ف اة تعوزها 
العناية بالمعى وثقابا الاهتام بالالفاظ وکان تأليفہم يدور حول شرح 
المتون والتعليق على الشروح ما يجوز انا أن نسمى عصرهم د عصر الشروح 
والمحواثیء ^ . 

وشاع الجہل بين الناس واستفحل أمره فى الريف والحضر » وعششت 
السذاجة ف رؤوسېم وبدت فی ضعف التعلیل الذی نراه ف شتی مؤلفات 
الأدباء» ونصادفه عند الناس كلا عرضوا لتعليل ظاهرة من ظواهر الياة › 
فاذا أصاب البلد قحط رأينا جود الداعين لرفعه ء تفع بالاتجاه إلى القاس 
زواله عند الته.بالأدعية والأوراد والصاوات » وقد يقنع امام بأن يطلب 
الى العلماء والناس أن يسارعوا إلى أداء هذا الواجب ان توانوا فيهء ويلتمس 
یمن پر جو فيه الصلاح والير أن کون هو الداعی والناس من وراه 
یستجیبہون 7" , وذا نزل با لیلد عدو يريد احتلاله » بادر العلماء وآرباب 
الطريق إلى المساجد والررابا وأخذوا فى تلاوة الاوراد والادعية حى 
تزايلہم هذه الشدة » وقد فعلوا ذلك يوم زحفت عليمم الٰملة الفرنسية الى 
() استشلصتا ما أسلفتاء فى الماة اامابية عن مصبادر هذا العصر ولا سيا : اأجبرلي 
< ۱ ص ۹۳۳۷ ¬ ۱۹4 و۷ و۷ و < ۲ س ۱۷ و۷ وه ۷ و۰ وغرها ؛, 


(۲) جرجی زيدان ٠‏ آداب اللغة العربية + ۲ س ۲۷۲ . 
(۴) الشعرالی : لطائف المن + ۱ س ۱۰١۹‏ ء ۔الجیری < ١‏ صي ٠ ٠١‏ 


OE 


قضت على ااعصر العثانی فى مصر . ٩!‏ بل كان السلطان فى تركيا إذا 
اشتدت حروب أعدائه له » لاذ بعلباء مصر وأجزل لمم العطاء» والقس إليبم 
أن بقرءوا له الیخاری پن الحین والحین حى بنصره الله على آعدائه ٩‏ کان 
عملم على هذا إغفالحم لدنن الكون ونواميس الطببعة » وليمانيم بأن اله 
هو العلة د المباشرة » لكل ظواهر الحياة » فأذا انوا اليه بالدعاء رفع عنم 
ما نزل ہم من شر وما أصاہہم من ضیق » وکن اله المؤمنين شر القتال ...! 
وهذا العجز عن تعليل الظواهر هو الذى ساق الناس إلى انسل بدعاوی 
الدجالين وحيل المشعوذين من أدعاء اللصوف وأهل التنجے ۹ : 
أما معاهد العل فى هذا العصر فقد كان أ كبرها خطرا : 
الازهر: وقد كان طلایه من رواد الكتاتيب الى لشبه مدارس التعلم 

الأولى فى وقتنا الحاضرء وكان الطالب يصطنلنفسه بين أعمدة الأز هرمن شاء 
من شيوخه متدرجا من السمل إلى الصعب » حنى تغزر مادته ونس فى نفسه 
الكفاية للثدريس » فبحاق حلقة ويمطى فى تعلم الطلاب » ونجاحه فى ذلك 
رهن كفاءته» إن أحسن فدرسه سكت عنه الشيو غ 0) ورطی به الطلاب“ . 
فواصل عله » ون أخفق انفض أتباعه من حوله » وكان الإخفاق 
مصیره" . والکثیرون من خر الازهر أو من قضوا بين جدرانه شطرا 
من حيانهم » بنطلقون إلى الاقالم والقرى ويقيمون الكتاتيب السالفة الأ كر 
ويتولون إرشاد اللاس وهدایمم إل سیل الرشاد فى المساجد وزواآيا 
أهل الطريق » وكان الناس يقباون على هذه الجالس للتفقه فى شون ديهم . 
() الچری ج ۴ س ٩‏ 

(۳) الچہرتی < ۱ س ۳۷۲ + + ۲ س ۱۷۱ و ۱۹۰ 

(۴) آنظر فی الجہرتی ج ۱ ص ۳۱۸ و۷٣۳‏ س ۳۳۸ و٤۲۸‏ أمثلة ذلك . 

» رفاعة الطبطاوى : خلاصة الأثر < ۲ س ١١ء فى موقف العاماء من المناوى‎ )٤( 
. فى موقفیم من البيوي‎ ۲٤١ والجرنی + ۱ س ۳۳۹ س‎ 


(۰) الچیری + ۲ س 4 
)٦1(‏ فی الچہرتی < ١‏ س ۲٣۷‏ ۲ + ۲ س ۱۰۹ مایثہد إا تقول . 


وقد ج بع الوعظ بشوع من‌القصصالدیی جەح بين دراسة الدين وفېم 
امال العليا فى الحياة الدنيا “١2‏ وكانت هذه الجالس تتجاوز المساجد والزوايا 
وتقام أحياناً فى البيوت والدور ويتبافت علا الناس وينصت اليا النساء من 
وراء ستار . 

وكانت مجالس الدب والعل تقام أحياتا فى منازل العلماء والخطاطين 
والادباء» ويشد أزرها الحكام » وأظرها جالس رضوان بك والزبيدى 
والمبرتى الكبير“" . 

کا تخصص لدراسة العلوم الغرسة ‏ من هيئة وفلاف E‏ 
وأوفاق- نفر من علماء الأزهر » واهتم غيرم بدراسةالعلوم الرياضية » وكان 
ڌا انوع من العلباء موصول الأسباب با اة العملية فبا لا علاقة له با لىۋ 
للآخرة » ويشمد بذلك موقف الشيخ حسن الجبرتى من اختلال الموازين 
واختلاف المقادیږ ف عېده عام ۷۲ . 

وقد شاع فی الريف ك عل الاخص ك نوع من الأدب الشعى مله 
لنا قصص آیی زید الملال وسیف بن ذی یرن وعنترۃ وألف لله وضوها» 
وقد شجعت عل اننشاره ما أسلفناه من ظروف سباسية وأحوال اقتصادية 
واجاعية. 

وقد لضت زوايا الصو فة بنشر العلوم الديئية » وإن انصرف اهام 
أهابا إلى مزاولة الشعائر الدينة وعمارسة الحياة الصوفية ‏ صادقين كانوا 


أو کاذين : 


. ۲۲ مد فرید أبو حديد : سيرة السید شمر مکرم ص ۲۳ س‎ )١( 
>. ۲٣۲ الجہرتی < ۲ ص‎ )۲( 
صورھاعن‌الجیرنی الأستاذ مد فريد أو حديد فى صورة طريفة لهرت بالرسالةفى‎ )۳( 
۲ a Sl ۱۹۲۰١ راس سنة‎ ٩ >» ٤ عددیپا ( ۸۴ ۽ ۸ الصادرن فى‎ 
. ص ۲۱۲ ونی غیرها من صفحات‎ 
۰ 4+۴ س‎ ١ < الجیرتی‎ (£) 


۸ س 


وينبغى أن نشير الآن إلى أن أهل الع وحوارييه كانوا حريصين على 
حيازة المكانب وجمح الكتب النادر منبا والمتداول › ببتاعو ما من سوق 
الكتبيين حيناً ومن الافراد والبلاد النائية حينا آخر » وغلب علييم الميل إلى 
الارن فى إعار ما وعدم التشديد فى استعادتبا » رغبة منم فى نشر ما تنطوى 
عليه من ألوان الع وضروبه » فقامت مكاتم مقام دور الكتب العامة فى 
عصرنا الراهن .١‏ 

على أن هذا کله کان ضعيف الآثر فى تبديد الظلام الذى استوعب هذا 
العصر واحتوى أهله » ومؤرخو الأدب المصرى يقررون - والاسى ملء 
فلوبهم - أن الفتح اترك كان ويلا على الل وأهلهء لان المغول حبن 
| كتسحوا فارس وخراسان والعراق وحطموا بغداد وعفواعلى مدنية 
الإسلام» اتنقلت مرا كز العلل من بغداد ويخارا ونيسابور وقرطبة وغبرها 
من مدائن العلل فى العصر العباسى » إلى القاهرة والإسكندرية والفيوم وحلب 
وغیرها من مدائن مصر والشام 7 , وكان السلاطن الذبن بملكون هڏين 
القطرين بجرون على العلباء الأرزاق ويجزلون هم المطاء » فنشآت فى مصر 
مضة علمية ظبرت ثمارها فى أواخرعصرالسلاطين » ونشأ فيا منذ القرن السابح 
البجرة ميل حو , التعلم العام » رى لول مرة فى الناريخ الإسلامى مؤلفا 
د کالنو یری » سنة ٠۳۴۳۲‏ سحاول أن يشرح شتی المعارف الى عرفت فى عصره 
من أدبية وعلمية وتاريخية وجغرافية فى موسوعة ذات عشرين ( أو ثلاين ) 
جلداء وأخذ هذا اميل بتقدم ق مصر لا ف‌المعارف العامة وحدها - بل اجه 
عو التخصص ف القرنين الثامن والتاسع للجرة › فذرىنوعا من دائرة معارف 
جغرافية فی کتاب ذی ائنین وثلاثین جلدا يضعه العمری (۱۳۰۱ = )۱۳٤۸‏ 
فى الجغراضا العامة » ونرى مؤلفا آخر وضعه القلقشندى عن الا نظمة الختلفة 


(۱) فی الجبرتی ج ۱ ص ۲۰۸ س ٠٠۹‏ ( مكتبة الفرايى ) »> مس 4١١‏ مكبة 
المبرتى الكبير . 


(۲) جورجی زیدان < ۲ س ۱۱۲ 


= 4 
فی الہال) الإسلای بقع ف ثلاثة عشر )۱٤(‏ مجلدا» ونری مایشبه هذا فی غير 
هذبن الكتا بين (. 

فلما استولى الاتراك على مصر جعاوها إيالة عنانية » وفرضوا على أهابا 
أن تكون التركية لغة المخاطبات والحادثات الرمية » وقلت عنايتهم بالعلباء ء 
وساعد الجو السياسى والاجناعى والاقتصادى فى عصرم على وقف هذا 
لثيار العلبى السائر نعو النضج والكمال » ولولا الاتراك لكان الذمن‌المصرى 
متمشيا من تلقاء نفسه مع الاذهان الور بية فن العصور الحديثة ..! ولاستطاع 
أن ينال بل آن يقوم بتصيبه من الرق العام الحضارة .٩<‏ 

وقد استحالت هذه الو سوعات ف العصر العانى إلى حواش وتعلىقات 
وشروح . ١‏ والرأىءندنا أن الئانيين قد أوقغوا الحركة العلمية فى مصر نحو 
قرنين من الزمان » فان الفترة الاخيرة من عدم -- فما يلوح لى قد دب 
فما نوع من الاطور شل أ كثر مرافق الحياة عند أهلما » وإن قال المؤرخ 
الثقة : الاسستاذ غربال د آما مالك مصر فکانوا ف عام ۱۷۹۸ م کا كانوا 
فی عام ٠۲۵۰‏ فی الحرب والتفکیر » أو انو على حال سوا بفقدان استقلال 
دوتېم وما کانوا بو نه من مكوس مفروضة على تجحارة اشرق ال مارة فى 
أرضبم »كذلك آهل مصر ل يصامم عن أ نة ابات الغرب إلا أضعف الأئباء ٤‏ 
وظاوا فى كل مقومات المياة الوطنبة حبث کان آباؤ م" » ولابأس من أن 
نحاول الأن تأبيد ما نزعبه : 

التطو ر فى السباسة : أصاب الضعف تركيا فى القرن الثامن عشر »› وتوالت 
علبها اتتصار ات الفا ثم اازوسيا فى ساحة الوغى » واختلت شتون الدولة 
الداخلية وفد نظام المىك وساء حال الجيش وكثر تغبير الولاة على مصر ء 

وا ندتحت الفرق العسكرية فى الشعب وأصبحت الاملاك يتولى مرها الماليك» 

ا( ن 2 ان ادود س ۷ه 


(۲) المیدر السالف ص ١١١ = ۱۹٤‏ 
(۳) شفيق غربال : المارال بعقوب ص ه 


E 


فأضحى ال جنود آتباعا مؤلاء الأمراء الذين كانوا جادين فى تقوية أنفسيم 
بابتياع الماليك والإ كثار من الاتباع » وقد حاولوا آن يوحذوا كامنيم 
باختبار زعم مم جعاوه « شیخا للبلد » نافذ الزآی ف کل شئونماء حى أصبح 
الوالی الى ترسله تركيا سجينا فى القلعة لا ملاك اروج هنا إلا باذنه . .! 
ولو امتاز واحد من هؤلاء الأمراء بالنسب فوق ما تما له من شجاعة 
وفروسية » لاستکان له زملاؤه وساروا فی رکابه » وعاونوه فی الاستقلال 
مصر وطرد الاتراك من أرضا » ولعل هذا هو السبب الذى أدى إلى فشل ` 
الدعوة للاستقلال الذى حققه على بك الكبير سنة ٠۷٠٩‏ فترة من الزمان . 

وكا تهياً لأمراء الماليك هذا النفوذ تهيأً للشعب نوع من النضج بدا 
واضحا فى الثلث الاخر من القرن الثامن عشر(“ فقد معنا فى هذه الفترة 
سلسلة من الحوادث تقوم على دفع الظل ومقاومة أمله ‏ ورأينا اهتام الحكام 
بالرأىالعام وزعامته » وعرةنا موةف العاماء فى فتنة الأزهر وفى فتنةالوقف١)‏ 
ورآينا العالم الذى يقول للحا ك فى وجمه : لعنك الته ولعن اليسر جى » الذى 
جاه بك ومن باعك ومن اشتراك ومن جعاك أمبراً . ٠‏ والعام الذى يقول 
للعامة وم يستنصرونه لدفع الظل الذى بوقعه الحکام بم : وف غد نحمع 
أهالى الحارات والاطراف وبولاق ومصر القدية » وأ ركب معك وتهب 
بیوتہم کا نبوا وتنا و نموت شہېداء آو ینصر نا الله علہم» ٩‏ وغر هذه 
. الحوادث كثير لم نكن نسمع به ف القر نين الاو لين من العصر العمانى . 


وقد شبه بعض المؤرخين نفو ذ العلباء فى هذذ الفترة I‏ البابوات ف 


(۱) رآى الأستاذ المؤرخ مد فريد أو حديد أن هذا النضج السياسى قد ظرت بوادره 
فی مستهل الفرن الثامن عر وکان ول دلیل عليه عام ۱۷۰۲ م ( س ۲۲ من سيرة 
السيد تمر مكرم) وقد ناقشت رأيه علسفحات حل الرسالة فى لدد ۲٠۷‏ السادر فى 
۰ أغسماس سنة ۱۹۳۷ ) . 

(۲) ابرق < ۲ ص ۰٩‏ و۱۱۸ . 

(۴) المصدرالسالف س ٠١۹‏ و١٠١١‏ . 


۷ 


وربا إبان العصر الو سيط » وهو تشبيه مقبول من حيت ااسلطان الذى 
توافر هم عند حکام البلاد » ولکنه يبدو على خطاً من حیت صاتہم بالشعب 
من بعض ألنواحى » فان اليقظة کانت قد دبت فی تفوس ااناس حتی کانوا 
إذا ثاروا تع ركوا للشورة من غير قائد تول زعامتہم ء ثم يطالبون زعماء ممن 
العلماء بقيادتهم » فإن قصروا نلحم من الشعب الاذى » وما كان لاوربا فى 
العصر الوسيط مثل هذا الرأى العام الذى ظبر فى مصر قبل القرن التاسح 
عشر على غير ما يری بعض المۇرخین .٩(‏ 
التطور فى العل : تطورت المحركة العلبية إلى الكال فى أواخر العصر 
الان » وظبر هذا النضج فى الزبيدى الذى وضع د تاج العروس »ف عشرة 
أجزاء كار » وشرح إحياء علوم الدين للغرالى فى عشرة مجلدات كبار » وف 
٠‏ الوالى راغب باشاسنة ١٠۷٠‏ الذى وضح موسوعة ف الدب واللغة والعل 
والطبيعة والماب والحديث والرياضيات والمنطق » سماها سفينة الراغب 
ودفنة الطالب ۳ وال یری الذى لا حلاف بين المحدثين من المؤرخين فى 
دقته ومارته فی استةصاء الحوادث وقدرته عل بم الظواهر وعا جعل 
تارعخه عن القرن‌الثانىعشر للمجرة معدوم النظبر عر فہم» والصبان ٠۳۰۲‏ هھ 
صاحب الحاشية المعروفة إلى يومنا الحاضر ۳> - وظبرت مجااس الادب 
والعلم عند از پیدى وال جیرتی ورضوان بك» وغير هؤلاء من كيار العلماء 
والذن کات حلقات دروسېم تزدحم حى تبلغ ائات عدا » فال لحفناوى سنة 
۱۱۸۱ بلغ عدد الحاضرین فی حلقته نحو النسمائة مستمع » وکان پوجد فی 
حاقة مد بن ابراهم العوفی ٠٠٩۱‏ أكثر من ثلانماثة طالب رغم آنه 
كان ماجناخليعا “١‏ - والامثلة على ذلك كثرة . 
0( کجورجی زیدان فی تاربخ آداب الاغة العربية + ۲ ص ۷١‏ 
(۲) طبع #صر سئة ۱۲١‏ کا یقول جرجن زبدان ف‌المسدر السالف < ٤‏ س۳۲۹٠‏ . 


(۴) الجبرلى + ۲ س ۷٤١‏ 
)٤(‏ الجیری + ۲ س١١‏ 


م س 

وقد کان طبيعيا أن يؤدى هذا التطور الذى أشرنا إلى نأحيتين من 
نواحيه » إلى تغيير علاقات مصر بالدولة الت ركية وظور هذا التغير فىميادين 
الاقتصاد والاجتاع وغرر هما من مظاهر الحياة فى مصر . 

وقد سار هذا التطور فى مجراه حى أقبلت الخلة الفرنسية فوجہت مصر 
فی تبار جدید » كان بداية العصر الحدیث فیا ولا نرید أن نتعرض للحم 
على مدى ما أفادنه أو خسرته مصر من جراء هذا الاتجاه الجديد ؛ فانه 
لا يرال موضع جدال بين الحدثين من المؤرخين . 

هذه بعض مظاهر روح العصر السمانی فى مصر عرضناها موجزبن › 
عبى أن تساعد على فېم التصوف الذى اتفق وجوده مع هذه المظاهر > 
وکان بینه وبینها نوع من التفاعل سنعرض له فی حینه » والان ما المراد 
بالتصوف فى هذا العصر ..؟ ذلك ما نعرفه فى الكتاب التالى . 


لاال 


م 


فی الطریق 


مریم فی صا الکناب اروٌول ابعر 


إذا كان التضوف فى أصله ظاهرة وجدانية فردية » فقد كان تصوف 
العصر العمانى ظاهرة اجتاعية تتطور مع الزمان وتنغير باختلاف المكان » 
كغبرها من ظواهر المياة الاجتاعية » ومذا آنا أن نتنارل فى الكتاب 
الأولعرض المعالم الى ميزت هذا التصوف » فل" ما اتشرف أرضمصر من 
زوايا أرباب الطريق » ومعيشة الذينآقاءوا فى رحامما » وانقطموا لعبادة اله 
بين جدرانما » و حى نعرف شيا عن الطرق الصوفية وميزاتما » والسلطان 
الذى تيأ لشيو شا > والتجارب التى عاشما أتباعبا . . . وغير ذلك ما تارم 
معرفته فى مستبل هذا البحث » فإذا تمي لنا تأريخ هذا ال جانب من تصوف 
ذلك المصر › عقبنا عليه - ف التكتاب الثانى - بببان السلطان الذى تا 
لأهله أحياء وأمرانا > لنبين ‏ ف الكتاب الثالك .- عن أثر تعاليمہم فى 
توجيه ال اة المصرية فى ذلك ال صر وها تلام من عصور 

وماکان تصوف ااعصرالث انى امتدادا طبيعيا الاصوف الذى شاع أواخر 
عصر السلاطين ء كان من امير أن ميد لدراسته فى العصر العانى بفصل 
تناول فيه نشأته صر وتطوره إلى هذا العمد » وتأريخ التصوف فى مصر على 
هذا النحو مجازفة غير مأمونة الزلل » لأسباب أ كرما خطر؟ قلة المصادر الى 
تيسر البحث فى هذا المدان » بيد آن هذه اجازفة ضرورية لفيم التصوف فى 
العصر النمانى على أ كمل الوجوه » فلنأخذ حيطتنا عل قدر ما قسع طاقتنا ء 
ولقض إلى اقتحامما مستسلمين بعد ذلك لا خطارها : 


FF ©‏ 
یسل اول 
أظر «عالم التصوف فى مصر 
قبل العصر المماى 
الت وف فى مصر قبل الممر السثانى س أنواع امعابد فى ممبر س المياة 
فى رحاب الغوانتق والربط والزوايا فى مصر ‏ لفآة اللصوف فى مصر 
وتطوره حت مطلع العصر الثانى - بض مظاهر نفوذم قبيل ااعصر العالى ء 
التصوف فل المصم الى : 
عرفت مصر الزهد والئئسك من قد الزمان › فشاعت فبا الدعرة إلى 
عبادة الالة والاستخفاف بباهج المياة والحرص على نعم الاخرى منذ عد 
الفراعنة الأقدمين » وأ كثر الصور التى خلفوها منقوشة على معابدم وآ ثارم 
تنطق بصدق ما نقول » وقد كر وجود الرهدة والعباد فى مصر حتى قبل 
الإسلام على أهلبا عمل الدعرة إلى الدنيا والأخرة معاء ولكن حديثه عن 
وعكف البعض عل العبادة وانقطعو! إلى الله وأعرضوا عن زخرف الدنيا 
وزینتا وزهدوا فبا يقبل عليه امور من لذة ومال وجاه ¢ وانفر دوا عن 
الحلق فى الحاوة للعبادة » وقد كان هذا هو أصل التصوف - فما يقول أبن 
خلدون - وقد كان هذا عاما فالصحابة والسلف » فلما فشا الإقبال عل الدنيا 
فى القرن الثاى للہجرة وما بعده › اختص المقبلون على العبادة باس الصوفية 
والمتصوفة< . 


. 4٠١۸ ابن خلدون : القدمة ص‎ )١( 


وقد اتجه النصوف بعد هذا إلى العناية بالاعات العقلية » وآخذت تظهر 
عند أهله النظريات الفلسفية ف المعرفة والوجود › قتتكر هما أهل السلف 
وتصدى الأشاعرة لدحضما » وانتصر لمم الغزالى وطالب بعل الأبمان ‏ 
لا التفلسف - طريقاً إلى الله » وسرعان ما رجحت كفة العمل على كفة 
النظر » وتغلب التعبد على التأمل » وبدا الاهتهام بالسلوك وما يقتضيه من 
وجوه الطاعة وتر بة النفس والزهد والتقشف والحرمان والرلفى إلى الله › 
و كاد بنطفىء ال لجانب النظرى فى التصوف الإسلای قبل جى العصر العا 
بتحو ثلاثة قرون ..! وبمذا عاد التصوف فى مرحلنه الأخيرة » إلى ماكان 
عليه فى مرحلته الأول » ولسنا نريد أن نؤرخ هذا النوع من التصوف » 
بل يعنينا آن نعرض لبان ظاهرة كانت أ كبر ما مير التصوف ف العصر 
العثمانى » ذلك أن المتصوفة كانوا يقيمون جاعات تحت إدارة شيوخهم » فى 
محابد أطلقوا علا اس الزواياء طاعبين كاسين عل نفقة الحسنين من الأاثرياء 
والامراء « ر مقطعین لذ کره » زاهدین فی طلب الد نيا ء 
محر ضین عن لذاا » قانعین فى بعض الا حيان بادعاء هذا السلوك » › مېملان 
السعی فى طلب القوت › عتقرين العمل على | كتساب الع والدين ‏ وهذا 
التصوف اجى لم ينشاً فى مصر قبل النصف الثانى من‌القرن السادس المجرى . 
وقد سجل المقریزی تاریخ نشأته بعام ٦۹‏ للپجرة وذ کر على باشا مبارك 
آنه نغاً ذا المعنى « فى زمن صلاح الدين بوسف بن أيوب ف سنة تسم 
وخسين وستائة » ”©“ ورأى المقریزى أدى إلى الصوإب فبا نل › فان 
صلاح الدين قد مات ستة تسع ونمانين وخمسمائة البجرة ( ۱۹۹۴ م ) . وقد 
عرفت مصر منذ هذا التار ر بخ ثلاثه آنواع من‌المعابد شاع فيا أيام الا يو بين 
وسلاطن ال مالك » وكانت نواة للروايا الى حضل بها العصر الثاني » 
. () أنظ ر كتابا : الشعرانى إمام الاصوف فى مصره ص ۷إ س ۸ وء 1° oA‏ 
طبعة أولى ( سللة أعلام الأسلام ) 


- 0( خطط المقر زی + ٤‏ ص ۲۷۴ .۰ 
(v(‏ على باشا مبارك : الخطط التوفيقية + ١‏ س ٠١‏ . 


۴۸ —_ 

ومعنى هذا أن التصوف الذى يبدو فى أصله ظاهرة نفسية فردية » قد تحول 
فى مصر إلى ظاهرة اجتماعية » وأصبح لصوف الذى يعتكف فى عرلة عن 
الناس »› تستغرقه ریاضاته ومجماهداته » وتستوعبه مشاهداته ومکاشفاته › 
وسحتويه العمل على تصفية نفسه وتجريدها من علائق الجسم > قد .تول هذا 
الصوف إلى رجل شددد احرص عل الاجتماع مرندیه وأتباعه » والاتصال 
بساثر الناس - فقراء كانوا أو أغنباء» ورعايا أو حكاما » يتفاعل مع البينة 
الى عيش فا » يتأثر ,| حينا ويؤثر فيا أحيانا .. كان التصوف ظاهرة فر دية 
فتحول إلى ظاهرة اجتاعة .. فا هذه المعابد التى استقر فبا موؤلاء الشيوخ 
مع المريدين والاتباع . .؟ 
راع العام ف صم : 

هی الوانق والربط والزوايا - ویکاد الباحث أن رضل سبيل الاهتداء 
إلى وجوه التفرقة بيا . قال على مبارك : إن الخانقاة كلبة فارسية معناها 
بيت العبادة » وقد اندثر هذا الاسم رور الزمن وأطلق غلبا انى « القكية» 
والتكايا أما كن لإقامة الدراويش من الاعاج ١2‏ »ولا یکاد ترج هذا عا 
قاله المقربزى الذى يقرر ألما حدثت فالإسلام فى حدود الار بعائة لاجر ة2) 
وجعلت ليختل الصوفية فبا لعبادة الته تعالى< . 

أا الربط فہی فیا بری‌المقریزی وعلىمبارك دوز أعدت لإفامة الصوضةء 
وخصص بعضما للنساء المنقطعات أو المجورات أو المطلقات أو العجائر 
الأأرامل من العابدات » وكان ا الجرايات والمقامات المشمورة من جال 
الوعظ س وقد أنقطع ذلكمنذ زمان مديد. وقد كان رباط البخدادية الذى 


. ۹١ ۸۸ الحطط التوفيقية < ۱ ص‎ )١( 

۲٠۰ أوسنة‎ ٠٠١ بروی نشأًنبا سنة‎ )۲( ٠ 
. ١١١ س ۲۷۱ » قطف الأزهار‎ ٤ < خطط القر زی‎ )۴( 
۹٣۳ س ۲۹۲ س‎ ٤ < وخطط المفریزی‎ . ۸٩ الخطط التوفيقية + ۱ ص‎ )٤( 

آبو السرور البكرى قيلف الأزمار من الخطط والاثار (غخطوعط) ١۸١٤‏ . 


= ۹ س 
كان موقوةآ علىالفساء اخيرات بيتا الصو فيةمن‌النساء » وكانت شيختين فقيہة 
وافرة العل زاهدة قانعة باليسير عابدة واعظة حريصة على النفع والتذ کیر › 
وكان النساء المقمات ذا الر باط مقات على وظائف العبادات حربصات 
عل التفقه فى شئون الدين“ ولا نظن أن التصوف ف هذا العصر كان يغدو 
هذه المظاهر الثلاثة : الفقه والزهد والمبادة . 
آما الزوايا فقد كانت تعد من قديم الزمان لإقامة بعض الصالين التعبد 
بين جدر انبا » ولم تكن تقام فبا الجعة » أول أمرهاء م تغير الال وأقیست 
` المعة فی أ کثرها(. ویشیر المقرزی فی حدشه عن الزوایا إلى آنہا كانت 
دورآ لمبادة ألصالحين من الصوفة © وفقراء العجم ٤‏ وا لخدام من الحبش 
وال ا(٠‏ وغیرم من أهل الصلاح والورع ٥0‏ : 


الاد ف رھاب افرائی, وال رط والرواا : 

ومن دلائل الصعوبة فى التفرقة بين هذه الانواع من المعابد › اشتراك 
الحوانق والر بط فى سبعة آمور وعدم انفراد أحد النوعين عخاضة تميزه عن 
النوع الآخر » آما وجوه الشبه بينما فبى : 

١ (‏ ) آنالخوان ی کالر بط کانت بيو ١أ‏ يشيدها اللامراء والماوك والاثرياء 
ليقي فبا أهل التصوف ليلا ونبارآ متفرغين إلى عبادة اه . 

(۲( آنہا كانت معاهد ثقافة يدرس فا الع الشائع يومذاك › فكان 


(۱) خطط القرزی < ٤‏ س ۲۹۲۳ س ۲۹٤‏ . 

(۲) الخطط النوفيقية + ١‏ ص ۸١‏ . 

(۳) خطط المقر زی + ٤‏ س ۲۹۹ ۰ ۳٠١۲۰۴۳۰۱‏ . 

۰ . ۳۰۲۰+ ص‎ ٤+ )£( 

(ه) < ٤‏ س۰۰ )٩(‏ ج٤‏ ش۲۰۴۳ 

(۷) اعتمدنا فى تصوير ال اة فى رحاب ااخواتنى والربظ والزوايا فى هذه الفترة على 
خطط الفریزی ( > ٤‏ ) فالسفحات الآآى بيانبا مرتبة حسب "ر تيب الموامش فق صاب السكلام : 


سا 


فى رباط الأثار مثلا درس لفقباء الشافعية يتولاه مدرس بطلبة يعيشون 
لطلب العم فى هذا الر باط كا ضى بين جدرانه خزائة كتب تعين على دراسة 
العل“ : وكان ف الر باط العلائى قراء وعشرة من الفقباء ء عليرم أن بحضر وا 
۶ رمان کل أسبو ع ء وقد أشرنا إلى دراسة الدين فى رباط البغدادية ا معد 

ء . وأما الخواتق غسبنا أن نسوق الممال بثلاث منها : خانقاه شيخو الى 
رتت فبا مدة من‌الزمان دروس مما أربعة لطواثف الابمة الأربعة » ودرس 
للحديث,النبوى وآخر لإقراء القرآن بالروايات السبع » وكان لكل درس 
مدرس يتولاه وطلبة اشترط فيم ألا يتغيبوا عن حضوره وحضور وظيفة 
التصوف » وخانقاه الجيغا ا لمظفرى الى اشترط فى فقرانما أن عضر وا وظيفة 
التصوف » وكان يحانبا كتاب يقرأ فيه التام من أطفال المسامين كتاب اله 
ويتعامون فيه الخط » وخانقاہ رکن ادن برس وقد نظم فيا درس 
للحديث النبوى له مدرس بتولى تدريسه » وعنده عدة من المحدثين » وضمت 
قراءا يتناوبون القراءة ليلا ونباراً ا ا 
جدران ما » غرموا على الفقاء أن نلوا ساجتا © . . 

(۴) إن الجعة کانت لاتقام فى أ کثر هذه الخوانق والربط ›روی 
المقریزی فی حدیثه عن خانقاہ سعید السعداء ‏ وھی من أ کر الخوانتق الى 
عرفتها مصر - أن الصوفية با كانوا يتوجمون إلى ال جامع الحا كى كل 
أسبوع لصلاة الحعة فى م وكب جيل كان الناس يقبلون ارؤيته من مصر إلى 
ة تیمناً برک هله“ وأن خانقاه سرياقوس الى انطوت على مائة خلوة 

ئة صو کان جانا مسجد تقام فيه فيه المعة . ولكن المقريزى يقول عن 
البندقدارية إنہا كانت خانقاه ومسجدآً له . 


(۱) س ۲۹۹ (۴) س ۲۹۷ (۴) س ۲۸۴۳ 
)٤(‏ س ۲۷٦‏ = ۲۷۷ (۵) ص٤۲۷‏ () ص ۲۸۵ 
(۷) س ۲۸۳ 


س £ س 

وكذلك الحال فى ااربط » لم برد ذكر لإقامة اة فى غير انين منبا 
( مع أن عددها عند المةريزى قد بلغ السبعة عشر رباطاً ) وهما ر باط الست 
كليلة الذى كان رباطاً ومسجدآ لته ورباط الافرم الذى ضم صوفة وشيدنا 
وإماماً ومنبرآً عخطب عليه للجمعة وللعيدين“ . 

)٤(‏ آن منشثيا كانوا بون عليا الأوقاف ويجرون على هلبا 
الأرزاق ويجزلون مم العطاء » كان لصوفية سعيد السعداء فى كل يوم طعام 
ولم وخىز 0 > وکن فی خانقاه رکن الدن بارس أر بعائة صوف وق‌الرباط 
٠‏ الجاور له مائة من ال جد وأبناء المجزة » فكان فبا مطبخ يوزع منه على 
الجاورين اللحم والطعام وثلاثة أرخفة من خبز البر » وتفرق الحاوى على كل 
فقير من فقرابا > وإن كان هذا المقرر يتناسب مع حال انيل ورخاء العيش 
فى مصر <“ وكان هذا هو الحال فى خانقاه بشتاك . ورتب للطلبة فى خاتقاه 
شیخو طعام ولم وخبز ف کل یوم وحاوی وزیت وصابون ف کل شېر 
وكان نما أوقاف جليلة”٠»‏ وكان لفقراء خانقاه سرياقوص ممن كسوة كل 
سنة وتوسمة فى كل رمضان والعيدين والمواسم» فوق ما کان مم من طعام. 
شہی وخب نق › وما کان بوزع علم من المحلوی وزیت الزیتون والصا بون 
ومن الفوا که عند ظہورهاء» وفوق ما کانت تضہ ال خاقاه من ااسکر وألوان 
الشراب وأنواع الأدوية" وهكذا نرى الارزاق والمعالم والأوقاف ف. 
خوانق بکتمر ۵ وقوصون 0 وأم تولك وا رو بية وطيبرس ٩‏ . 

وكذلك المحال فى الربط وإن كانت الأوقاف الى حبست علا والمعال 
التی کانت توزع على سکانہا والارزاق الی کانت تصنیب آھلہا › آقل بکیر۔ 


(۱) س ۲۹٤‏ (۲) ص ۲۹۷ 
(۴۳) س ۲۸۳ (4) ص ۲۷۹ = ۲۷۷ (ه) س ۲۷۹ . 
() ص ۲۸۳ (۷) ص ۲۸٩‏ =—- ۲۸1 (۸) س ۲۹۷ 


%۹۲ ص‎ )٩۱( ۲۹۰ س ۲۸۹ (۱۰) ص‎ )٩( 


نبا فی المخوانق - ) نرى فى رباط الاثار ورباط الأاقرم (“ والرباط . 
الملائی<۳ . وأ کثر الربط لم یذ کر شىء بشأن أرزافه رأوقافه . 

(ه ) ولا كان ااغرض من هذه الأرزاق والاحباس تبيئة ا لجو الصاح 
تلتفرغ امجاورين لعبادة الله » فقد زودت بعض الخواثق والر بط بالجامات 
والمطابخ والمدافن » ومدت بالفرش وآلات النحاس واللكتب والقناديل 
من النحاس المسكفت أو الزجاج المذهب وغير ذلك من الأمتعة والنفائس 
ای لاتری فی غیر قصور ال ملوك والاثریاء ک) نری فی خانقاہ بکتمر رطغای 
'النجمى واارباط العلانى"“ وإن لم يتوفر هذا العم فى الكثير من الخوانق 
والربط . E‏ 
)٦(‏ والظاهر أن بعض الخوانق قد ضع نساء فقد نص المقريزى على 
آن خانقاء سرياقوس کان بها حمام للرجال وآخر للفساء» وأما فى الربط فقد 
عرقنا ن النساء کان من ر باط خاص ہن هو رباط البخدادية . 

: (۷) کان با كبر اللخواتق والربط قراء وأبمة ومۇذنون وبوابون ... 
وق من ضمت من فقراء وشيوخ° ,| ۰ 

آما الزوايا فن الراجح ما كانت فىعصرى اليو بين وسلاطين ال اليك 
صغيرة ا لمجم قلبلة اللفطر » يقي فبها تفر ضثيل من العباد قد يبلغ العشرة کا 
نری فی زاویة الجصی2 وقد کون مکانا تعد فبه رجل واحد کا رتضح 
من كلام المقريزى عن بببرس إذ يقول إنه بنى للشيخ خضر زاوية فى جبل 
رة وأخرى بظاهر بعلبك وثالثة عحاه ورابعة حمص وخامسة خارج 
القاهرة”“ وأوضح من هذا قوله إن الأمير سيف الدين طلغاى قد عمر زاوية 

(۱) س ۲۹۵ س ۲۹۷ (۲) س ۲۸۷ 

(۴) ص ۴۸۹ م ۲۹۰ و۲۹۷ و۲۸ . 
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(٭) س ۳۰۴ (۷) س ۲۹۸ 


ابراھے المائغ وأنزل فا فقيرآً عجماً من فقراء الشيخ تق الدين<° وقوله 
فى زاوية أنى السعود إن الشيخ أيوب السعودى قد انقطع مما وتبرك اناس 
به . . . ولعل هذا الظن غير بعيد الاحتمال » فان الزاوية كان يراد بها فالعا 
الإإسلاى المكان الذى بختل فيه العابد » قال ابن العرنى : من شرط الشيخ أن 
کون له زاوية تخصه لاعكن أحداً من أولاده من دخوها إلا من کان 
خصيصا عنده » وزاوية تخصه ينفرد با وزاوية لاجتاعه بأصحابه » ومن 
شر طه أن بجعل لکل مرید زاوية تخصه پنفزد بہا وحده» ولایدخل فا آحد 
غیره أبداً » وینبنی للشيخ إذا قعد المرید فی زاویته ى خاوته أن يدخلبا 
الشيخ قبله و ٩<...‏ . 

وقال السمروردى إن الصوفية قد آثروا الاجتماع على العرلة لقوة عملم 
وضحة حاهم فرأوا الاجتماع فى بيوت الحاعة على السجادة فسجادة كل 
واحد زاویته . 

والظاهر أن الزوايا فى هذين العصرين ( الايوبيين وال اليك ) كاف 
اغى بدراسة امل ( أى الدين ) ولم يقم بها نساء ولإ تجر المادة بأن تقام فيا 
جمعة » وقد أدت اطا وصغر حجمبا وقلة جاورا إلى اة الأ حباس 
والارزاق » وأغناها هذا عن وجود المطابخ والطواحبن والجامات والمدافن 
مہا کا کان المحال فی الربط والوائق . 


اة التصنوف فى صر واطوره عنى ملاع المصر العا : 
والآن نعود إلى ما بدأنا الكلام فيه » متى نشا التصوف ف مصر بمذا 
المعى..؟ ثم كيف تطور حتى صار إلى ما كان عليه أيام الثانيين . ٠؟‏ قال 
ألخقرزى عند الكلام عل خانقاه سعيد السعداء « . . .لاا استيد اللأاصر 
(۱) ص ۳۰۲ ۰ 


(۲) مد السيادى : البهجة السنبة فى آدابة الطريقة الملية اللقعبذية س ۴١‏ . 
(6۴ عوارف المارف ص ٦١‏ ( على هامش إلإحياء »= ۲(. 


صلاح الدين يوسف بن أيوببن شادى باك مصر بعد موت الخليفة الماضد 
وغير رسوم الدولة الفاطمية ووضح من قصر الخلافة وأسكن فيه أسراء دولة 
الآ كراد عمل هذه الدار (سعيد السعداء) برسم الفقراء الصوفية الواردين 
من البلاد الشاسعة ووقفبا عام فى سنة تسع وستين وخحممائة . . . فكانت 
أول خانقاه عملت بديار مصر وعرفت بدويرة الصوفة . . ٠»‏ وقد أشرنا 
من قبل إلى خطأً على ميارك فى تحديد هذا التاريخ  .‏ _ 
ثم نشت بعد ذلك خرانی وربط وزوایا آخری عاش فی أ کثرما م لاء 
المتصوفة » وقل" من هذه المعابد بأنواعا الثلائة مالم يفشا بين الصف الثانى 
من القرن السابح والنصف الأول من القرن الثامن للبجرة » والظاهر أنبا 
بدأت تتلاشی فی أواخرهذا القرن عندما دب الضعففى حك سلاطين ال اليك 
البحرية » خصوما إذا لاحظا انحطاط النيل سنة ٠۷ب‏ ثم سنة ۷۹١‏ » وأثر 
ذلك فى بعض الخوانق كخانقاه ركن الدين. برس ويسجل المقرزى 
سنة ست ونمانمائة البجرة بداية لتاريخ امحن التى أصابت شى مرافق الحياة 
فى مصر » وهو العام الذى اهت فيه دولة الماليك البحرية وتو لت دولة الماليك 
الشرا كسة » فذ هذا التاريخ أخذ يتلاشى السكثير من الخوانق والربط 
والروايا » فن ذلك خانقاه شيخو الى أخذت أحواطما فى التناقص بعد هذا 
التاريخ »حى صار المعاوم يتأخر صرفه لارباب الوظائف فا عدة أشهر ۳ 
وكذاك نقول فى خانقاه بكتمر الى بطل الطعام وا لخر فيبا بعد هذا التاريخ ؛ 
وانتقل سکانہا إلى القاهرۃ وامتد التخر بب إلى حامہا وبستانہا وصار بصرف 
لارباب وظائفما مبلغ ضئيل من المال » وأقام ہا حارس يتولى حراستها 
وعزق ما كان فيا من الفرش والكتب وضاعت آ لات‌النحاس والقناديل .. 


. ۲۸۲ س ۲۷۳ » قطف الأزهار ص‎ ٤ < خطط القر زی‎ )١( 
. ۲۷۷ ۰ ۲۷۹ س‎ ٤ = خطط الفرزی‎ )۲( 
. ۲۸۳ س‎ ٤: < خطط القر زی‎ )۴( 


س وې = 


وغير ذللك ما أسلفنا الاشارة إليه<“ وذلك ماأصاب خانقاه قوصون 
وخانقاه سریاقوس<' . 

ونقول مثل هذا ف بعض الربط » فرباط الأثار قد قل تردد الناس اليه 
بعد تاریخ امحن ورباط البغدادية تلاشت أموره بعد هذا التار يخ" ويةال 
مثل هذا فى زوايا الظاهرى والطراطرية والمخر بل“ . 

وما يشيد بصحة هذا الفرض الذى رجحنا وقوعه » أن مصر لم يتشا فبيا 

بعد هذا الثاريخ من الوانق والربظ والزوايا الى ذكرها المقربرى سوى 
خانقاه الخروبة الى أنشأها .ال لطان المؤيد سنة ۲٣‏ للبجرة » وثوى فعا 
عشرة من الفقراء)» ولمذا کله دلالته ومغزاه . 

وما حانت نباية القرن التاسع واقتربت بداية العاشر حى كان هذا 
التصوف المجعی‌قدشاع ر انقشر » اعتنقه‌العوام والدجالونواتخذوهوسيلة للعيش 
وأداة لتضليل الناس وخداعبم » وكانت الأسباب الى مدت لذلك قريبة الشبه 
ببعض الا سباب الى سنبسطا فى الباب التالى لنشبرح بما انتشار التصوف ف 
العصر الان » لانحک اللاطين عندما دب فيهالفساد وأدرك الاضمحلال 
d( -‏ آواخر أيامه ) كان قريب الشبه ع الممانيين فى مصر › والنتائج 
الى ترتبت على هذا الفساد فى المالين توشك أن تكون واحدة فيا يتصل 
باللصوف. . 
وقد استحالت ا خواتق لی تکایا يقم فہا دراویش الاعاجم ‏ کا شر نا 
من قبل ۔ م تطور ال حال بالتکایا حتی ضحت آخیرآً ملاجیء لإیواء 
المرضى ومن قعدت بم الشيخوخة عن | كتساب القوت ... بقيت الر بط 
والروايا » فما الأول فیظہر ألما لبشت قانمة فى مصر حى نہاية عصر الدللاطين ء 


. ۴۷۷ طط الغر زی + 1 ص‎ )١( 
۰ ۲۹٤و‎ ۲۹71 = ۲۹۵ س ۲۸۹ و١۲۸ . (۳) ص‎ )۲( 
. ۲۹۲ س ۲۹۹ و١۲۰ .۰ () ص‎ )٤( 


فالمناوی قول إن رباط برکات الخیاط قائم فی الدرب الاحر. وب رکات 
هذا قد توف ف العام الذى دحل فيه العهانون مصر ( ۹۳۳ھ ) ٩‏ ولكا 
لانعثر على اسم الروابط فى مثل هذا الوقت إلا لاما » عا يرجح اظن عندنا 
بآن اما قد أجذ يتلاثى فى فترة الاضمحلال الى سبقت العصر العمانى . 
أما الزوايا فلا بعد أن يكرن الكثير مها قد ظل فاا لابا آقدر عل 
البقاء فى مثل هذه الظروف من الربط والخوانق » إذ أنما صغيرة لاتعتاج إلى 
مال طائل › ولا بعد کذلك آن پکون اس الزواءا قد آطاق على کثیر من 
الربط لان الرباط فى أصله لايكاد ختلف عن الزاوية الى عرفت فى العصر 
العیاني » قال السبروردى والمقريرى إن العم في الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعائه البلا عن ء عن العباد باد اللا ر وش اط کان الرباظ قطم المعأملة مح 
الحلق وح المعاملة مع الحق » وترك الا كتساب | كتفاء بكفالة مسب 
الأأسباب»› وحبس النفس عن الخالطات واجتنأب التبعات » ومواصلة الليل 
والنہار بالعبادة متعوضاً بها عن كل عادة » والاشتغال عفظ الاوقات 
وملازمة الأوراد وانتظار الصاوات واجتناب الخفلات . ولعل هذا آظر 
ماف دعوة المتضوفة الذين عاشوا ف العصر العما | سنعرف بعد س وقرجيح 
تخول الربط إلى زوايا غير بعيد » فقد بلغ من أمر التشابه ينما أن اختلط 
ا حال على مۇرخ حديث عبد با » فلل يستطع أنعين بين الر بط والزوايا.. 21> 
ومثل هذا بمكن أن يقال فى بعض الوانق » فكشرآ مايصادقا فى مصادر نا 
اانص علأنز اوية. .. (المهمندار مثلا) كانت ف الأصل خانقاه م حولت 
إلى زاوية . ٠١‏ ولا فشت الدروشة ف العصر الان » وافتتن ہا الناس » علا 


. ۷ الحطط التوففية + ۲ ص‎ )١( 
. ٠٠١١ ااشعرانی : الطبقات الکری < ۲ س‎ )۲( 
. ۲۹۲ ص‎ ٤ < عوارف المعارف س ٤ء » خطط الفر زی‎ )۳( 
. ۲۹۴۳ = ۲۹۲ ص‎ ٤ < طط القریزی‎ ٥۸س‎ ٥۷ عوارف المعارف ص‎ )٤( 
. )۸۹ هو صاحب الخطط النوفيقية ( أنظر + ۱ س‎ )٠( 


شأن الروايا » فانسع نطاقا وكثُر الجاورون بها حتى باغ عدديدم المغات . . 
ولانت حیاتہم ۔تی اصبحرفاھیة عیشہم فی رحاہہا مثارافتتان الاس ۔ہا). 
ون كان التصوف فى مصر قد أخذ فى الاضمحلال منذ آوائل القرن 
التاسع المجرى ( أو قبل ذللك بعليل ) فان من الراجح أن يكون ةد عظم 
خطره وتشى الف.اد فى أرصاله » ١....أ‏ لاله ساطان واسع النطاق عدود 
الرحاب ف أواخر هذا القرن وبداية القرن العاشرٌ » عند اضمحلال دوة. 
السلاطن وبداية عصر العانيين » لأسباب سنعرض هما بعد » ولا بآس من 
أن نبسط فى لجاز شيثا عن نة وذ الموفية فى هذه الفترة -- أآى قبل مطلع ‏ 
العصر العمانی فى مضر ۔ 
تود المتص وذ فيل العصم الى : 
لمل ما أسافناه يبرر القول بأن التصوف نى مصركان فى جلته _ إلى هنا 
العبد ‏ مقترناً بعر فة الدبن والعمل بأوامره ونو اهيه» واتصف أهلهبالصلاح 
والورع وسعة العمل بشثوان الدين » وكاذى هم مكانة عتازة بفضل انقطا عم 
لعبادة اله وتر دم لذكره» وبفضل هذا آمن الناس بهم واعتةد الكشرون 
فی كرامانہم وأحسن بعض الحكام الظن بولايتم » وكان الاعوجاج فى 
SEE Ca‏ 
واستياء » ولكن الخال قد تطور فى أواخر القرن الناسع وبداية المأشر 
المجرى: » فاناق لصوف تست تأثير الظروف الياسية والاجتاعة 
والاقتصادية إلى الندهور والاضمحلال » ودخله العوام واعتنقه الوصوليون 
والادعباء » وظېر فى كبار رجاله الإبلة الاميون حت تايذ الشعرانى ‏ وهو 
عملاق عصرہ ‏ عل سبعین شيخا لایعرف أحدم ع الحو . .“ بل کان. 
)١(‏ أظر وعف الزوايا وببان ااميش الرغيد فما وموازنة هذا بعياة ااضنك عند 
الفلاحين والتجار ومن الهم خارحبا فى كتابنا : الشعرالى امام التصوف قى عصره س ١١‏ 
TI Tg‏ د 
(۲) الشعرالی : البحر المورود س ٣٥۳‏ س ٣٠٤‏ . 


— A= 
بعضېم مین لايقرؤون ولا يتبون . .ولم يستپينوا بدراسة العلوم الشاثعة‎ 


ف فضرم وخا » بل أهمل بعضيم السك بأعظم مظاهر التصوف خطراً 
ا إلى الظفر نپا پأوفی 


نصیب ءاملل ام روت ا تو e‏ و وروا 


عل ابس تاره عل ماق من اناس ؛ وا نوا بعد هذا آل "مهم هند 
الشعب ك كاه وعلاته عل السواه . . ! 
وكان كيار متصوفة هذا ا الصلاة أبدا . . 1 مدعين آم 


E 

كيار الفقباء والعلماء المعاصرين » فقد روى المؤرخون أن انين م عندما 
ملكوا الشام وهموا بالوحف على مصر كان الامراء الممربون قد تعققوا. 
موت السلطان الغوری فاختاروا من‌يدهم « طو مان بای » ليخلفه ف اللطنة › 
فامتنع امتناعاً شديدا لان خزائن بيت المسلمين كانت خاوية ولا يثتظر أن 
شل الامراء ار أبه فى مقاتلة الع انين دون ن عدم با لمال » فذهب الامراء 
إلى ى السعود الجارحى واستعانوا به فأحضر مصحةاً وطلب إلى الامراء 
مجتمعين أن يقسموا عليه بطاعة طومان‌باى » ففعلوا جيعآً ومذا تولى السلطة 
طومان بای ٩"‏ » وهذا الحادث دلاته من حیت یئار الجارحی عل شخ 
الإسلام ومغتی الدیار وققاء المذاهب وسار العل اء . . ! وکشرا ما کات 
الشكاوى ترفع إلبه فى هذا العبد وكان الأامراء يقفون بين يديه فلا يأذن هم 


(0( الفعرانى: البواقيت وال مواهرس N >\NY9‏ 6 دررالغواس ا 
الکیری + ۲ ص ٠١١‏ وفما أن الدشطوطى سافر لاحچ ولکنه م يدخل المرم . . 
(۲) ابن اياس + ۴ س 1۹ . 


بال يلوس » وقد لوا الطوب والتراب فى بناء زأاوته ..! 

وقذضاق‌السلطان الغو ری بشمس الدن‌الد ر وطی+ ۹۲۱ لانه بتېمه با لقصیر 
فى شأن الماد » وتسامع الديروطى بذلك فضى اليه حتى إذا حياه» استقبل 
السلطان تحيته بالصمت » فقال الشيخ إن لم ترد السلام فسقت وعزلت فقال 
السلطان وعليكرالسلام ورحة اه و بركاته ثم قال علام عط علينا بين الناس 
فى ترك الجہاد » ولیس لنا مرا كب نجاهد فيم » فقال الشيخ عندك المال الذى 
قعموها به . م طال بینہما الجدال فقال ااشيخ للسلطان قد سيت نعم أله 
عليك وقاباما بالعصیان » أما تذكر حين كشت نصرانيا ثم أسروك وبأاعوك 
هن يد إلى يد » ثم من الته عليك بالحرية والإسلام » ورقاك إلى أن صرت 
سلطانا على الاق » عا قريب يصيبك المرض الذى لا ينجح معه طب » 
م نموت وتكفن وعحفرون لا قرا مظلما ثم يدسون لفك هذا فى الراب » 
م تبعٹ عار یا عطقانا جائیا َف بین یدی الح العدل الذى لا یظل 
مقال ذرة › ینادی المیادی من کان له حق آو مظلمة على الغورى 
فلیحضر » فیحعنر خلائق لا یع حصر هال الله . 1 

وأرسل السلطان فى طلب الشيخ بترضاه ويتألف لبه ويستميله بامال 
والشيخ يعرض عن ماله وبحقر من شأنه » فا رؤى آعز من الشيخ ولا آذل 
من السلطان فى ذلك انجلس" . 

ومثل هذا يقال ف موقف شمس الدين الحننى+ ۸٤۷‏ مع ااسلطان فرج 
e‏ ما کان بقع لغيره 
من رجال الطر يق مع هؤلاء الا كابر . . 


)١(‏ مئاقب العلماء والصوفية ۲١٠‏ ( مخطوط للدمرالى ) والطبةات الکبری + ۷ ص 
٠١ ۴۳‏ النكوا كب الدرية ص ٤۷۸‏ . 

(۲) الشعرالى : الطبقات الکبرى + ۲ ص ٠١۷‏ . 

(۳) الطقات ااسکبری < ۲ س ۸۱ ۰ پیت المدیقی ص ۲۵۷ س ۲١۸‏ . 

ب(٤)‏ الطبقات السکہری ج ۲ ص ۸۲ + پیت الصدیق س ۲۰۹ سس ۲٠١‏ . 


~~ g٠ 


فلنتصور ما کان مولاء القوم من نفوذ عل الاتباع والمريدين بعد أن 
تبیاً مم هذا السلطان کله عند حکام الاد من سلاطین وآمراء ‏ وک آلف 
خضعوا لکل ولى من‌هژلاه واستکانوا له وآمنوا بدجله» واستسلیوا ل لسلطانه 
واستحالوا آداة فى يده» پعوزها المةل وينقصما اخس .. .کان اشيخ على 
Ee‏ رکب جارة آله من فوقبا» وقال له اماك 
راشای أفعل فيبا الفاحشة . . ! فان أب الرجل تسمر فى مكانه لا يستطيح 
حرا کا أو هكذا خيل اله من فرط اعتقاده فىولاية الشيخ ..! وان استجاب 
لطلبه آد رکه الحاء من سوء ما قعل الشيخ عل قارعة الطريق M1.‏ بل لقد 
سخر الشيوخ آتباعېم ی فالا نتقام عن یندد بهم ویتعرض بالنقدلنصر فام 
فیطاق علبه آنباعېم يوسعونه ضربا ویشخنو نه طعنا ویردونه إلى السکوت عن 
قم کارها) کان السیوطی شيخ خانقاه سعید السعداء» فرآی هلبا ينعمون 
فی آوقافبا ولا تمونبتکالیفماء فوق آنہم غير معوزین » لانہم يقتنونالبغال 
والسوارى وبحرزون الاموال » فقال م إن شرط الواقف ألا يملح خير 
الخانقاه وجامكيتا لغير الفقراء الحتاجين الذين توفرت فيم شروط الصوفة ‏ 
المذ كورة فى رسالة القشيرى وغيرها » فثاروا عليه وأوسعوه ضربا وألقوه 
فى الميضاأة بشبابه وفاخر بعضم بأنه ضر به « بالقبقاب » على کتفیه | !> 
وذلكفوق ما کان لمم من نفوذ روسی‌عند العلماء» وقد کان بركاتا لياط 
+۲ هھ موفور الثقةعندعلباء الأزهروحكام البلاد معا ۔ وقد طلب اليه مفى 
الجامع مع فة من العلباء أن يصحمم إلى صلاة الجعة » فاعتذر بأنه لم يتعود 
إقامتہا . .۱ ثم استجاب لالخاقہم وتعر"یآن بتطېر ماء قذر نس فلماضاقو| به 
انہالعلبېم سبا وطعتا . ۰ وصاق به‌الوالى مرة فضر به بعصاه » ففضب الشبخ 
هذا وآقام ببابه وهو يقولء واه يا زربون ما أفارق‌هذهالعتبة حى أعرلك. !» 


(۱) الطبقات الکری < ۴ س ۱۲۹ س ٠۴١١‏ , 
(۲) الشعرات : الممود العمدية ٠۸١‏ س اها . 


— إھ س 


وتقول الرواية وسرعان ما أقبل الفرمان من قبل السلطان عمل ناً 
عز له . 2۲ واستطارت شېرته من جراء هذا العزل الذی کان وقوعه فى مثل 
هذا العصر القاتق المضطرب أمرا طبيعا مألوفا . . 


ومشل هذا يقال فى موت علباء الأزهر على ابراه الموامى ال موق سنة 
نيف وعشرين وتسعائة » لا نه کان يةرر قوله تعالى « وهو مع أا كنم : 
حجةآنه بتحدثف الماهية  ..‏ ولا أقبل على حلسم أحداخو انهفالطريق « مد 
'المغرى» آمسکوا عن‌الکلام عند ما روه » فقال هم : تکلموا حتی آتکلم‌معکې 
فلم ترق أحد منبم علىالكلام .. فقال هم : نین احق بتنزيه الق منک معاشر 
الفقہاء » ومن طلب أيضاح ذلا فليتقدم إل“ أتكلم معه » فسكتوا جميعا . . 
فاًخحذ بيد ابراه ومضیا فل تعبا أحد من العلباء ... ١‏ ثم عادوا فلحقوا 
بالمخرنى وأخذوا يترضونه » وهو ينرم غاضبا قائلا لمم إن الطريق ليست 
محرد کلام کطریقک » ما هی طریق ذوق فن أراد منکر الذوق فلیآت آخلیه 
وآجوعه حى أقطع قلبه » وأرقیه حتی يذوق » وإلا فليكف عن هذه الطائفة 
فان لحومہم سم قاتل ٠"‏ وف ذلك ما يشير إلى مدى نجاحم فى النراع الذى 
کان يقوم بيهم وبين الفقباء 


أشرفت مصر على العصر العانى وهى على هذه الحال > اذا کان آس 
الصوفة فما إبانه ... ؟ ذلك ما نعرفه فى الفصل التالى : 


:0( الطيقات الكبرى + ۴ س ۱۲۵ . 
(۲) ادر الالف + ۲ ص ا١١١.‏ 


انز الان 
ضر ت 
أظمر معالم الطريق فى مصر إبان العصر العشماى 


اقصال العصرين : المملوكى والثانى - حقيقة اللصوف فى هذا المصر 
E‏ فة من دراسة الل ( الین ) - موقفہم من المسل 

م إخلاصيم فی دماوهم س وسائل ا كتساب اأشيخة ¬ وصف 
اروا احسبائية بام الزوايا س العبادة فى رحاب الزوايا س الذ كر 
سندم فی ذ کر الله س قيمة ال ذکر فی عرفہم س طريقة الد كر 
آداب الذكر - اللوة س التزامات اللوة س رات الحاوة س 
آبة الخلوة الصادقة س أركان الطلريق س تلقين الذكر س ادخال 
الخلوة س ارخاء العدبة س الباس الخرقة . 


2F 


رر : اتصال المھم ہمہ 


يكاد ينعقد الإجاع بين المؤرخين على أن الما ليك كانوا على عكس العمانيين 
إذا وفدوا إلى مصر «أقلبوا » واستعاروا من هلما ماکان مم من عادات 
وتقاليد ونحوهاءما أدى إلى وجود الفوارق البينة بين حكيم وحك المانيين 
ورى الخضر مون من أهل التصوف أن بين هذبن العصرن‌هوة سحيقةالقرار 
راجاود بم بالصدق ف عبادةانته والتجردلذکره‌والزهد 
:فی طلب آلد: ديا وال عراض‌عن مباهجما > آما ت تصوف العصرالعانی الصف 
الدجل والقداع وااشعوذة وياد شيخ هول[ الكتاب الخرمين ور 
الشعرانی ٩۹۸‏ ٣ب۹‏ ه أن بحددالساعة بل الدقيقة الى انعل فما الطريق 
ودب فيه الفساد وأعوزه الصدق والإخلاص» وقد بدا ذاك فى رأيه عندما 


اق س 


مایت أستاذه ( المر عن ) ۳۱ھ 7 بقية الف الصاح من آهل العصر 
المملوكى - وإن كان قد عاد على عادته من مناقضة نفسه إلى تحديد هذا 
التارخ موت آنی العباس اطریی ار ة وبموت طائفة من المتصوفة 
الصادقين من أهل القرن العاشر مرة أخرى . 
والرأى عندنا أن التصوف فى حك العثانبين ء كان امتدادا للتصوف الذى 
عر فى آواخر عصر السلاطين وإن اخعلفت تاران ف دين قوة وضعقا 
ومرذآب طا ى حح العأ ومن جر رآ :إل أن طبيعة الزهدمن قاتا 
أن تحمل أهلبا على احتقار المحياة والانصراف عن متاعما والنظر إلى مباهجما 
منظار أسود» ومن شأن هذا کله أن يؤدى بصاحبه إلى تقديس الماض على 
حساب الحاضر - أما غير الزهدة من الكتاب الخضرمين الذبن ذهبوا إلى 
هذا الرأى فقد كانوا بعيشون فى جو يحمل على التبرم بالحاضر ويدفع إلى 
الحنين لاماضى وبمذا زعم هولاء الكتاب أن بين التصوف فى حاضرم 
والتصوف فى ماضيېم فرقا جوهریا کا قلنا من‌قبل » فاذا أردنا ن »نق الز لل 
وثأمن وجه الشطط فى أحكامنا » وجب أن نكن بأخذ البيائات ومعرفة 
الوادت من كتب هؤلاء الكتاب دون أن نعول على أحكاميم علا كثيرا 
ولا قليلاء فاذا التزمنا هذا الج فی دراستناعر فا أن تموف المصر المملوک 
لاعتلف عن المصر الممانىف نوعه وأن ظهر فارق فليل الط فى قرة التبا 
أو ضعفه» ولا باس من أن نسوق شاهدا واحدا ندال به عل ماعا طا 
عند هؤلاء الكتاب الخضرمين : 

بعرضون إلى المتصوفة الذين تحرروا مس أوامر الدين وأواهيه 
والدشطوطى كانوا لإبقيمون الصلاة بدا وأن غيرم كان يفعل الفاحشة على 


(۱) کا ورد فی تکییل النو ر السافر ص ۲۹۹ وذكر الشمرانى وفاته فى عام نيف 
وتلالين وتسمائة ( الطبقات الکبری ج ۲ ص 1١١۳‏ ) 


— 0£ 


ما من الناس .. ثم بقولون فى عصر اللمانيين إن فرق الا حدية والرهامية 
والقادرية وما إلہا كانت لاتلار أوامر الدبنونواهيه » فمل الصلاة وترتكب 
ا رر REE‏ ق ار و 
بكون واحدا » فإذا تركنا رواية هذه الظاهرة إلى الح علا عند هؤلاء 
الكتاب » لاحظنا ألم يقولون إن متصوفة العصر الملوك كانوا يقومون 
بالصلاة فى خفاء عن الناس فى الاما كن المقدسة البعيدة » وأن طى الأرض 
فی لمح البصر کان جزءا من کرامائہموآنہ م کانوا بوھمون‌الناس بانیم ر تکبون 
الفاحشة دون أن يقدموا على فعلبا .. 1١‏ فإن عرضوا للحكم على فرق العصر: 
الا وموها بالدجل والشعوة » وقالوا إن طربق اه لاييح لاهله اروج 
على کتابه والقرد على سنة رسوله  ..‏ وبہذاكانت طريقتهم ف التأويل منشاً 
الحطاً فى أحكامم . ومثل هذا يقال فى تأويل الحلاف فى أحكامہم مع 
الاتفاق فى موضوعبا 


عقيف التموف فى لمر الممالى : 

كان التصوف فى العصر العمأنى لايكاد يعدو اللأغراض العملية الى أدت 
إلى وجوده» وهى العكوف على العبادة والاتقطاع إلى الله والتجرد لذکره› 
والزهد فى طلب الدتيا ومجاهدة النفس ورياضتبا ونحو هذا ما أشر نا إليه من 
قيل » فو سلوك عملي لانظر عقلى وقلما كان هذا السلوك ينهى حال من 
أحوال ال بذب والحو .والسكر والفثاء ووه عا حرىالكلام فيا أهل التصوف 
من قبل» ومن هنا كان الطريق ف هذا العصر أقرب إلى الدروشة منه إلى 
التصو ف الصبحسم» لن التصو ف لاعة فلسقية والدروشة أساليب خاصة ج 
کک ی ایا و ر مکی 
بحسنؤن النظر وجيدون الفہم بالحدس والذوق › وقد كان عصرا تستعبده 
الجبالة ويسيطر الاضمحلال على شى نواسحى ال محياة فيه » ولأن كانت عصور 


E E ET Î a 


DED a a E eres n Gil 


ا i‏ ا اکر YY‏ 
بآن الرهد فى طاب الدنيا والاستبانة ملاذما والإعراض عن شبواتهاء إذا 
صحبه الا نقطاع للعبادة والتجرد للذ كر والتجد والعمل ما رضى اله تكفل 
بان پل صاحبه إلى حضرته » ومتى اتصل الفقير بربه » أخذ عنهالعلوالىكة 
والدين والأراء وكافة ما يشاء من مطالب الدثيا رأسا من غير وساطة»واستمد 
منه ‏ تعالى ‏ القوة التى ترفعه ”عن كافة البشر وتجعل فى مقدوره إتيان 
الحوارتق والتكرامات » ولا كان ادعاء هذا النوع من التصوف أمرا ميسورا 
لكل إنسان » وكان روح العصر يكفل لمدعى الندين والتصوف وافرالاحترام 
و بالغ التقدير ويقبل بفضل ما أتتشر فيه من مدقع الجبل كل مظاهر الدجل 
والشعوذة » فقد كثر مدعو الطريق فى هذا العصر › وتيا مم سلطان 
واسع النطاق » وتغلغل نفوذم فى شى الطبقات وعحاف الميثات» وأضحى 
مم من المريدين والاتباع كرة يستعبدها سلطان الشيوخ استعبادا فادحا 
وکلېم يدعون أأقدرة عل فعل الكرامات وإنیان خوارق العادات » والناس 
يستسابون لمذه الظواهر سراعا ‏ ويقباون على أهلبا خفافاء فان عام جو | تعليلبا 
اشتطوا فى أمرهاءوعزوها إلىقدرةمستمدة من قوة الله فى “مائ وقدكان إ مان 
المكام الاثرياء ببؤلاء الدجالين محملبم على مسباعدتيم بالمال الذى يكفل مم 
اليش المنىء المرف» وعيطبم بالعطف الذى بہىء لمم آسباب الاطمئنان فى 
الحباة الدنيا » ووجد هؤلاء الادعياء أن سذاجة الناس قد اغنتيم عن التزود 
بدراسة العلوم والتبحر فى شثون الدين والسعى لا كتساب القوت وتعمل 
اماق فى ميادين الممل » بل أغنتيم عن الترام الصدق فى عبادة الله والزهد 


E 
٩(2 فی طلب الدنا‎ 
. وسمذا كاد الدجل أن بطمس آية التصوف الصادق ويطيء نوره‎ 
وقد کان من أظر مبزات التصوف فى هذا الحعصر»ء حوله من ا‎ 
وجدانية فردية ة إلى ظاهرة | اجناعبة تتمثل فى حاة آتباعه فی رحاب الزوآيا‎ 
تحت إرشاد شیو خم ممن مکتتبم شخصیم ر اجدای اار دن 1 ويسرت‎ 
مم ثقة ثقة المعسنبن من الأمراء والاريأء » الذين تكقلوا بكل ما نظلبه حياة‎ 
مو لاء الجاورين ا منةطمين لعبادة الته فى زوايام » إذكانوا يعيش ون مع زوجاتهم‎ 
من فيض ال وقاف الت تبس علييم والارزاق الى تجرى من أجلم » وكانت‎ 
هذه العطايا من السكثرة حسف أحالت زهدم رخاء و تقشفېم ترف » وأيلته‎ 
حياة الشعب  من الفلاحين والتجار  حرمانا بالقياس إلى النعيم الذي‎ 
عاش فه هۇلاء الجاورون . وقد ملاوا حیاتہم بذکر الته وواصلوا عبادته‎ 
أفر ادا وجماعأات ليلا ولپارا وشغلوا وقتہم بالتهجد وقراءة الاوراد وتلاوة‎ 
لقرآن واقامة الملاة ونعوھا من شعائر الدین س وإن کر پیم من کان‎ 
يعوزه اللأخلاص ف مراولة هذه العبادات » والكثير من هنه الزوايا كان‎ 
حریصا على طلب الع بقواعد التموف وعقالد الدين فى أمبا الكتب‎ 


المعروفة )١‏ 
آما إتحاهات هذا التصوف ومذاهب أهله فى جال الحياة العلمبة والعقلية 
والعملية والخلقية والسياسية فقد أبنا عنها فى كتابنا عن الشعرانى - غثلٍ 
هذا العصر ‏ وسنشير إلى أعظمما أثرا فى توجيه المياة المصرية »عند ما 

نعرض لبان هذا بعد . 
وقد حفلت مصر بزوایا هۇلاء الشیوخ» وکانت تتمشى فى نموها وسعتها 


. توضح هذه ال_كرة الأساليب الى يتبعبا أل الطريق فى الظفر بالمشيخة. وقد‎ )١( 
۷١ س‎ ۷١ فرحنا هذا فی كتابنا عن الشمرا ص‎ 

(۲) انظر فى وصف الزوايا وتفصيل حياة الجا ورین بها كتاينا عن « اران ص 
٤او ١‏ س 


= لن — 


ووفرة الرزق بها ء طرديا مع نفوذ أعحاببا وقدرتبم على إغراء المريدين 
بالانقياد هم واجتذاب آهل اليسار إلم . وقد كادت هذه الظاهرة أن تنقرض 
ی مصر ‏ بل فی العال الإسلاعی کله وطمذا ۲ ٹرنا آن نسجل آسماء آظر 
. الزوايا الى عرضت لذكرها مصادر هذا العصر » عسى أن يساعدنا هذا على 
تفم الو الصوف الذى استخرق المصريين فى ذلك اين » وييسر لنا تقدر 
الام الذى يتظر أن يكون له فى حياتہم . 
اهم الزرابا فى هرا المصر :' 
زاوية ابن النقيب (وتعرف إزاوية بدر الدين المقدس) أنشأها السيد عل 
ثم حوطما أخوه در الدين أبن النقيب إلى جامع سنة ٠۲١٠‏ وكانت قانمة فى 
شارع القصاصين حارة البير قدار - زاويه أب المايل ( عمد السرو) سنة ٣ه‏ 
بين الصورين - زاوية أي خوده (على) بالحسينية بالقرب من جامع الامير 
شرف الدين السكردى-زاوية أىالسعود الجارسیالتونفى سلة قف وتلاين. 
وتقسعائة بالكوم الخارج بقرب جامع مرو - زاوية الست آمله زوجة 
البیوی سنة ٠۸۴۳‏ بعارة زوجما وبا معبده وضرحبازاوية ابراه (آخى 
الدمرداش ف الاريق) سنة ۹٤١‏ خارج باب زويله ‏ زاوية البكتاشية خارج 
القاهرة - زاويتا البكرية : الأول بيرك الرطلى والاخرى يخوار الأمام 
الشافعنى _ زاوية البيوى سنة ۱۸۸۳ با-حسينية وقد شادها مصطن باشا - زاوية 
تفكشان عحارة قنطرة عمر شاه جبة درب المامين أنشأها الأمير مد تفكشان 
سنة ٠٠٤۲‏ وكا يؤخذ من الأبيات النقوشة عل باببا» كان فوقبا مكتب 
لتعلم الاطفال زاوية جلال الدين اليكرى سنة ٠١٠۸‏ هأنشأها سنة 441 
بشارع الأزهر. عل مقربةمن‌ال جامع وقد كانت صغررة ليس ها ميضاه ولاير» 
ها حوض يا بالقربة بجوارها صبريج - زاوية الحبيى جددها مد المببى 
شيخ طريفة المبيبية سنة ٠۲٠۷‏ ه تقابل زاوية عز الدين الدمياطى الى ذكرها 


oOA—‏ س 


المقريزى بشارع السيدة زينب وليست هى كا بتصور العامة - زاوي ةا لحري 
أنشأها عبدالر حن الحريى سنة ٠٠۸۷‏ ذزاوية الحاوجى أسسما الشيخمبارك 
سنة ۹۸۸ ک) قال المقریزی ودفن فما عبیدالبلقینی سنة ۹۳۰وا لماو جی» وکانت 
تعرف به › بين اشد الحسينى وا جامع الأذهر ( انظز زاويةعبيد البلقيق ) 
- زاوية الحنقى بكوم الحارج بالقرب من جامع عبرو » زارها عبد الخنى 
النابلسى سنة ٠٠٠١‏ زاوية الخضیرى سنة ٩٥‏ ( خلف مسجد طولون, 
بشارح الخضیری  )‏ زاوية الخلوتی ( مد کرم الدین سنة ٩۸٩‏ ) بشارع 
الجدرية حارة الجدوية ‏ زاويةالغواص (على ) با حسينية ‏ زاوية خوند 
على كثب من ضرح الشعر ان بباب‌الشعرية على باءما إلى اليوم حجرمنقوش 
عليه اسے فاطمه خوند تعبد فيا الشعرانى فترة من الزمن - زاوبة الدردر 
( العدوى) خط الكعكيين بجوار ضريح حى بن عقب وبا عدة ضرائح س 
زاوية الدمرداش المحمدیسنة ٩۳٩‏ وقد دفن ۰ا مد بى عان دمرداش سنة 
٤ھ‏ زاوية الدروطی بدمیاط وقد دفن ہا أو العباس الحر یی ۹٤٥‏ 
زاو ية الذا کر (تاج الدين ) سنة نيف وعشرين وتسم اة بجوار جام الدود 
خارج باب زو بلة شارع السو فية - زوایا رضوان ‏ اثنتان من[نشائه » آنشآهنا 
٠‏ إحداهما بشارع القربية والأخرى بشارع قصبة رضوان واليمية 
والمغربلين جددها عبدالرحمن كتخدا والثالثة بها لوح من الرخام منقوشعليه 
ن الأمير رضوان أحياها بعد الاندثار سنة ٠۲٠٠‏ بشارع سويقة اللالا 
( بدا عند اتتماء شارع انی وینتبى بشارع‌الدرب ال مديد  )‏ زاويةالزاهد 
( أحد) بجوار زاوية المناوى عخط المقسم --زاوية السحيمى( أحمد ) بقلعة 
لجبل ‏ زاوية السقاف (عل العرن الفاسى)سنة ١٠۸۴‏ على كشب س ‌الفحامين 
وقسمى أيضا زاوية ابن العرنى - زاوية الصفيحة ( أحد )سنة۲ 4 ۹بشبرا قبالة 
القرببة زاويةسعودى|جذوبسنة | ٩ ٤‏ بسو يقةالعزى بقرب مدرسةالسلطان 
حسن وبا قيره ‏ زاوية السادات ( الوفائة ) با عدة ضرائح كحمد سنة 
٠۷١‏ وعبد الرحمن العريشى والزيات عارة السادات الوفائية بجوار سراى 


۵4٩‏ س 


المرحوم مصطنى باشا أخى الخديوى اماعيل باشا عن بين السالك من رأس 
#لحارة إلى ب ركة الفيل زاو يةشاهين(ا لو فی( بفع‌المقطم‌شارع دبرالنحاس 
مص العتيقة - زاوية الشامية أنشأًنبا الستالشامية سنةء ٩٩‏ ه بشارع ا جدرية 
بقزب‌الفحامين _ زاوية الشر بى (عبد الوهاب) سنة! ۸ ١‏ زاوية الشنارى 
(تمد) ة۲ ۳ ٩‏ بمحلة روس وله زاو يةآخری خط بین الصو رین وقد دفن بالا وی 
زاويةالشعرانى (عبدالوهاب)سنة ۹۷۴ يباب‌الشعرية - زاوية الشمعة(اوالصارم 
أو عانوس) أنشأها الاميرشمعةأول القرن الثالثعشر المج ری بشارع البوى 
تجاه عطفة الخواص ‏ زاوية الشنبکی ( أحد ) نشت سنة ٩۳۴‏ شارع بين 
ا لحارات جة باب الشعرية --زاوية عابدين آنشأها الأمير عا بدينسنة٤۸١٠‏ 
بشارع جامع أصلانبالتبانة - زاوية عبدالرحن اجذوب سنةء ٩4‏ بالحسينية 
قرب جامم الملك الظاهر زاو بةعبيد الاقيى » ماتسنة نيف و ثلا ئن وتسم اثة 
بقرب ال امع الازهر بالحلاوية(هىزاوية الحاو جى)- زاويةعصفور (ابرام 
عصیفیں) نة ۽ ٩‏ خط بین الصو ربن تجاه زاو ةا یا مايل زاو يه العجمی(بسفح 
#لجبل )- الراوية القادريةف السك الجديدة دفن‌فبا امد الج وهرىسنة۱۱۸۷ 
وهی بدرب شمس الدولة شارع الوراقین - زاوية الکلیبای(آی اخں) نشت 
سنة ۲۷‏ زاوية الكلشنية _زاوية التبولى(ابراهي) شارع درب السا كين 
شارع كلوت بك وما ضريعه وله زاوية أخرى بالمسينية على يسار الحارج 
منما إلى جنينة الشماشر جى المعروفة إجنينة السبح والضبع ولا ححة لزعم الناس 
القائل بأن فيا ضر صه » فان قبرهباسدود بأرض‌الشام-زاوية مدين الأشمونى 
کان مو جو دة سنه ه۹ ک) قال الناوی‌یعوار زاو بی‌الزاهد والمناوى-زاوية 
مرشد + ٩٤١‏ شارع جامع أصلان-زاويةالمرصنى رعل) سنة نيف وئلاثين 
وقسعائة بقنطرةالاامرحسنمصر_-زاو يةمصطن أغاو كيل دارالسعادةبشارع 
درب الجامزسنة ۲.۷ زاوي المناوی(عبد الرءوف)سنة(۴۳٠٠‏ خط المقم 
اوتا أحدالراهدومدين الأشمونى -زاوية ا مازلاوى( مد ابن داود)بالسمية 


— N 


قرية فى بلاد المينزلة - زاوبةانزلاوى (عبد ال حلم ) مات سنة نيف وثلاين 
وتسعالة--زاوية امبر (أحد) المعروف بأيى طقية سنة ۳١‏ بط المقسم يوار 
زاوية الشيخ مدين - زاوية المنير أنشآها مد بن حسن السمنودى المعروف 
بالمنير آخر القرن الثانىعشر بداخاما ضر يم منشتبا شارع اللبوديةحارة مكسر 
ا لحطب بالقرب من قنطرة الموسكى عل يسار الذاهب من السك الجديدة إل 
الجراوى - زاوية الجذوب (على المصرى) سنة ٩1١‏ داخل باب الشعرية 
زاوبةالمېمندارانششى ا يول المقر يرى مدرسة وخانقاه سنة ۷٣٠‏ ۴ جددها 
سلمان فا الفازوغل وجعل .با منارة ومنيرآ خط البر ادعية من‌الدرب الا حر 
زاوية المواق السندوى ودفن ہا ابن أخيه سن ٢۱١‏ کات ف مۇخرا ل امح 
الكيين بالمنصورة -زاوية النشيلى (شماب الطويل) مات سنة نيف وأر بعين 
وتسعائة بمصرالعتيقة- زاوية نور الدين بنالعظمةالجحذوب عبرت لهبشارع 
سويقة السباعين- زاوية يوسف بك شارع الحوض المرصود يحوار مدرسة 
السلاح وأنشأها الامير بوسف بك وأقام بجوارها سبلا وحوضا لشرب 
الدواب سنة ٠١٤٤‏ ۰ 

هذا بعض ما صادقا من أسماء الزوايا إبان هذا العصر » أما عن حياة. 
امجاورین ف ظلہا ء فقد تشابہت فصوا وإن تفاوتت فى مظاهرها وسطيا 
وعدد بجاوريما وألوان العيش بباء وما من شك فى أن الثبت الذى عرضباه 
بأسمانما تاقص » و ليس دل على هذا من أن جميع الطرق الى هدنا المصادفة 
إلى أسماما قد تجاوزت الاين .1 ` 


فلنعرض مو جز ین طرفا من العبادات‌التی زاولو ها فى رحاب‌هذه الزوايا : 


العبادة فى رماب الروايا : 


وقد كان أ كر مايشغلہم من أمر هذه العبادات » الا تقطاع للتهجد وذكر 
اله وإقامة الصلاة » وقراءة الأوراد» وتلاوة‌القرآن . ویلى هذا الاطلاع عل 


کا 


كتب التصوف والعلوم الدينية [إجالا » فلنعرض طرفا من رأيهم فى ذكر الله 
وهو أ كر هذه المبادات خطراء ملتزمين فى هذا العرض تصوبر ال جو الروحى 
الذی عاشوا فيه کا توه موه م » لا بالقياس إلى هذ الو ف غير عصرم : 


٠ الركر‎ 


٠‏ كلب تطلق على جيم العبادات الیيقوم بيا المرء بلسانه بلبأفعاله۱۵)» وذكر 
اه المندوب اليه فى الكتاب والسنة هو النوجه له تعالى بكليته سواء نطق 
اسه ال کم أول ينطق « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون امبر 
من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين » وسواء كان فى ذللت قاتا 
آوجالساآو نامارقاذا قضيم الصلاة فاذكروا ابتهقياماوقعودا وعلى جنو O‏ 
ولاراد بالذکر تازیه ابته‌فان ته الکال المطلق » وما ‌شی‌ینبنی‌آن پنزه عنه» 
وق صد الد کر تزه قد آللق په ایح بوهم تال اقه عن فاك 
ولیس راد به طلب الحتق فاته موجود أبدا والمفقود هو الذى يطلب د هو 
مک آنا كنم ۰ وانما پاد بذکر ایته آن یشہد الذا کر لبلا وتہارا آنه بین 
يديه » ونه يرانا ويطلع على أعبالنا وأقوالنا وخواطرنا > وكل ما خلا ذاك 
من أطماع الذا كرن فېو سوء أدب ٠‏ ولمذا أريد بالإ کثار من الذدكر 
سول الاانس للرید سحنی لایغفل قلبه وید الله دواما فیراه بقابه أو یری 
نفسه فی حطر ته تعالی ولا الحا لين إذا دام منع‌صاحبه من الوقوع فى المعاصی 


. والغزالى يقصره ملى العباعات باللسان‎ ٤٤۸4 الرسالة النسورية‎ )١( 
٠١ وبيت المبديق ص‎ 1٤ التملم والار شاد س‎ )۲( 

(۴) الشعرانى : ردع الفقراء عن دعوة الولاية الکبری ص ۲١‏ 
)٤(‏ « المهودالىدية ص٤٠۲‏ 

() ردع الفقزاء س ۲۷ 


س 


وكفاه مواطن الرلل (“ والذ كر عمدة الطريق كا سنعرف ‏ والغرض من 
الطريتق هو القرب من حضرة اله الحالصة وبجالسته فيا من غير حجاب 9> 
لان المتصوف عب اه لذاته لا لإحسانهوهذا وجبعل‌الذا كر آن بعل 

ذكره التعبد لالطلب المقام ©). e‏ 


سرھم فی کر الہ : 


مرد سندم فى هذا إلى رسول اه » الذى قبل إنه لقن حعابته ذكر أله 
جاعات وأفراداء وقد حفلت المصادر بيان هذا وتفصيل الطريقة الى اتيعا 
فی ا الین .)١2‏ 


فيو ارک عبر شی : 

كان الذكر آثر العبادات عند أهل التصوف جميعا إبان هذا العصر _ 
وإذا كان الخزالى يقول إن تلاوة كتاب اله ليس بعدها عبادة تؤدى باللسان 
آفضل من ذكر ابه » ورفع الحاجات بالادعية الخالصة إليه تعالى١“‏ فقد قام 
النزاع ف العصر العنانى بن أهل التصوف بسبب المفاضلة بين ذكر الله وتلاوة 
كتابه العريز فقال قائلبم إن الذكر آثر للمريد» آما تلاوة القرآن فأفضل 
للكامل الذى عرف عظمة ربه ٠"‏ ولاعبرة با يراه البعض من إيثار تلاوة 
القرآن لهل التصوف جيعا » واتفقوا جبعا على أن ذكر اله والاشتغال 


١١١ الشعرالى : الممود المحمدية ص‎ )١( 

(۲) « :آقوامد الصوفة س ١١۴١‏ 

«١ )۴(‏ :1ال مواهر والدرر س ۲٠١‏ 

(4) « :دررالغراس س ۸۲ 

() قواعد الصوفیةس ۸و٩‏ وآداب النقشبندية ص ١‏ 4 ودلالة السا a‏ 
(1) الآحیاء للغزال < ١‏ ص ٦٤‏ 

(۷) قواعد الصوفِة ص ۲١‏ 


برياضة النفس أفضل من الاشتغال بالعلل ( بالدين .٠7)‏ على آن عمدة الطريق. 
الإكثار من ذكر اله حى لا يكون لامريد شغل إلا بربه » وقالوا إن الذكر 
منشور الولاية أى أنه « مرسوم بصدره الته لعبده بالولاية ك تصدر ملوك 
الدنيا ‏ مرسومات » بالحاق كيار الموظفين فى الوظائف الشاغرة » ومصادر. 
التصرف ف هذا المصر حافلة بيان قيمته واللجاجة فىتقديره وتقديسه > 


ولم تكن هذه اللجاجة غريبة على من يرون آنالذا كر جليس الله وليس. 
يصلح لجالسة لته غير أ كابر أهل الحضرة وحدم » وإذا كان ملوك الدنيا 
لايآأذنون لكل إنسان بالمول بين يديمم » وإن اش" بى ذلك » فأحر بالخالق. 
آن یکون جاساؤه من صنف متاز يقف حیاته لذ کر اله . 


ومن هنا اشتدوا فى حساب من يتغيب عن مجالس الذ كر » ولو أعتذر 
بالانصراف إلى دراسة الدبن » ومن ارتتكب ذلك وجب آن يژنب نفسه. 
آمام إخوانه » وترك الاعتذار استانة بمجالس الت . 


طريعة الركر : 


كان ميل السواد الاعظم إلى الجر ما وسع الذا كر ذلك » حى لقد حدد 
البعض عر يقةالاهتزاز أثناء الذكر, وال جبة الى ميل فا عند نطق كل كلمة .1“ 
وإن صرح البعض بان ھزۃ الرس والذقن نی النکر لیست کل شی فام من 
احتراس القلب من الاسترسال فی خواطره ومزید مراقبته للحق فی باطنه. 


٠١١۴ والبحر المورود س‎ ١ العهود الحمدية ص‎ )١( 

(۲) أنظر مثلا قواعد الصوفية س ۱٤۲‏ سس ٠١‏ والبحر المورود ص ۲۷۲ - ۲۷۵ 
وردع الفقراء ص ۲۷ وقواعد الصوفة س ٠٠٠١‏ 

(۴) قواعد الصوفية ص ۱٦٤‏ س ١١١‏ س ١١١‏ 

(4) قواعد الموفية س ١۷‏ ودلالة السائرين ص ۲۸ والسير إلى الله خمد الیکری 
س ٩۱۹‏ وف دلالة السائرین ص ۱٠٤٤‏ شرح آخر لطريقة ال كر والاطق . 


وظاهره٠‏ وکلامه لایننی أهماممم بعنف الح ركات وجہورية الصوت . وقد 
شاعت الدعوة إلى‌هذا واستجاب هما الذا كرون کا سنحعرف بعد قليلء وكانتف 
حجهم فی رفع الصرت جم شتات القلب وتنب الحاء من الناس فى 
.ذکر الہ ٩7‏ . 


ويلاحظ أن الجر بالذكر كان غير بب إلى الكثيرين من العلباء وححلة 
الشريعة » فاستتكروه ورموا أهله بالكفر والرندقة والعبك باس الته » ولحذا 
کرت الرسائل التی وضعہا الملماء فی ذلك - وسنعرف شیا مہا فا بعد . 
وغى بعض المتصوفة باستفتاء الفقباء الذبن يييحون الجر بالذكر وحاوا 
إلى الناس فتاو ہم ببررون بہا طر يقتم (“ ولدينا الكثير من الفتاوى ذا 
الصدد وقد ثار العلماء بوما على البيوى وجماعته لأسباب منها رفح أسواتبم 
فی الذکر . واتصاوا ببعض الڈه‌راء وکادوا أن نعو الشيخ وجماعته من 
إقامة الذكر بالمشہد المحسیی ک) اعتاد ذلك کل ثلاثاء» ولولا آن‌الشیخ‌الشبراوى 
تدخل لنصرتهم ورفع البيوعى عند الباشا للم لخصومه ما أرادوا .١‏ 


ولم يكن العلماء وحدم الذين يكرهون الجر بالذ كر فى المساجد» فقد وجد 
بين المتصوفة من لا يبحو نه إذا نشا منه تشويش على الذين يقيمون المصلاة 
أو يستمعون إلى حديث الوعاظ » بل حرموه إن كان فيه إ[قلاقاراسحة نا » 
وقد صرح بہذا ( الشعرانی ) وإِن کان قد حتم على من راد من ال جہر بال نکر 
الترام الحكمة فى طلبه » وسياسة الذا كرين بالحنكه وحسن المعأملة » واستشمد 


4٤٤۸ الرسالة المنصورية ص‎ )١( 

(۲) قواعد الموفية س ١١١‏ 

(۴) عبد الغى النابلسى 2 رحلة الناباسی ٠١۳‏ إلى سنة ١۴۷‏ 
(6) الم + ۱ س ۳۲۹ 

(۰) البحر الورود س ۲۲۷ لد ۷۲۸ 


= و ~~ 
با نید خين وقع له مع الإمام أ حد بن صرح جدال بہذا الم دد اتهى 
باتتصار شيخ الطريقة “ والظاهر أن الشعرانى قد انساق إلى هذا التحذير 


بعد . 


علىأن الإببر بالذكر كان فال حلة أحب لى أملالتصوف وفاء عق اللاك 
الكاتبينء فانم زسل اتتهللينا يكتبون آقوالنا وأفعالنا فج بذكر التهرغبة فى 
إشاعة السرور فی قاوہہم » لان اللات تتفاخر باغسال آصحاہا کا فول 
الشعرانی ٠۴‏ إن الذکر سرآً قد یژذی‌صاحبه ویشوی کېده و عرف بطنه ۱.۰ 
وقد وقع ذلك لماعة اأشيخ عبر ببلاد العجم ت وهو شيخ الشيخ دمرداش 
بمصر ‏ حرم كبير المفتين على جماعشه الجر بالذكر وكانوا يبلغون الخسة 
آلاف عدا » فلب فرغوا من مجلس الذكر الى الترمؤا فيهالسرية لوا منه فى 
ذلك اليوم عو نصف آلف أد ركبم الارض واحترقتآ كباد نحو ر بعةعشر 
نفساً وخرجت من جنوبہم.. 11 وقد زعم راوی الحكاية ااشعرانی أنه حسس 
بيده على أكبادم فتبين نما مشو ية عروقةكالكبد المشوى على الجمى 1.١‏ © 
وقد ساوتالبكرية علىال لجر بالذ كر من قدجم الرمان فى اليوم تييحه للفرق » 
وقدما کان المینفی + ۸٤۷‏ بأمر' أحابه برفع أصوامهم بالذ كر ف‌الاسواق 
.والكوارع والمواضع الخربة المجورة حى تشد للذا كرين بوم الدين ٠‏ . 

وقد كانت مجالسالذكر إذا أقيمست ف‌هذا العصر » بدأ المنشدون بنشدون 
االاشعار ليلبوا بها حماسة الذإ كرين وإن كان بعض الصوفية الذين زاروا 


١١١ المود المحمدية س‎ )١( 
انظ ر كتابا عن الشعرالى‎ +4١١ الناقب الکكبرى س‎ )۲( 
۲٣۴۳ الیسں الؤرود س‎ )۳( 

«(£) المؤد المعمدية مق ١١١‏ 

(ه) الشعرالى : الطبقات الكیزی ± ۲ س ۸۷ 


سس 1 س 


مصر فی العصر العثھانی وكانت طم مكانة ملحوظة عند أهل‌التصوف» رون 
أن إنشاد أشعار العارفين ‏ من ابن العرنى والتلسانى وغيرهما من السادة 
الصوقية ‏ لا جوز لغير القادرين على فېما الذين لا تلم بالطرب‌النفساى 
ولا كانت جرد لمو وبطالة“ ويقول (عبد الغنى النا بلسى) إن الصعق والزعق 
والصياح والاضطراب والتواجد عند سماع المخنيين فى بجالس الذكر جبلمن 
أصحاما » [لا إذا قام الذا كر للتواجد قومة المضطر الذىاستفز ته‌المعانى الإلمية 
الواردةعلىقلبه وخاطره فیذلاف الوقت والکال دوما فى السكون“والظاهر 
آن هذا الرآی ل یکن شائعاً بین الذا کرین فی مصر » فقد وصف النا بی فی 
کتاب آخر مجالس الذ کر فی جامع غمرو بن الفارض فذكر الصعق والوجد 
والبكاء والنحيب وإلقاء العام ونزع اثياب والرحام وو ذللى ". 
وكان مل الكثير من هذه الجالس الطبول والنايات والاعلام والرايات» 
وقد رأى النابلسى آنا لمو وجل و بطالة لا ينبغى للشيخ المرشد أن يقر عليا 
أصحابه © . 


آراب الزکر : 
وضعوا للذكر كثيرا من الاداب يسبق بعضما الذكر ويصحبه. بعضا 
ويعقبه بعضما الآخر » فأولاها التو بة والتطمر والصلاة وتعوها» وثا نيا ععدد 
طريقة الجلوس والجو الذى نار لذلك › وسالة القلب والخاطر واختيار 
صيغة الذكر ونحو ذلك » وثالثما النهيؤ لاستقبال الوارد مع العزوف عنه ء 
وشرب الماء البارد ...ا 


(۱) الناہلی : کشف الور س ۹۲ (۲) کف الور س ٩۱‏ 

(۴) رحا النابلسی ص ۱٤٤١‏ س )٤( ۱٤١‏ کشف الور س ٩۱‏ 

)٠(‏ قواعد الصبوفية س ٠١‏ ( وکل نس ل( یذ کر مصدره فى آداب الذكر فهو مأخوذ 
عن هذا الكتاب ص ٠١‏ م ٠۸‏ وقد نقل صاحب كتاب (آدات النقشيندية ) هذه الآدابه 
ص ٤٩۹‏ وما يدها وكذلك قعل صاحب دلالة الساثرين ص ۲١‏ وما بدها السير إلى الله 
۹ه وحفة لالت ١۹ء٠٠‏ والوحه المقابل لصفحة ٠۹‏ ( ف الخطوط) 


رات الرگر : 


يؤدىالذ كر إلى التزام الطاعات وتجنب المعاصىء بل يسلالذا كر إلى-حضرة 
الله » فیضحی ایق معه وبصمره وکل قواه فینبثق‌العل فی نفسه» وبزايله الك 
ف آمره» ویصبح باتصاله باه قویا بعد ضعف آمنا بعد خوف » بل تقسح 
قدرته حتی تتجاوز قوانين اللكون ونواميس‌الطبيعة ومنطق العقل ٠.٠‏ 

هذه أوهام تمثلت فى خواطر هؤلاء المجزة ‏ الذبن أعوزم العيش‌عل 
ما حبون» وجبلوا «الاتصالالعلى » الذىربط بين‌المعل ولات وعللباء فصوروا 
نواميس الكون عل الوجه الذى يشون ..! 
اللوم : 

كان المراد با وة اعتزال المريدالناس للتفرغ لذکر انتهوالانقطاع لعبادته 
ومذا کرت الخاوات بین جدران الزوایا وخارج جدرانپا» روی النابلىی 
ى رحلته إلى مصر أنه لما زار زاوية الدمرداش رآى خارج ضرعه ء حو 
خمسين أو ستين خاوة ذات أسوار وأنوار »وهی الى تسمى مساجدالا نوار 
ختلى ا المريدون » وصعد إلى سطح هذا القصرالعالى (الزاوية) فوجد هناك 
رواقا کیرا تللا نوره وفبه كذلك کثیر من اللوات0 . 

ولعل انتشار الروايا فى أرضمصر يساعد على تصور كثرةاذاوات الى 
عرفها هل التصوف أيام العنمانيين » بل لم تكن الزوايا وحدها مقر الخلوات» 
'فقد وجد بين المتصوفة من أخلص العبادة له أو لمنفعة نفسه دون أن تكون 
له زاوية م فا مع مریديه . وقد اقام بعض هۇلاء ‏ مغاور » ختاون 

ما للتعبد والذدكر . وكان بعض هذه المغاور رحبا ملحوظ التناسق . 

فكانت مغارة الشريف أن عبد اله المغاورى ,«منقوشة فى الجبل 
مستوية مبندمة طو لما داخل الجبل نحو خمسة وسستين ومائة قدم وعرضبا 


۱۴۹ رح ااناہلسی س‎ )١( 


أ كثر من عشرة أذرع» وكانت الخاوات تقام أحيانا فى النازل وتزدان 
جدرا نبا بالكهات المأثورة وقدكانت خاوة جلال الدبن البكرى بداره قاعة 
صغيرة جدا بايوانين متقابلين وهى «لطيفة البناء ظر يفة الفناء ها النور الساطع 
والسر اللامع القاطع » وعلى جدرانما اثنان وعشرون يتا من الشعر نمت 
بارخ عام ٩۷۹‏ ھ ٩7‏ . 


الرامات الحلوم : 
وللخلوۃ التزامات لاتستقے ہدوہ ؛كأن يعود المر بد نفسه قبل دخو ا درة 
الكلام وقلة الأ كل حتى يتيسر له بعد ذلك أن يصوم فى خلوته » لان الجوع 
حال من جسمه الا جزاء الترابىة والمائة . أما الشبع والارتواء فيجلبان التوم 
ويصرفان عن ذ كر الته. ومن الدب تيقظ القلبفى حضرة الله ومن لم يلتم 
ذللل الشرط فقد أساء الدب . قول عبر بن الفارض : 


إذا ما بدت لیل فکلى آعین ‏ وإن هی ناجتی فكل مسامع 7 

ومن آدا.پا صفاء النيسة والرغبة فى الكف عن آذى الناس وإراحتهم من 
شره ““وانقطاع المريد عن زوجه ووادهوعشيرته وسائر النأس ء وإدامة 
تفکیره ف شیخه » مع الاعتقاد بأن خلوته مغبر ته الى لن بر حا إلى وم 
الدين ا يقول الشعرانى والمدر ” وإن تفاوت أهل التصوف فى ذلك ١‏ 


۱٤١ رح الناپلسی س‎ )١( 

(۴) رحا النابلسی ص ۱۳۰ وبیت المبدیق السعید توفیق البکری ص ٩۲‏ س ۴ 

(۳) العہود المحمدية س ۲۷۹ س ۲۸١‏ 

٠ء ودلالة ااسائرين ص‎ ٠١ و‎ ١۴ على البيوى : خواس سورة الفامحة ص‎ )٤( 

) مخطوط‎ ( ٠٤ لى الببومي : خواس سورة الفامحة س‎ )١( 

۷١ دلالة السائرين س‎ )٩( 

(۷) انظر خواص سورة الفانحة س ٠١‏ والطبقات التكيرى + ۲ س ٠٣۷‏ 
و س ۷١۹‏ والكوا كب الدرية ودلالة السائرين س ٠۹‏ 


هذا بالاضافة إلى آداب المربد نجو الصور والاشسباح الى تتراءى له» وعل 
المريد ألا يكنم عن شیخه ما راه فی آثناء خلوته ٩‏ ما نشا عن ال جو 
المعنوى الذى صيط به نفسهء وهذافوق شروط الخلوة ٠‏ ونحوها . 
رابت الاورق: 

إذا عع النلوة فلحت الرياضة وأتت من الفرات فوق ما يتصورهالعقل› 
مها أن يكشف المريد عالم الغيب الحجب » ويدرك أسرار الح وائات 
والحشرات ویعطی القدرة عل فعل الكرامات وتان الخرارق والتعرفق 
الكون بالممة فيمشى على الماء ويطر فى المواء وبقتحم النبران ويفعل كل مالا 
رقوى عليه سار البشر " 1 أقام المزلاوى ف خلوته نعو عام يقرأ ف اليل خا 
وف الہار خا شم حرج ينفق من الغيب ويسد نفقات المر دين الذين كانوا 
يقيمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عد ويتعمدالا ناق وجوه البر والخير من 
تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد الااسمطة وغير ذلاى5) وغبر هذا من 
أمرات تو هما هؤلاء المجرة الذين أعوزتمالقدرة علىالضربف زحة الحياةء 
والظفر من الدنيا بأوفى نصيب » فالهسوا فى عالم ا يال تعقيق ما يشتہون ..! 


: راہ الطربى : 
قالوا إن العصر العمانى قد أقبل والطر يق فىءصر أركان ر بمة لا يستقم 

بغيرها » ولا بتولى المشيخة واحد من أهله إلا إذا توفرت فيه خصائص هذه 
الأركان - الى تأت لارباب الطريق قبل العصر المثاى فى عرف الداعين 

إلا وهذه الأركان هى: تلقين الذ كر » إدخال الخلوة » إرخاء العدبة ۵> 
(۱) آنظرعبد القادر العیدروسی : تکمیل النور السافر ص ۲۳۸ وال برق + ١‏ ص ٠٠١‏ 
(۲) دلالة السائرين س 1۲ 
(r)‏ كب الطبقات والماقب حافلة بهذا النوع من الكرامات ٠‏ 
)٤(‏ الطبقات الكبري + ۲ س ١١۷‏ 
)٠(‏ الشعرانى : الموحر المصون ص ١‏ (عخطوط) 


۷ س 


س وهی الزيادة الدلاة من العامة وإلباس اللرقة . وهى عرقية وجبة 
ورداء ١ء‏ أو طاقة من القطن”) » أوهى الاثر قيما أو رداء أو جية أو 
عامة. . 1 وللشيخ الذى قوم بہذه المبام الاربعة شروط تخرجه عرف 
المخطىعن نطاق البشر“ !!١.‏ 

هذه هى الاركان الاربعة الى هيأها الوم لارباب الطريق » وف الحق 
لقد کان لمذا الوم ما يبرره» فقد فشی الدجل واستشری داژه وکثر آدعیاء 
التصوف واستفحل أمرم » وقد بلغ عديد الطوائف التى هدتنا المصادفة الى 
معرفة آسماثبا نعو الثانين طائفة . ! لكل منما معسكرات فى القرى والاقاليء 
وهذا خلا الذبن ادعوا التصوف مستقلين عن الفرق وشي وخا .ومن ار 
الآن أن تبط الحديث فى هنه الطوائف وليكن ذلك فى الفصل النالى : 


)١(‏ الظر قواعد الموفية ص ۲۰ و١٠۲‏ س ۷ والوعر السون س ٣‏ و) ودرر 
الفواس س ۷۲ 

(۲) الخافب الكبرى مد اللیجی س ۲۷ 

(۳) الثاقب اللكيرى س 1١‏ س ٠١‏ 


اعصل ناك 
فى الطرق الصوفة 
نشأة الطرق‌المبوفية س-حالالطرق فىوقتنا الحاضر س 


الطرق أيام السثائبين . احصالية بعش مايا س 
#سيزات الفرق س تلاشى الفروق بين الطواأف 


اة المرى الصوف : 


رى الأستاذ ما كدونالد أن المساين قد أثقلبم الجرع من اله الذى 
تخياوه فى صورة المتقم الجبار » وضاقوا بالمياة لان الفناء يد ركبا والشر 
بملآهاء وتصوروا الخير الابدى فى الآخرة وحدها فالوا إلى الزهد فى 
طلب الدنيا والإعراض عن مباهجبا ء محافة أنيزل بهم غضب اله ء وانطلق 
بعضہم هاتما على وجبه لايعرف لنفسه مقصدا ولا لمحياته غاية » وكان هذا 
أظہر آیات الصوف الصادق يومذاك » ثم استسل الصغار لقيادة من يكر و بم 
سنا وخبرة » قنألفت جماعات صغيرة تضم قلامنة يلنفون حول شیخېم ا موقر › 
وبذلك ظېر نظامالإخوان فالإسلام‌وآنشنت ا خوانق' ‏ ف غير مصر ‏ 
مَنذ القرن الثانى للهجرة .٠(‏ وكان كبار الناسكين والاولياء يحمعون حولم 
طوائق من الاتباع (الدراويش) عملوت امم » ومن ‌أقدم هذه الفرق : 
القادرية التى أسسما عبد القادر الجيلانى سنة ١ه‏ والرفاعية الى أنشأها مد 


. () وقيل فى النصف الثافى من القرن الثالث لامجرة (انغار س ٠١۸‏ فى كاب الياة 
الروحية ف الاسلام لزميانا الدكتور مد مصبطفى على ) 


الرفاعی + به والشاذلية الى نسبت إلى الشاذلى + ٠ه‏ والاحمدية الى 
أزشأما أحد البدوى ب ٠۷١‏ والنقشبندية الى نغ اها عد النقشبندی .+ ۷۹۱ 
والمولوبة الى أسسا الشاعر الفارمى المحروف جلال الدين الروى ۷۴+١‏ ه. 
ولا تزال هذه ألطو اف وغيرها من الفرق التى نشأت بعدها قائمة إلى يومنا 
الحاضر . وة فرق اندرت بعد أن قامت بفبرة من اازمن » فابن سبعين كان 
له آتباع بحملون اسمه بعد ماته ولكن الزمان قد عفى علييم فا باح . 

وكا ادعى المتصوفة آنبم ينحدرون من سللالة أتقياء ا لمسلمين = ولاس 
العشرة الذين بشره النى بدخول ال نة فقد وجد من يدعون آلہم پنتسبون 
إلى الخلفاء الأول » وفى مصر من هؤلاء سلالة آیی بكر الصدیق وما نفوذ 
على شتی الطرق الاحری ) أشار ما كدونالد“ . 

وقال على مبارك إن أغلب الطرق منسوب إلى أربعة من كبار الاولياء : 
عبدالقادر ال جیلالی وآحد الرفاعی وآحد البدوی وإبراه الدسوق ء فان لکل 

منم طريقة وأحجدة خاصة م تعددت الطرق بتعدد من أخذها efe‏ مباشرة 

¥ بالوساطة ونسبت إلى الأخذين م لتفرعبا عن اللأصل - أجدالسبادة 
الاقطاب الاربعة - وتعددت الفروع حى بلغت الا حمدية ستة عشر فرعا وفى 
الإرهامية فرعين . «وقامت طرق آخرى منتقلة جنا لاقطاب الا ر بعة كالسعدية 
والنقشبندية والشاذلية الى تفرعت إلى أربعة عشر فرعا تفرع أحدما مرة 
أخرى (الخاوتية) إلى أربعة فروع ٩”‏ وتكن الأستاذ ‏ لين » يذكر السعدية 
على آنا فرع من فروع الرفاعية . 

ونی طبقات الشر نون -إ 4 أحد متصوفةالعصر المانىقصةخياليةطريفة 
أوضح فہا كيف اقش هؤلا۔ الأاقطاب الاربعة الارض فبا بینہم فکان لكل 
قطب د بعما » وقد صور فى القصة النزاع الذى قام بيهم عند اقتسام الارض 


1. D, B. Macdonald : Muslim Theology (1903) page 177 (\) 
۲٤۸ الماط التوفقية + ۳ س ۱۲۸ ¬ ۱۳۰ (۴) لین ٥٥ا س‎ )۲( 


وټد لاله وملائکته ورسوله واولا ته للفصل فى قضيجم ؛› م کیف ارتدوا 
جيعا بعد الفزاع أصدقاء واخوانا (). 

ولعل ماأسلفناه في هذا الفصل وما قبله ببرر الظن بأن تآسيس الطر ق كان 
أمرآ مرده إل شخصية الشيوخ ومارتمم » فقذ ينتبب الشيخ إلى [حدي 
الطرق الاربعة أو غيرها فيجذب إليه كثرة من الاتباع والمريدين بحملون 
امه فی حیانه › فاذا مات خلفه ابنه أو أحد مریدبه أو آقاربه کا عرفنا من 
قبل » وټسلست الخلافة واستقلت طر يقت »وحمل آهاما اسمه بعد عاته » وقد 
تتفرع عن طريقته فما بعد طرق أخرى بأسماء جديدة - کا أشار على مبارلك 
وکا سنعرف بعد قليل . 

ولسنا نعرف التارخ الذى قامت فيه الطرق الصوفية فى مصر على وجه 
التحقيق » والراجح عندنا آنا نشأت بعد قيام الخواتق والربط والزوايا 
الى أسبلفنا الحديث عنما فى الفصل الأول » ويؤيد هذا ما عرفناه الآن من 
أن نشأة الفرق فالاسلام كانت فى النصف الثانى من القرن السادس المجرى» 
وف هذا التاریخ نشات الخو ای ی مص کا عرفا من قبل وا کر الظن. 
عندنا أن مصر لم تكد تشرف على العصر اعناق » حى كانت تضم كثرة 
من الطواثف الصوفة رى أسماءها تتردد كثيرا فى كتب الخضرمين من 
کتاب العصر» وف طلیعتہم الشعر انى . 


مال اللارۍ فى وفنا الحاصُم : 

والآن نعاول تأريخ بعض ال جوانب فى الطرق الموفة الى كانت قائمة فى 
مصر إبان العصر العانى فنحصى أسماءها ودد ميزاتبا وتكشف عن علاقة 
شيو خا بالبلاد الناثىة عن مةر م > ولا کان مدان هذا الجډ بث مللا 


(۱) ملبقات اروب لحید البلقینی من س ۳۹ إلى ٤۷‏ 


غقدآ ثرت الاستمانة عل توضیحه بذ کر مید مو جز يسين حال الطر يق ف بو منا 
الحاضر : 
الطرق الصوفة القانمة اليوم فى مصر نمس وأربعون طريقة“ لكل منبا 
شيخ له نواب فى المرا كر الى يستحوذ فبا على كثرة من المريدين والاتباع» 
ثم خحلفاء فى البلدان والقرى ٠"‏ لكل منهم مريدون يسلكون على طريقة 
الشبخ » ويدب الشيخ أمر الخلفاء والنواب و عيبم وفق ما بقتضيه هواه کا 
يدير الخلفاء أمر المريدين من حيث العمل على إرشادم ومراقبة تربيتهم على 
کل وجه بقتضه الشرع“. 
قد هدانی انصالی ببعضکبار شیوخ الطرق فی وقتنا الحاضر إلى أن 
ألفوارق الى مين الفرق بعضا عن بعض غير واضحة المعالم عندم » فيم يرون 
أن الطرق كلما واحدة وآن آعظم الفوارق بيا قم فى أشخاص شيوخبا . 
سمالت صاحب السماحة السيد عبداليد البكرى شيخ مشايخ الطرق السالف 
فى مصر : اذا كثرت الطرق ول يقتصر شيو خا على طريقة واحدة .. ؟ فقال 
ولماذا كارت ف الدين المذاهب ولم یقتصر شیوخه عل مذهب واحد ..؟ 
قلت إن الفقاء فى كثير من المسائل على خلاف جوهرى أدى إلى وجود 
المذاهب الختلفة ‏ قال لعل أ كبر الفوارقى بن الطرق أن بعض شيو خا قد آثر 
العرلة عن الاس والا بعاد عن مشاغلېم عختليا بنفسه لبنصرف إلى العبادة 
ويتفرغ إلى ذكر اله وهۇلاء م الخلوتية ومن سار سيرتهم . وآثر البعض 
الآأخر ألا يقنع بعبادة اله بل يتصل بالناس ليتولام بالنصح والإرشاد 


العا السابق . 

(۲) المادة التاسعة من الباب الثاى منلامحة الاحراءات الداخلية ص ١۴‏ 

(۳۴) وضع ساحة السيد توفيق البكرى شيخ الشابغ السابق مع فريق من رجال التموف 
كتابا ديليا أماه «النعلم والارشاد» ليستمين به. ماخ الطرق وخلفاؤه عى ارشادالريدين . 


و۷ -— 


ویرفع عم مام فيه من غی وضلال » وأواء__ك م الشاذلية ومن سار 
سیر تیم . 
وإنى لأذكر عند كتابة هذا شيخ الطريقة الحفنية ( الحفنادی ) + ۱۸۸١‏ 

وأذكر ما روا عنه ال جبرتى من أنه أخذ الطريقة الخلوتبة عن السيد مصطنى 
البكرىومع ذلك فقد کان قطب رحی الديار المصرية ولا یتم شىء فى الدولة 
إلا باذنه .. ٩2‏ 

والمطلع على لاعة الطرق الصوفية فى وتنا الحاضر يتبين من موادها 
آنپا ألغت أ كر الفروق التى كانت نمز الفرق بعضما عن بحض منذ القدم كما 
سنعرف بعد قليل . هذا حال الطرتق فى وقتنا الحاضر فاذا كان حالما آبام 
العمائيين ؟ 

اممائ پالارا يام العمائیی 0 

هدنا المصادفة الىالعشورعلى اء طر ىكادت تبلخ المانين عدآ» فقد روى 
صاحب المناقب فى معرض ال لديف عن الشعرانى أنه أخذ الطرق د كلا » عن 
مشاعخه وهی ست وعشرون طريقة ھی طرق الرفأعية والقادر ية والا-مدية 
والبرهانية والشاذلية والسمروردية والنقشبندية والحسينية والوفائيةوالكشررية 
والمدينبة والفردوسية والخاوتية والممدانبة والطيغورية والشطارية وال لخضرية 
وال-حمدية والعزيزية والسعودية والمصاخة والطيلسان والرداء والمترر 
وإرضاء العدبة (. 


(۱) المرلی + ۱ ص۰۵٠٠‏ 

(۲) وازن بين هذه الاحصائية وما يذ كره الأستاذ « لين » 11٠‏ فى كتابه ااسالف 
لذ كر من عرق صوفبة فى مصر ٠‏ وما بورده الأستاذ ماسينيون فى مادة «اامه۲ ف دائره 
معارف الدين والأخلاق Eucyclopedia of Religion & Ethics‏ من الطرق الصوفية 
فی الاسلام. 

(۴) المناقب الکيرى س ٠١‏ 


— 
والظاهر أن هذه الطرق لم تكن كل ما قام فى مصر إبان العصر الذى عاش 
فيه الشعرانی» فان فی‌الکثیر من کتبه ذکر طرق آخری لم تذکر فی هذا ابت 
نکر منہا الآن ما ل یذکر فی ثبت المناقب السالف . ذکر الشعرانی فی أ کثر 
من موضح فى لطائف الان فرقامنبا : المطاوعة بالشرقية والصعید ٩(‏ ونی 
قواعد التصوف يذكر طوائف البسطامية والادهمية والمسابية والدسوقية 
ر ولعلا البرهامية )والملامنية والحيدرية .. ©١‏ 
وف العصر الثانى وجدت فرق تمادفا اسماؤها في غير كتب الشعران 
منہا ما روام الجہرنی عن آصعاب البدع کجماعات العفيفى والسيان والعړې | 
والميسوية ٩‏ وآخری رواها فى مواضع آخرى مع بعض ماأسلفناه منبا 
فرقة السعبدية والشعييية “ثم الشناوية C0‏ والشعرانية ”"“ والمولوة © 
البراهمية والقدرية .٠(‏ وذكر عبدالغى النابلسي فى رحلته إلى مصر فرظا . 


(۱) الشمرانی : لطائف لاہن < ۱١‏ س ۱۲ و٤٣۲‏ 

(۷) و :قزاعد التصوف س ۷١‏ س ۱۷١‏ 

(۴) امبر ج ٣س‏ اغ أ 

٦ س‎ ٣ المری ٭‎ )٤( 

۱۹ س ۲۰۲ وبیت الوفائية السید توفیق البکری س‎ ٤ + الجیرنی‎ )٠( 

0 الجیرنی + ۱ س ۲۸۹ والنابلسی فی رحلته ۱۴۲۳ و دلین» س ۲٤٣۹‏ 

(۷) الجری ۲ س ۲۲۹ ( ثرجة لشي سجاد تما الشيخ عبد الر حن الهمرالي سنة 
(Yeo‏ ھ وذ کرها الأستاذ لين س ۲٤۹‏ 

(۸) الیرتی + ۱ س ٣۹۹‏ 

(۹) ( والراجح أن الراد بالأولى « البرحامية » وق دكثر تعريغما واخعلف المؤرخون . 
فی ابا فالسید توفیق البکری ( ۲۷۳ من بيت الصديق ) والسيد عبد اليد ( فىالاحمائية 
المابقة الذ كر ) والشعراى أحیانا ( ۱۲ و٤۳٠‏ ج ١‏ لطائف ) يذ كروما « البرهامية > 
وساحب الماقب الكبرى يذ كرها البرهائية ( س 31) . آماا یری ( + ٣‏ ص٦‏ ) 
وعلی مبارل ( الحطط ۽ ۴ ص١ ٠۳‏ ) والهعرانى ( المبود المحمدية ۲۸۱ ) في كرولا 
البراهيمية والأصح فيا شل د البرهامية » والراجح أن الجبرتى بريد بالفدرية طائرة 
القادرية الممروفة . 


أسلفتا بعضبا ويضيف فرقة الدمرداشية 2 والبكناشية ("“ والكأشنية ©. 
ونشير طبقات الغاذلية إلى طوائف أخرى منها العفيفية ٠‏ ( ولعلا جاعة 
العفينى ألتى ذكرها ال جبرتى من قبل) . 

وذكر على مبارك أن الغرقة الا حمدية قد تفرعت إلى ست عشرةطريقة 
ھی : المرازقة والكناسبة والانباية والنايفة والجودية والسلامية والحلسية 
والراهدية والعشيبية ( وقد ذكرناها من قبل ) والبيومية وألقسفيانية والشناوية 
والعربية ( ولعلما جاعةالعرى السالفة الذكر) والسطوحبة والبنداريةوالمسلية 
وید کر الاشتاذ , لبن » طائفة أولاد نوح من فروع الا حمدية () , 


وقال إنالرفاعية لا فروع هما وإن كان ما ثلاثبيوت هى ‌البازية والملكية 
والحبيبية والفرق ب الفروع والبيوتآن لكل فرع شيخا أما البيوتفيجمعبا 
شيخ واحد» وآما القادرية فلا فروع ما ولا بیوت(٩‏ . وأما البراهمة ( أى 
الرهامية ) فلا فرعان هما الشباوية والشرانية ( ولعله بريد اشر نو بية السو بة 
إلى أحمد عثان الشرنوى صاحب الطبقات المعروفة وا متو سنة ۸۹۹٤۰١‏ ) 
رقال إن الشاذلية قدتفرع عنبا أرب عشرةطر يقة هى| جو هرية والقاسميةوالمدنية 
(ولعلباالمدينيةالى رواهاصاحب المناقب )وا مكيةواهاشميةوالفر وسية واتمامية 
والحندوشية والإدريسية والقاووقجة » ثم طرق آخری سلف ذ کرها (هی 


٠١١۴ رحلة التابلسى ص‎ )۲( ۹٤۹ رحلة النابلمى ۳ و د لین » ص‎ )١( 

(۳) رح التاباسی ٠۰۹‏ وبرى على مبارك ( فی خططه ج ۲ ص ۲۰ ۱) نما تسب إلى 
ابراه سنة ٩٤٤‏ هھ 

۲٤۹ (ه) الأستاذ « لین ۰ س‎ ٠١۸ طبقات الفاذلية ص‎ )٤( 

> وقد ذكر اليد نوفيق فى « بيت‌المعديق‎ . ٠١١ س‎ ٣ < الطط التوفقية‎ )٩( 
س ۳۷۳ فرعين لمذه الملائفة ها الغارضية والقاسمية وذ كر الأستاذ د« لين ¿ أن الدحدية‎ ٠ 
. فرعم من فروع الرفاعية كا قلنا منذ جهنل‎ 


السمانية والعفيفية والميسو ية والخاوتية المنسوبة إلى السيد مصطفیالبكرى0) 
وقد تفرع عنها أربع طرق هى الحفنية ( المنسو بة الى الحفناوى ١۱۸١-۳‏ ه) 
والسباعية والصاو يةوالضيفية" . 

والظاهر أن الدمرداشية قد تفرعت ككلذاك عن الخلوتية ( المنفرعة عن 
الشاذلية ) فان عبد الغى النابلسى يقول إن الشيخ شاهين قد اتہم بممالجته 
الكيمياءفنفر عنه أ كار أآتباعهومريديه واتتقلت شمر تهالعظيمة للشبخ دمر داش 
حى استقر شيخا للخلوتية فى الديارالمصرية . وينص صاحب تكيل الور 
المافر على أن محمد کم الدبنالخلوتى قد تلق الخلوتية عن دمر داش امحمدى 
+ ۳ه ه2 . ولا ينبتى أن ننسى البكرية الى ترعمت الطريتق فا بعد . 

وقد حاول السيد توفيق اابكرى أن يؤرخ الطرق الصوفية القانبمة فالعا 
الإسلاى كله » ولكن صعوبة الاهتداء إلى أصابا وتسلساما ومعرفة تاريخ 
نشأنما كانت تعمله على الا كتفاء فى تأريخ أ كثرها بأن يقول « منسوبة الى 
فلان » أو مو جودة بمصر الآن ( وقد صادفتنا هذه المعوبة عندما حاولا 
الاهتداء إلى نة هذه الفروع الى تحدث عنها علمبارك رإن كان الراجح على 
اظن أن أ كثرها كان قاتما فى العصر الم انى ء فقد كتبت الخطط التوفقة 
بعد هذا العصر بأقل من قرن كان سلطان الصوفبة فيه قد أخذ يضمحل ‏ 
وإن كان ذلك لاير القول بأن الطواثف قد قل عديدها باضه حلالااسلطان 


)١(‏ هذا رأى على مبارك والراجح أنه غير صحيح فالطريقة الغلوتية كانت اة فى مصر 
قبل معبتلنی الیكر ی وکان زعم ما فی مستېل الصر المیای دمر داش اأحمدى وتلاه تامذه 

٠٣١ — ٠۱۴۳۹ الخطط التوفبقبة < ۳ س‎ )٣( 

(۴) رحلة التابلنی س ٠۳۹‏ 

(4) تسكيل النور السافر س۳١٠۷‏ ( ويروى صاحبطبقات اكاذلية س ٠۳۹‏ أنه مات 
سن۹۳۹٩‏ ه ) ولمل الأول أصح . 

(٭) بت المدبق س ۴۷۲ س ٣۸۱‏ 


۷۹ — 


الذی کان لاهاما فان عددها فی السنو اتالاخر ةز داد کا يیدومناحصائیتن 
نراهما فى مكتبة مشيخة ا لمشايخ مع أن سطوة أهل الطريق آخذة فى الزوال. 
عرور اومان . 


“مراب الفري : 


الخصائص الى تيز هذه الفرق بعضا عن بعض قليلة لاتكاد تذكرء وأوطما 
ما ختص بالرى وثانما ما يتعلق بطر ية الذكر والعبادة ۽ فأما عن الأول فقد 
عرفت الا مدية بالزى الاحمر والرهامية بالزى الأخضر والرفاعية بالرى 
اللأسمر كا يقول على مبارك « والاستاذ لين » (“ أو الأسمر والأبيض كا 
يقول السيد توفيق » وعرفت القادرية بالزى الأخضر وإن قال الاستاذ لين 
أن بيارقمم وعانمم بيضاء(“ وعرفت بالزى الاخض ركذلك السعدية ٩<‏ 
ويقول على مبارك إن اعلام الشاذلية تة الألوان وليس للخلوتية عل 
وزيم الذى يزم هو الفاروق »كا أن الاولياء الذين تنسب الم الأحراب 
المعتاد قراءتبا ليس هما عل وزيم اص هو التاج ٣‏ وكان التاج من مميزات. 
الخلوتية ا يشير صاحب السنا الباهر © 


ومن هذا ری آن الری وحده غير كفیل بتميزم » فان الرى الاخضر 
الأحمدية والشاذلية وغيرها من الطواثف التعددة الفروع . وكان آولاد 


(۱) « لین فی کتابه مس ۳٤۸‏ يقول أن رايات الرفاعية سمراء وتماماتها سمراء أو 
اللون الأزرق الفاتم 

(۲) « لین » س ۲٤۹‏ 

(۳) پیت المبدیق ۳۷۲ و ۷٣١‏ و ۳۷۹ و۳۸۸ الاط التوفيةية ٣ص ٠٠١‏ 4 
والین» س ۲٤۹-۲٤۸‏ . 

. ١١١ ٣ < الخطط التوفيةية‎ )٤( 

(ء) تسكيل النورالسافر س ۷٠۴‏ . 


2 
نوخ صغارا برتدون جیغا طراطير تزيبا من القمة خصل من الخرق ذات 
الألوان التلفة » ويتقلدون سيوفا من الخشب ويسكون سوطا إسمونه 
« فرقلة ع 0© 

قأما وجه الخلاف بيبا فى طريقة العبادة والذكر فنذكر ما عثرنا عليه بين 
ثنایا السطور ما ذهب أشتاتا فى بطون کتبہم » إذ لم تد إلى مصدر عرض 
وجوه الخلاف بینہا باسہاب ولا اجاز . 

والظاهر أن أ كيز ما مين الطوائف وردها كا قول د لين » فلكل طائفة 
ورد أو حزب آنشأه شیخپا وحرص'علیه آتباعه فی حیاته وبعد عاته» ردد ونه 
:فى الاوقات الى خددها مم ويتلونه خحاعة دون انش عن تلاوته اف 
منم » لان مدد الشہخ فی وردہ کنا یقول الشعرانی ء وما کان من آغظم ما 
بقع فيه امريد من سوء الدب هغ شیخه تغيبه عن تلاو الورد الذى رتبه 
صباحا ومساء» وقد حتموا عل امريد إذا اضطره التغیب ظرف قاهرأن ينىء 
شیخه لیناقشه فبه الحساب » فان‌کان تغیبه می غير عذر وجب أن پۇ نب نفسه 
مام إخواته والاشتغال بالل ودراسة الدين لايصلح قط أن يكون عذرا 
حتمی به من قصمر فى حضور مجالس الورد ” بل لقد اعتبر بعضہم التغيب 
عن مثل هذه الجالس سببا بير طرد الشيخ للمزيد الذى.يقدم عليه 2 » وقد 
جرت العادة بأن يعتر الشيح بورده » فلا يأذن لأحد ممن يسلكون على يده 
أن يقرا ورد غيره » فن ذاك أن الشيخ مود اللكردى قد سلا على طريقة 
القصیری ولکنه ری المحفناوی +۱۱۸۱ هف رؤيا وقيل له هذا شيخك »› 
فعلق به قلبه وأخذ عنه طريق اللاو تية » وسلك على يديه وإن أقام على قراءة 


(۱) لن »س ۲٤٩‏ . 
(۲) قواعد الموفية ص ١١١-١1٦٤‏ .' 
«(۳) دلالة السارین ص ۱۲١‏ . 


س ۱ — 


آوراد شبخه «القصیری» . فماتبه فى هذا شبخ شيخه « السيدمصطفی البكرى» 
وکان‌الکردی‌قد کر وعظم شأزه وأجز وآذن له بارشادالمریدین وار بیتېم ¢ 
فاعتذر عن مسلک احرف من شیخه القصيرى » فطلب اليه البكرى أن 
بستخر الله » ولا استجاب لطلبه رأى فى منامه رسول اله وقدوقف ‌القصيرى 
عن مینه.والبکری عن یاره » وقال القصیری لرسول السيت طریقی عل 
طريقتشك» وأليست أورادى مقتيسة من أنوارك ..؟ فالماذا يأمر السيد 
البكرى بترك أورادى . .؟ فقال البكرى: يارسول الته» رجل سلك على 
آیدینا وتولینا تر يته » وز له أن مجر أورادنا ويقراً أوراد غيرنا . .؟ 
ویقول الراونی إن رسول الله قد یی آن يقصل فی أمرم وأشار علييم بعمل 
القرعة . ورآی الکردی فى رۇيا وقعت له فى الليلة التالة . أن آبا بكز 
الصديق بشير عليه باتباع السیدالیکری » ورآى بين الساء واللارض وردهوقد 
کتب روف جسمة من النور» فانشر حصدره وهجر القصيرى بعدذلك.(° 
على أن الأحراب فا نرى لاميزها الا اختلاف واضعيم لنبا أدعية 
يتوجون فيا إلى الله.» وصيغ عختلفة الصلاة على نبيه» وهى فى ابمل حافلة 
بآيات من القرآن السكريم ء والكش من فقرامما بتکرر مرات تلف عددها 
حي ليبلغ المانين کا فی نریحزب الشناوی أو الثلائیں کہا :ری فی حزب 
الشعرانی ٩”‏ أو الثلاث مرات ک) فى حزب الجارحى وغبره ١‏ بل لقدهدتنا 
المصادفة الى آت حزب آیی السعود الجارحی مأخوذ کله ماعدا خاتته ۔ من 
حرب الصو صية للسادة الوفائة “ أو لعل ال جرء الأول من الحزب الثاتى 
هر الآ هرت الا فا ندری التاريخ الذى e‏ فيه حزبپب 
(۱) المیرتی ۽ ۲ س ٠١‏ س ٠١‏ ومن الواضح أن القعبة مردها إلى حالة الكردى 
الضسية ألناء بقظته » فى إعجابه بالمغناوى وعاوفه من القصبيرى واعتقاده ف البكرية ... الخ 
(۲) بموعة الأحزاب ص-٤‏ ۴ (غطوط) 
(۴) مموعة لأحزاب ص -- ۲۸ 


() جوعة الأحزاب س ٣۳‏ م ص ج ۱۷۸ س ۱۸١‏ 


A 
الوفاثية هذا ونلاحظ :كمذلك أن لبعض المنصوفة حزبين أ ثلاثة‎ 
وغبرهما‎ ٩ وعد بی امسن الیکری‎ ٠۹ کا ری عند زین العا بدین البکری‎ 
وقد يضم شيوخ البيت الواحد عدة أحزاب تتلى جیلا عن جيل کا فرى فى‎ 
بيت السادات البكرية والوفائية < ووجوه الاين بين الأحزاب لاتكاد‎ 
تظبر فى غبر الصياغة اللفظية . ولمذا فان أظر الفروقين اللاحزاب فما باوج‎ 

ئا هو اختلاف منشتا . 
ويلى هذا فى وجوه التفر قة بعض مظاهر أخرى هدتنا المصادفة إلى العثور 
عل بعضبا فی بطون کتبيم » منا ما رواه الجبرتى عند الكلام على أهل البدع 
كجماعة العفيفى والسمانى والعربى والعيسوية إذ قال إن هم طريقة خاصة م 
فى ذكر الله « فنہم من يتحلق ويذكر الجبلالة ويحرفما وينشد له المنشدون 
٠.‏ القصائد والموالات› ونيم من قول آییاتا من ردة المج للبوصيرى ¢ 
٠‏ ويحاويم آخرون مقاباون لمم بصيغة صلاة على الى . وأما الميسوية فوم 
جاعة من المغاربة وما دخل فيبم من آهل الاهواء ينسبون إلى شيخ من أل 
المغرب يقال له سیدی تمد بن عیسی وطريقتېم آم بلسون قبال بعضبم 
صفين ويقولون كلاما معوجا بلختهم بنغم وطريقة مشوا عليبا وبين آيدہم 
طبول ودفوف يضر بون عليما على النغم ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم ؛ 
وتقف جماعة أخرى قبالة الذين يضربون بالدفوف فيضعون أ كتافہم فى 
أ كتاف بعض لايخرج واحد عن الاخر ويتلوون وينتصبون وبرتفعون 
وينخفضون ويضربون الأرض بأرجلم كل ذلك مع الحركة العنيفة والقوة 
الزاندة بحيث لا يقوم هذا المقام إلا كل من عرف بالقوة وهذه اللركات 
والإيقاعات على مط الضرب بالدفوف فیعع بالمسجد دوى عظم 


٠١۴١ء١٤١‎ ١4١ محوعة الأحزاب ص ل‎ )١( ٠ 
Ye ۴ا‎ ١ ۲١٢ › ۱۹۸4 ۱۸۲ مموعة الأحزاب ص لإ‎ )۲( 
المطبوع بدار الكتب فى‎ ١ تنظر تموعة الأحزاب السالفة الذ كر » (فهرش رقم‎ )۳۴( 
.) النصوف والملوم البينية‎ 


وضجات من هؤلاء ومن غيرم من جماعة الفقراء كل آحد له طريقة 
تبان اللاخریء (. 

وبمتاز فقراء الحاوتية فى ذد اکزهم وأورادم بكثرة الاستغفار و النسييح 
والصلاة على النى » ولمم فى ذلك صيغ برددون ما فصابا الذين آزخوا هذه 
الطريقة ” أما طريقة تلقينيم للذكر فخبر ما إميزهاترداد الاماء السبعة على 
مط عخصوص وف فترات متقطعة والاساء السثة الأول فى اللأذن یری 
وهی : لا إله إلا الله وقد عرفنا کیف تردد الات قرات مخ إغنان اليين 
م : : الله هو س حق س جی قیسوم - مم م الاسم السابح فى الآذن 
اليمنى وهو قبار ‏ وقد أبان الدردير الطريقة الى تلقنبا مما من الحفناوى 
امروف ۳ 

ولقد كان للسادات الدمرداشية والخلوتية والشناوية طريقة فى ذ كر الله » 
فقد رويناها عن عبد الغنى النابلسى وقلنا إنهم كانوا يقدمون الذكى ععلقين تم 
بدورون وقد وضعوا أیدہم بعضہا فى بعض » وذ كروا اللهفی رقصة يسمونا 
الحسوية قائلين هو هو هو ©“ وان بعضهم بركبون أيادييم إلى الوراء 
آمام روم وع رکونپا بالتصعید والقتسفيل والتلوى عل هيه لعبة 
سمیہا النصاری رڪض الديك .¥ يقول مد بن صقى الدين 
الحنفى (, 

وكان أظبر ما مير الفقراء السعدية کٹارم می ذکر الت حتی ذا طاب 
مال نکر تواجدوا واضطر واوا سشاقطو اع الارض 6خشب المسندة لا يقو ون 
عل الہوض بل لایستطیعون حرا کا حى يقوم نقيب الشيخ بكس أيديم 
وآرجلہم ولنهاضېم على برک شیخیم» ومن کرامات بعضہم فى هذه الحال . 
(۱) المبری < ٣‏ ص ٤١‏ 
(۴) الطريقة المباوية ص ١١‏ وما بعدها 
(۳) الطريقة الصباوبة س ١١‏ وما يدها 


٣١١ -- رح التاہلسی مس ۱۳۳ إلى‎ )٤( 
۲ (ه) الصاعةة الحرقة س‎ 


— Nf 


[خراج سال ملون بالاحر والابيض أو الأصفر من أيدييم ومواضع 
آخری فی اجسامہم دون أن صیبہم جرح أو يكون فيم منفذ لذللك ٩(1.‏ 
ولعله العرق الناشىء عن ال جبد ء قد لوثته قذراة البشرة أو الدم الذى ينبثق 
من جروح عا عن عقف الل ر کات l...‏ 1 
والظاهر أن الرهامية كانت ماز فی عبادتا بذکر أله بصيغة يادام» فود 

قال الشعرانى ف ترجة عبد العال الجذوب : « ورآيته مرة وهو صاعد كوم بلده 
فقلت فی سری پانری ھل ہو آحدی آم برھای فصاح : یا دام یاداتم یشیر 
إلى آنه برهای ٩۳‏ ». 

ورجح الد كتورعفیقی‌القول بنا ملامتية ل یکن م طربقة مْظمةوةوأعد 
ثابتة مقررة وأباع ينتمون إلى الشاي [تاء أهلالطرق‌المتأخرين » ولسكن 
كانت همم صفات وآداب كنف التميز بينم وبين طرائف الصو فية الأخرى 
من عاضر و م أو عاشو ۱ بعد م . 

وف السهروردى“ والمقريرى) تفرقة بين الملامثية والقلندرية جاء 

فبا ء آن الملامی يعمل فی کتم العبادات والقلندری پعمل فی تخر یب العادات 
والملامى يتمسك بكلأبواب البر والخير ويرىالفضل فيه إلا أنه عخفىأحواله 
له وهو مع ذلك متطلع إلى المزيد من العبادات والقلندری لا یتقید يشة 
ولا یبای ما یعرف من حال ومالا یعرف ولا بنعطف إلا على طیب‌ألقاوب 
وهو رأس ماله » والظاهر آن مال الملامتية ل يتغير كثيرا فى العصر الثانى 
عا كان عليه أيام ا مقر زى › فالشعرانىبة ول[ مم يقالونالنوافلعخافةالغر ور °0 ` 
وإن کان قد ذکرم فی كتاب آخر بين الفرق الى لا تقيد بمظاهر الكتاب 

)١(‏ النصرة الاهية للطائفة السعدية 

(۲) الطبقات السکبری +۲ س ١١١‏ 

(۴) أو الملاعفينى : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة س ٤‏ 

)٤(‏ عوارف العارف ص ۳و٤‏ (على هامش +۲ من الأحياء) 

(ه) خطط المقریزی + ٤‏ س ٣١۰٠‏ 

(1) البحر الورود س ۲۸١‏ 


والسنة ٠‏ وإن کان‌ابن عربی « برفعہم ‏ ف فتوحاته - إلى مقام فى الولاية 
لايذانيہم فيه أحد » فيا يةول الدكتور عفينى . 
وکان فقراء المطاوعة جتمعون فى حلقات الذکر ویتخذون طم مغنین من 
الرجال ومساعدين يدقون الطبول ويضرون الكؤوس وأولاداً يلسو م 
من الف تیمنا ورک وکانوا إ[ذا ساروا وضعو ا فوقرءوسې مأو عل جنو مم 
« ملاحف وسراویل » فاذا انطلق الفقراء فى الطرقات نشروا رایاتېم ودقوا 
طب وحم وضربو اعلى کؤوسېم‌وکان ل وكہم ضجة عظيمة » وقد کانوا يتخذون 
«آباریقء ماگ ونما با ماو ماو ہا فآیدیہم کلما ساروا لیتطېر وا منپا بین این 
وان وسبحا كيبرة من ا شب أو العظم أو حو ذلك وسبوفا من ا شب 
ومزاريق من العديد وطواق من السعف وطراطير يضعون علا الودع 
والربش والخرق الجراء وغيرها .٠‏ 
ويعبر الجبرتىعن الأ مدية والرفاعية والقادرية والبرهامية بأنم من 

أصحاب الأشاير" والمراد بالأشاير ا بقولعل مبارك جوع كثيرة من 
أهل الطرق يسيرون من مناز طحم ليلا وبأيد.يم الشموع وه رافعوا الأصوات 
باكر والمليل والصلاة والسلام على سيدالمرسلين (ص) ولا يزالون كذلك 
حى يصاوا إلى الشريح أو حل الاحتفال بالمولد » ولبعضمم عاداتمن الحاو 
أو الشموع توزع علييم حين وصولمم بعضما مقرر من اللا وقاف و بعضما من 
مشايخ حدمة الأضرحة © . 

واشتهر فقراء السعدية والرفاعية بحوادثهم مح الثعابين > ولعل الرفاعية 
كانت أشہر الطرق بالكرامات اى تقوم على طعن النفس بالمدى فى حالة 
الخيبوبة وأكل الرجاج والقبض على المحديد امحمى ودخول النار وازدراد _ 

)١(‏ قواعد الصوفية س ٠۷١‏ (خطوط) 

(۲) فتوى الشيخ على اامميدى (خطوط) 


(۷) المبری ج ٤‏ ص ۸۷١‏ »۰ پیت الصدیق س ٠۸‏ 
)٤(‏ الخطط التوفيقية < ۳ س ٠١١‏ 


س ا س 


الافاعی' وغیز ذلك ما ا فرال ری الكشثر ماك ۲ وإن کانت ار 
الحالية قد حرمته على فاعليه .. . 

ومن آظر زانهم : البيعة وتلقين الذكر » وكانت طر يقتم فی اللاولى آن 
الطًالب إذا وفد على شيخم أمره هذا بأن يتوضأً ويصلى ركعتين بنية التوبة 
-والإنابة ثم علس المرشد ( الشيخ ) مستقبلا القبلة جاثيا على ركبتيه بالآادب 
والخشوع ويجحلس الطالب مامه لاصقا ركبتيه » ثم يقرأ الفاتحة ثلاث مرات 
اویآخذ المريد بعده ويقرآً قوله تعالى إن الذين يبايعونك [نما بايعون الله . 
يد الله فوق یدہم قن نكت فانما يتك على نفسه .. .ثم بأمر امريد بأن قول : 
أستغفر الله أستغفر لته العظي الى لا لار الي القيوم وأتوب 
اليه » تبت إلى اله و رجعت إلى أله ونیت نفسیعما نہی الله ‘ ورضيتك شیخا 
لى ومرشدا اطريقة الرفاعى ‏ فيقول له المرشد : وأنا قنك مريدا ببذه 
الطريقة العلية وعلى هذا العبد المبارك ثم يقول له : قم مريدا هذه الطريقة . 

آما طریقتہم فی تلقین الذکر فلا تکاد تختلف‌عا أسلفناء من حیث تر داد 
۷ إله إلا اه ثلاث مرات مخمض العينين » وإن رأوا مد الوت فى ول 
الكلمة من الکتف المنی إلى جہة الروح _ تحت الثدىیالمی ..!احى یقردهاه» 
لفظة الجلالة فى القلب الكائن تحت الثدى اليسرى باصبعين فاذا تما المرشد 
ول ا ا له بالتوفق والاخلاص 
وال ركة ٠1.‏ ثم ... إلى آخر ما كتبه مؤرخو الطريقة بهذا الصدد مع كر 
أورادم ا بم والادعية الى ألفوا تلاوتما . 

أما الطريقة النقشبندية فان طريقة أخذ العبد عند هابا أن اس المريد 
ین دی شيخه متوركا عكس تورك الصلاة فيبين له الشيخ عل القلب 

)١(‏ الأستاذ « لين »س ۲١۸‏ س ۲١١‏ ؛ الغارة الالمية. فى الانتمنار #سادة الرفاعية 


ص ۳۲و٠٠‏ والكتاب كله منصب على منكرى هذا انوع من السكرامات . 
(۲) القواعد المرعية فى أصول الطريقة الرفاعية . 


-— ¥ س 


الصنوبری الشکل الکن تعت ادى اليسرى بأصبعين ثم تعفر الشيخ 
رابه والمريد يتابعه سا وعشرين مرة م يقرأ الشيخ الفاتحة مرة وسورة 
الاخلاص ثلاث مرات ودی مش ٿوابپہما إلى صحيفة الى وصحفة مام 
الطريقة مد الادريسىالمعروف بشاه نقشبند تم بأمر المريد آن يخمض عينيه 
وینظر بغیاله إل قلبه ويتو جه اليه على النحو المعروف‌عندم » م يلقنه ما يناسب 
استعداده‌من أذکار نراها منشورةی‌الکتب‌الی تناولت آذاب‌هذهالطر بقة('“› 
ومن هذا تر أن الفوارق فى هذا الصدد شكلية تافبة . 

ونی كتاب الاستاذ « لين» وصف ظريف لما كانت تفعله بعض الطوائف 
كالسعدية والشناوبة ف المولد النبوى وغيره من موالد كيار الأولياء. 

والواقع أن الفوارق بين‌الطرق لم تكن جوهرية هذا العصر » فقد كان 
الشائع بيهم أن يجحمع الفقير بين عدة طرق » وإن كره الاشياخ لمريدييم آن 
يخذوا على شيخين مما كان السبب| لذى يررون به هذا المسلك . فقد 
جمع عبد اللبى زين العابدين ا لحسينى + ۱۱۸١‏ ين العارق الشاذلية وال حهدية 
والشناو ية( وجمع على البيوى-- ۱۸۳ ١ه‏ بين الخلو تية والشاذليةوالدمرداشية 
والاحمدية' و جع الشعرانی-- ٩۷۳‏ بين ستوعشرين طربقة بسطنا آماءها 
فا سلف وجمع الدردير 4 ٠١۲٠ه‏ بين الخلوية والشاذلية والنقشبندية) . 

تەۈسى الفر وی بين اللأوائف : 

وعا یشہد بن میزات الطرق ليست شرطا فى وجو دها ١‏ نراه من‌التطور 
الذى آلت اليه طريقة الذكر عند أاطرق جميعما » فان لاعة ااطرق الصو فيةفى 
وقتنا الحاضر تقضى بأن يكون الذكر تمجيدا له » صرعا قياما أو قعودا مع 
)١(‏ كاب التقديندية س ٤١‏ س ٤١‏ 
(۲) المبرتی < ۱ س ۲۸۹ 


(۲) ال ری ٭ ۲ س ۷۴۹ وطبقات الشاذلية ١٤۴‏ 
)٤(‏ طبةات الفاذلية س ٠٠١‏ س ١١١‏ 


— AA —~ 


الحشسوخ والوقار © وهذا النحديد قد أفقد الميسوية وأخوانها من الفرق 
المشابہة أ کر من ما کا روينا عن الجبرتى وغيره الآن» والفرق كلبا مضطرة 
الى الخصوع لمذا التحديد وإلا أعان الجاس الصوف فصاما وقضى بذاك على 
وجودها کا تنص لاحة الاجراءات الداخلية ٠‏ وكذلك نقول ف الرفاعيةالى 
ءرقا الان أعظم حصاتصبا » فان اللاحة السالفة الذكر تقول : يبعد عن 
الطرق الصوفية « كل من اتصف بأعبمال 'مناقضة للأعمال والاداب الشرعية 
كضرب الجسم بالسلاح وأكل المشرات والموام ودوس الام بالانعام 
وتحوها والذكر بميثة الرقص والنخبط وعدم استكال الحروف فيه وإنشاد 
الأغانى الخلة بالآداب عليه ء وإقامة الزار فىالاضرحة ونحو ذلاع وفىذلك 
ما يسلب الخلوتية والدمرداشية والشناوية وغيره مزا خاصا بهم فى طريقة' 
الذكر وهو الرقص ک) روينا عن عبد الغى النابلسى وغيره من قبل . 
ولعلشعور آمل التصوف بضآلة الفارق بين طر يقة وطر يقة » هوالذى حابم 
على أن يضعوا فى لاتجة الاجراءات الداخلية هذه المادة « يحوز زيادة طريقة 
جديدة من كانت الطريقة المستجدة لاتشابه طريقة من الطرق الموجودة 
فى اسما واصطلاحما ٠‏ فكأن الللاف الوحيد الذى ببرر استقلال طريقة 
أو قیامپا هو الاسم والاصطلاح . بل إن وجود لائحةتسير عليماجيع الطرق. 
ؤڪدید طرق العبادة على الحو الذى أسلفنا بعضه» كفيل بالقضاء على 
أ کر زات الفرق بعضا عن بعض . وقد أسلفت رأى صاحب الساحة 
شيخ مشايخ الطرق السابق ف هذا الصدد . 
٠‏ بل اذا نقول إن الفوارقبين الفرق اليوم قد تلاشت ولانقول إن اللاحة 

الى وضعا آهل التصوف قد ألغت الفروق بين الصوفية والفقباء ..1؟ 

٠۸ لامحة الاجراءات الداخلية الادة الثاكة من اباب الخامس س‎ )١( 

(۲) الادة الرابعة من الباب الثاى س ١١‏ 

(*) الادة الثائية من الباب الخامس س ١۷‏ 

٠١ الخامسة « الاب الثا س‎ ١ )٤( 


الست تقول إن التصوف لامقصد له غير العل بارع والعمل به ٩١‏ . فا 
هی دعوری رجال | الفقّه نل کن کذلاے ؟ وإذا كانت الفوارق" بين الطرق 
الى تعيش اليوم بين ظبرانينا جو لة حتى عند أهاما » فكيف لا صعب البحث 
عن الممزات الى كانت للطوائف منذ مثات الستين ... ؟ وأى طوائف ... ؟ 
هى الى هدتنا المصادفة إلى العثور على عر تمانين من ماما » فكيف لا يتعذر 
على الباحث معرفة الفروق التى تمن كلا متها .. ؟ 

والآن نتساءل : أل يكن لمذه الفرق الى بلغت هذا العدد الرهيب رئيس 
عام ب وحد کلمتپاوینظم علاقتہا ویفصل ف مشا کلما .. ؟ ذلك مانتناولالحدیث 
عنه فى الفصل التالى : 


o 
۷٠۷ الادة الأولى من الباب الخامس من لاحة الاجراءاث س‎ )١( 


لع رارع 
مشخ مشایخ الطر ف الصو فة 
بالدیار الصرية 


ری جرجی زیدان فی لشأنیا صر ومبلغ العا فی . مزاگمه س 
رى اليد توفيتق اللكرى ومدى الذطأ فيه س لفأة هذا اققب فى مصر 
قبل العصر الى س تلاشى اللقب فى العصر المانى . 


یہ 

عرفنا كيف كثرت الطرق الصوفية فى مصر حتى بلغ عديد ماما الى 
هدتنا المصادفة إلى المثورعليما نحو اانين فرقةء كان لكلمنما معسكرات قاعة 
فی القری والاقالے » واستبد نفوذها بىؤى الالوف من الاتباع والمريدين » 
اتد سلطا کار شیرخیا انعا فوق قواعد الین ومقتیات اقاب 
ونظم الدولة. .1او دان بالولاء هم حکام اباد وعلماء الدن وعامة آلشعب 
جيعا » فكان طبيعيا بعد هذا آن تفكر الدولة فى توحيد الزعامة الى تخضع ها 
هذه الطرق » حى تآمن شرھا وتقی عصیانما وتضمن سیادتہا على رض 
البلاد .1۰ول يکن بعيد الاحال آن تخضعوا جميعا من تلقاء آنفسہم ار ئيس 
وأحد تخیرونه»› لیتکلم بامہم ویفصل ف مشا کلہم وينظم علاقام : 

ومشيخة مشايخ الطرق ف وقتنا الماضر یشغلہا بأمر ملسکی شيخ السجادة 
الببكرية (والوفائية منذ جع “ماحة المرحوم السيد عبد الميد البكرى بين 
المشيختين ) وقد استحوذ البكرية على هذه الوظبفة لآن بيتهم عرق بيوت 
التصوف فى مصر وأقدمپا جيعا » فہو منحدر عن أب بكر الصديتق ء› وتاریخ 
نشآته فى مصر يرجع إلى الفتح الاسلاى كا يقول على مبارك ٠'(‏ ويؤكد 


٠١۸ الخطط التوفقية + ۴ ص‎ )١( 


۹ س 


السيد توفيق البكرى <“ . وتقضى لاحة الطرق الصوفة بآن بجتمع مشايخ 
الطرق ف القطر المصرى ف هيئة جيعة عمومية بديوار غافظة مصر 
تحت رآسة احافظ لانتخاب مجلس أعلى يتألف من شيخ السجادة البكرية 
رئيسا للىجلس » وأربعة أعضاء تختارم ال رئيس من بين نمانية ترشحبم اج محية 
العمومية ٠‏ وعمل الجلن تعيين مشايخ الطرق ورفعم من و ظائفمم والفصل 
ف منازعانہم الخاصة لار وال ق آشکاوی الى ار ما الصدد» 
وعرل مشایخ بم بعض ال ضر حةوالتکايا والسجاجيد پد علو ما ا ما أوضحت لاة 
الطرى الصوفة 2© . هذا مير لويد ف رياسة الطرق الصوفية فى بومنا 
الحاضر ‏ فل توحدت رياسة الطرق الصوفية فى مصر إبان الحصر الما .؟ 
ذلك ما زعمه بعض المؤرخين الذين تعرضوا لتاربخ مشيخة مشايخ الطرق فى 
مصر » بل رخ بعض هؤلاء المؤرخين نشبا قبل العصر المانى» فا مبلخ 
الط أو الصواب فايزعمون ؟ 
رای مرمی تیرادہ وماق مرا گم : 
قال جرجى زبدان , ول يكن للصوفبة مشيخة عامة ترجع لما أعاخم 
وتو جه ہا مقاصدم ؛ بل کانت کل ط ريقة أو زاوية مسستقلة بنفسما » فکا نت 
كر ببب ذلك الفتن ء فلا أنشاً السلطان صلاح الدين الاوى خانقاه 
سعيد السعداء وسماها دوبرة الصوفية » جعل لشیخها شبه تقدم على غیره من 
المشايخء وکان لاولی علیہا إلا أعظم رجال الدولة من الا كار والاعيان ... 
ومازالت المحال كذلك إلى أن توحدت رئاسة الصوفبة عصر ف القرن اناسع 
المجرى »فعات الولابة فيب السيد مد شمس الدين البك رى » وكان من أعظم . 
رجال عصرہ علبا ودیناء قال الشعرانی عنه ( ولو قلت إنه أعل أمل زمانه | 
أبعد عن الصواب ) ثم تولى بعده ابنه الإمام شيخ الإسلام العلامة الشمير 


٠١ بیت الصدیق س‎ )۱( ٠ 
٤ ء١ الادة الثالئة من لاحة الطرق الصوفية ص‎ )۲( 
.١ الادتان الأولى والانية من لإّة الطرق الصوفية ص‎ )۳( 


I 
أبو السرور البكرى « وانتقات بعده إلى ذريته » ولا-ترال الى الآن فى البيت‎ 


البكرى الصدیقی بمصر >( . 
وھذا کلام سطحی ینطوی عل أخطاء ترید علىالمانیة فیا یلوح ٠.‏ فلنشرح 
هذا قليلا : 


فالفقرة الأولى من كلامه تنطوى على مغالطين » انها تفرض قيام 
الزوايا فى مصر قبل خانقاه سعيد السعداء ‏ وذلك غير صحيح فيا شعلل ‏ 
لان هذه ا-لانقاه قد استحالىت الى دويرة الصوفية عام تسع وستين وخسمائة 
للبجرة ک) عرفناء بيا نلاحظ أن الروايا الى ذكرها المقریزى فى خططه - 
وبلغت الست (إعشربنعدا ‏ ليس بينها زاوية واحدة نشأت فى مصر قبل 
القرن السابع المجرى » واو وجدت هذه الزاوية ما أهملبا نى تأر للزوايا. 
م إن هذه الفقرة تنص على خشية الدولة من الفتن الى كان يشيرها آمل 
التصوف ف هذا العصر »ومن الراجح أن صوفية هذا العصر كانوا قل 
لاخطر 4ا . كان التصوفف جلت[ لهذا المد ظاهرة نفسية فردية » لم تنحول 
بعد إلى ظاهرة اجتماعة » يشترك فما المجاعات والطواثف »و ممكن أن 
بيكون ذا مثارا الفتن ومصدرا للخطر .. ولا آنشات ول خانقاه جعات 
للواردين إلى مصرمن البلاد الشاسعة كا عرفا » وجل الايا والربط والغوانق 
الى عرضنا للكلام .عنما الفصل السالف» قد أقام فيا الأعاجم والاحباش 
وغیرم من نزلاء مصر . وقد ظل عدد الدراويش المتجولين فى شوارع مصر 
من الفرس والاتراك | كر من عدد المتجولين من الدراويش المصريين إلى 
مابعدانقضاء العصرالانى ‏ كا أشارالىذاكالاستاذ , لين » ٩١‏ - ولاتظن 
آن هو لاء النر لاء كانوا من اللكثرة فى هذا العصر صيث تخشى الدولة بأسبم 


() ار المدن الاسلای جا ص ۲۰۲ س ۲۰۳۲ » بيت الصديق ص ۴۷۲-۲۷۱ , 
وردد هدا الرآى زملا الد كمتور د مصطنی حلمی فی کتابه دان الفارفى والجي الاذى » 
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وترب فتنتہم » فن الخطاً بعد هذا آن بتحدث جرجی زیدان عن استقلال 
الزواءا أو خطورة الفتن قبل خاناه سعيد السعداء . 

والفقرة الثانة من كلامه تنطوى كذاك على مغالطتين خر بين : فالما تتص 
عل أن صلاحالدين قد « أنشا » خانقاه سعيد السعداء وسجماها دورة الصوفية» 
وأدقمن‌هذاءأن يقال إنهحوطما إلى خانقاه » فقد كانت دارا معروفة منذ العصر 
الفاطمى . وثأنى ا-لطأين دعواه بأن صلاح الدبن قد جعل لشيخ هذه | خانقاه 
شبه تقدم على غیره من المشايخ ( أى مشابخ الطرق الى تحدث عنبا فى فقرته 
الاول) والراجح أنشيخ الخانقاه کان يسمی‌شبخالشيوخ » وأريد بهذا النعبير 
الشيوخ المقيمون فى الخانقاه » إذ كان كل فقير منهم شيخا انه يدرس الدين 
وينقطع لعبادته والعمل بأوامره وتواهیه » ول توجد فى الوقت الذى أطلق 
عليه هذا اللقب خزانق أو ربط أو زوايا حى يجوز الظن بأن المراد ذا 
اللقب شبخ شيوخ الخوانق والربط والزوايا اللاخرى . 

أما الفقرة الأخيرة فتنطوى على أربعة أخطاء : لأا تنص على أن رآسة 
الصوفية قد توحدت ف القرن التاسع » وذلك ما ستکشف عن بطلانه فما بی 
من حدیث » وتر عم بأن السيد مد شمس الدين البكرى قد تولى هذه الرآسة 
فى القرن التاسع » وأنه والد ى السرور البکرى» مع أن مد شمس الدين 
الذى عاش فى القرن التاسع ( + ٤۷‏ وهو ال محنفى ) "> م يكن آبا لاي 
السرور البکری ( ولد ستة رپ ومات سنة ٩" ) ٠.٠‏ فان باه هوالسيد مد 
أبوالمكارم زین العابدين أبیض الو جه » وقد ولد سنة ٩۳۰‏ ومات عام ٩٩)‏ ھ 
على ما پروی على مارك ۳ ومو الشہیر بالبکری الکہیر فی كتب التاریخ 
والطبقات وا مناقب » وهو الذى قال فيه الشعرالى إن الناس قد أجعوا علىآن 


۲٠۱۴۳ پٽ الصدیق س‎ ٤۸٩ س‎ ۲٢ الطبقات الکری‎ )١( 

(۲) الخطط التوفيقية < ۴ س ١١١‏ 

(۴) بيت الصديتق س ٠ ۷١‏ الخطط النوفيقية < ۲ س ٠۲١‏ والكوا كب السائرق 
٣ <‏ ص۱۱۲۰ ولکن العیدروسی يقول انه مات سنة ٩٩۳‏ < ( النور السافر مى ٠ )٤١٤‏ 


لیس عل وجه الأرض بلدة أ كثر علا من مصر ولاف مصر مثله ٠‏ فاذا 
عدا إلى الذين ترجوا هذين الرجلين والقسنا عندم صبجحة ما يدعيه الأستاذ 
زیدان » رجح عندنا الظن عخطئه فما يذهب ليه » فان كتاب التراجم فی هذا 
العصر وما بعده » كانوا أسخياء فى خلع الالقاب عل من ترجموا مم ولو أن 
أحد هذين الرجلين استحوذ على لقب مشيخة ا مشايخ ما أهملما الذين ترجوا 
حباته » ولدينا منعرضوا لترجتمما - الشعرانى والمناوى ومد أبوالسرور 
البكرى وعل مبارك وصاحب النور الساف ومؤلف الإعلام بأعلام بيت اله 
- الحرام والسيد توفيق البكرى ... الخ ولیس فی کلام واحد منېم مایژید 
دعوی الاستاذ زندان (“ . وسنروی عن بعض هۇلاء المؤرخين نصوصا 
تشہد بن العامة قد تنازعہا غیر ھذیں الرجلین فی عصریما .. | وقول 
الشعرانی‌عن‌السید مدشمس الدین إنه ع آهل زمانه » لیس د ليلا على آنه کاز 
شيخا للمشايخ » بل تشہد إسعة علمه فى عرف الشعرانى » وسنعرف بعد فليل 
أن مشيخة المشایخ لم تفتقل إلى ابنه ویتوار ما ذریته من بعده کا يقول 
الأستاذ. 


رأى السير وقي البكرى وسافئن , هذا الكلام السطع الذى لاينمضر 
یه صاحبه من خطاً حتی پسقط فی خط آخر » قد صادف قب ولا عند بعضر 
#لمۇرخین کالسید توفبق البكریى الذى يرويه على علاته ولايعلق عليه بكثير 
ولا قلیل » بل یستند اله ف تاریخ البیت البکری ویؤ ر ماجاء بەعلیماذکرت 
عن آفراد هذا البيت كافة كب التاربخ والطبقات . فترجو القرون التاسہ 
( السخاوى ) ٠‏ والعاشر ( الغرى والعيدروسى والشبل ) ٩‏ والحادىعشر 


(۱) بیت المبديق ص ٠۷١‏ 

(۲) بيت الصديق س ۷٣‏ س ۷۸ أمثلة ذلك . 

(۴) الضوء اللامم فی أخبار القرن التاسم (لسعة أحزاء) . 

)٤(‏ الكوا كب السائرة بمناقب أعيان الالة الماشرة,(ثلاة أجزاء) والنور السافر ف 
للبار الفرن الماشر » السا الباهر بتكميل الور السافر . 


= و — 


(امحی) ۰“ والثای عشر (المرادی ) ( إلى غيرهم من المؤرخین 
وكتاب التاريخ والطبقات کال جبرتی وابن اياس وآ السرور البكرى 
والشعرانی بطبقاته الکبری والوسطی والصغری والمناوى بطبقاته الكبرى 
والوسطی وغیرهم ؛ لم يشیروا قط إلى وجود شىء امه مشيخة المشايخف‌البيت 
البكرى أو غيره من بيوت التصوف فى مصر . ولكن السيد توفيق البكرى 
يقول مۇرخا بيت الصديتق إن وظائف هذا البيت من قد الزمان ثلاث : 
مشيخة السجادة البكرية ومشبيخةالمشايخ الصوفية ونقابةالآشراف ٠"‏ ويصر 
عند الكلام على مشيخة السجادة البكربة على آن من « حقوقبا القدمة وأصوطا 
المستديمة أن يتولى صاحبما مشيخة الشاي الصوفة » ول يقل لناالسيد توفيق 
متى يبدأ فى عرفه « قديم الزمان ء الذى.استحوذ فيهالبكر ية على هذا اللقب . 


على أن السید توفیق وإن کان پروی رأی جرجی زیدان من غیر تعلیق 
إلا أنه ل رۇ على خلع هذا اللقب على جميح أفراد البيت البكرى وأفرع 
دوحته منذ القرن التاسع إلى يومنا الحأضر کا رآی صاحه ٤‏ وما تبرع تخلعه 
على بعض من‌عاشواف مصرمنذ القرف الثانى عشر المجرى » والغريب آنه ضن 
به على آهل القرن التاسع والعاشر والحادى عشر » بل تخل به حى على الذين 
أثيرت الضجة الى أسلفناما الآنمن أجلم » من بد شمس الدين البكرى ©> 
وی السرور الیکری <“ ومد شمس الدين المنفى ٩١‏ با يشيد بضعف قنه 
ف مراعم المرحوم جرجى زيدان» وإن ل يصرح بذلك . 

فلنعرض لن ”ماهم السيد توفيق شيوخ المشابخ من آهل القر نين اماف 

عشروالثالك عشر » لنرى مبلخ الصدق أو مدى الخطأ فى دعواه : 


. خلاصة الأثر فى أعيان الفرن المادى عفر (أربمة أجزاء)‎ )١( 
٠. سلاك الدرر قى أعيان القرن الثانى عثر ( أريعة آجزاء)‎ )۲( 
.. “1١ بيت الصديق ص‎ )4( ۳٠٦٦۹ بث الصدیق ص‎ )۳( 

(۵) بيت المبديق. ص ۷۴ )١(‏ بيت المديق س ۷١‏ - 
)٩(‏ بيت الصديق ص ۲٠٤‏ وما يمدهام ‏ 


س 


نلاحظ أنه خلح اللقب على أربعة من أهل الق نين الثانى عشر هم السيد 
۰ أو المواهب البكرى المتوفى سنة خس وعشر کا اا مائة وآلف ٠‏ واش 

أحمد اليكرى المتوف سنة ثلاثة له وسیل وما ت رأف ٩7‏ والفيغ آحمد بن 
عبدالمنعم البكرى المخوف سنة س وتن ومائة وألف < والسيد جد 
البكرى الكبيرا توف سنة ست وسين ومائة وألف © . فلاحظ أن السد 
توفيق يضع فى عنوان ترجمةكلواحدمن هؤلاء الأربعة لقبشيخ ا لمشايخ | 
فاذا أنعمنا النظر فما یکتبه عن کل منېم رآیناه قول فی ترجمته الاولی « دو 
شيخ الإسلام وعلامة الانام تولى السجادة البكرية الى من حقوقبا مشيخة 
المشايخ الصوفية وآحيا معالم الطريق والإرشاد صر ف امقول والنقول 
وعلوم القوم توف سنة ۱٠٢٠‏ ودفن بزاويته »ولم يشر السيد توفيق إل المصدر 
الذی استق منه کلامهکا فعل فى أ كث التراجم الى ضمنبا كتابه» ولمذا 
دلالته ومغزاه . ويروى عن ثانيهم وهو الشيخ أحمد البكرى وثالثم وهو 
آحد عبدالمنعم البکری » نص ماذکرہ ال جہرنی فی ترجمتہما دون آن بزید علیه 
كيرا ولا قليلاء وما يقوله الجبرتى عنما خلو من كل إشارة إلى مشيخة 
المشايخ الى ترع السيد توفيق لع اعليممافعنوأن الترجمتين من غير مبرر ..! 
م یروی عن ربمم وهو تمد البكرى الكير < نص مابقوله الجر 
كذلك فاذا اللص لاعخلو من الإشأرة إلى مشيخة المشايخ فحسب » بل يقطع 
وجه الفك ف أمرها فیقول دول اتون أبن عه اله يخ أحمدشيخ السجادةالبكرية 
تولاها بعده پاجاع ا لخاص‌والعام مضافة لنقابة الا شراففحازفخار المنصيين 


٤١ يبت الصديق ص‎ )١( 

(۲) بيت اأمديق ص ٠١١‏ 

(۴) ٬پیت‏ الصديق ص ٠٤١‏ 

٠۴۸ بیت السدیق س‎ )٤( 

() قال على مبارك فی خططه < ٣‏ س ۱١١‏ ان الكيين لفب يطلق فى كنب التاريغ 
والطبقات والمناقب على مد أب المكارم زين الما بدين أ بش الوج التو سثة ١١۹١.‏ 


وكمل له فضل الشرفين ‏ ول يقم ف ذلك إلا حوسنة ونصف وتوف »فلو أنه 
تول مشيخةالمشايخ لنص عليما الجيرتى أو آشار.إليا . وكذلك يقولن‌السيد 
عمد الیکریالصغیر ب ٠۲۰۸‏ والذىوضع السيد توفیق فى رأ س رجمته لقب 
شيخ المشايخ » ثم أورد نص ال برق فيه من غير نقض ولا زيادة» فاذا فيه 
« السيد مد البكرى افندى الصديقى شيخ سجادة السادة البكرية ونقيب 
الأشراف صر العمية » تقلد بعد والده المنصبين وورثعنه السيادتين > © 
وكذلك المحال ف السيد خليل البكرى ل سنة ۲٣٣‏ م 7 . 

ومن هذا نری آن السید توفيق کان شرع من عنده بلقب شيخ 
المشايخ ويضعه فى عنوات تراجه » ولي فى التراجم قط إشارة 
رر وضعه . 

نستطيع الإن أن نقرر ونحن على شىء كشير من اطمئنان اليقين » أن 
العصر المانى قد انقضى بقرونه الثلاثة دون أن يعرف أهل التصوف فى 
مصر ریسا فذآ مم » پوحد کلمتېم ویفصل ف مشا کلہم . 

اة اللقب قبل المصر الى : 

لا ..٠‏ بل لقد وجد هذا اللقب من قدم الزمان ٠١‏ منذ القرن السادس 
للبجرة » أى قبل دعوى جرجى زيدان بثلاثة قرون أو أربعة..! بيد أن 
المعنى الذى مله كان عختاف عن المعنى الذى قصده به الأستاذ زيدان والسيد 
توفيق . قال المقریزى : فكانت « سعيدالسعداء أول خانقاه لت بمصر 
وعرفت بدويرة الصوفبة ونعت شيخما بشيخ الشيوح » واستمر فى ذلك بعده 
إلى أن كانت الحوادث والمحن منذ سنة ست ومانمائة واتضعت الأاحوال 
وتلاشت 'الرتب فلقب كل شيخ خانقاه « بشبخ الشيوخ ٠©»‏ ويقول فى 

٣٣دس‎ ۱۲۲ بيت الصديق س ۷ (۲) بیت الصسدیقی س‎ )١( 

(۴) طط الفریزی + ٤‏ ص ٣۷٣‏ 


e 
خانقاه سر يأاقوس د قرر السلطان فى مشيخة هذه الخانقاه الشيخ جد الدين‎ 
موسی ن أحد بن مود الاقصراوى ولقبه بشيخ الشيوخ فصار يقال له‎ 
ذلك ولكل من ولى بعده » كان قبل ذلك لا يلقب بشخ الشروخ إلا شيخ‎ 
AVY خانقاه سعد السعداء » <“ وان ذلك عام‎ 

والظاهر :أن المقریزى أراد أن يقول إن شيخ خانقاه سعيد السعداء كان 
يستحوذ وحده على لقب شيخ المشأيخ منذ سنة 0٠4‏ ه إلى سنة ه٣۷‏ حين 
شارکه فيه شيخ خانقاه سرياقوس » واستمرا بتنازعان هذا اللقب إلى آن 
زحقت المحن وتلاشت الالقاب فى مستهل القرن الناسع» فاستولى على اللقب 
جميع شيو خاو انق الى كانت قانبمة بمصر فى هذا العمد . 

وقد أبد القلقشندى كلام المعريزى فقال « إن مشيخةالشيوخ كانت تطاق 
عل مشيخة الخانقاه الصلاحية ( سعيد السعداء ) إلى أن بى السلطان الماك 
الناصر تمد بن قلاوون الخانقاه الناصرية بسرياقوس » فاستقرت مشيخة 
الشيوخ على من يكون شيخا بها » والأمر على ذلك للآن ٠»‏ وقت كثابة 

والظاهر أن شیخ خانقاه سریاقوس کان له شبه تقدم على سان المشایخ » 
لا ف مصر وحدھها بل فى الام وغيرها » فقد أو رد القلقشندى نسخة توقيح 
. مشيخة الشيوخ بسرياقوس فإذا فيبا « فلذلك رسم بالامر الشريف .. 
أن يفغوض إلن المشار إليه ( الشيخ نظام الدين الأصفانى ) مشيخة المانقاه 
السعيدة الناصرية بسرياقوس س فدى اله روح واقفما ومشيخة الشيوخ 
بالدبار المصرية والبلاد الشامية والللبية والفتوحات الساحلية وساتر الممالك 
الاسلاميةالحروسة على عادتهن ذلك » وقاعدتهومعاومه » وأنيكون ماخص 
بيت الال المعمور من ميراث كل من يتوف من الصوفية بالخانقاه المذكورة . 
للبشار إليه » عيثف لايكون لامين الحك ولالديزان المواريث معه ف ذلك 
() خطط ااقریژی ج ٤س‏ ۲۸۵ 
(۲) سبح الأمشی ۱۱۲ ص۲۷۰ 


حديث» وتكون أمور الخانقاه المذ كورة فا يتعاق بالمشيخة وأحوال 
الصوفية راجعة إليه » ولا يكون لحد من الحكام ولا من جبة الحسبة ولا 
القضاة فى ذلك حديث معه » ولا يشيد أحد من الصوفية ولا ينتسب إلا باذنه 
على العادة فى ذلك ... ٩<‏ 

ومن هذا النص نستطيع أن نقول إنشيخ مشايخ خانقاه سرياقوس كان 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ فى مصر وغيرما من البلاد السالفة الد كرء 
إلا أن اختصاصه الفعلى كان مقصورا على الصوفة المقيمين خا نقاه سرياقوس 
وحدها . والدلائل الى تحت أيدينا تنفی نفيا باتا وجود شيخ مشايخ ‏ طوال 
العصر العمانى خصوصا - وظيفته التكلم على كافة الطرق الصوفية والتتحدث 
بامہم وتنظم علاقانہم والفصل ف مشا کلہم على نعو ماذهب السید توفیق 
وجرجی زیدان » ولا بأس من آن نسرد بعض‌هذه الدلائل : 

روی صاحب المناقب الکبری ٦‏ آن شیخ الإسلام مد شاہ قد پس 
الشيخ الغمرى فاستغاث أقار به بالشعرانى ووسطوه لانقاذ المجين » فكتب 
الشعرانى بطاقة إلى حد شاه قال فا ٠‏ إن من أعظم بيوت سلاطين الاو لياء 
والاقطاب صر أربعة-: آوهمم بیت السادات بی الوفا ..... وثانہم بیت 
سيدى مد شمس الدين الحنفى ( وهو فرع الدوحة البكرية وقد توف 
عام (Ay‏ © 0 وثالبم بیت سیدی مدین الاشونى (#لميذ الحو )°5 
ورابعہم بیت سیدی ی العباس الخمرى ( سنة ه4 ) (*“ . 

وف هذا مايشير إلى أن الرعامة م تكن فى بيت واحد . 


(۱) صبح الأعغی + ۱۱ س ۲۷١‏ 

(۲) المتاقب السكبرى س ۸٤‏ 

(۳) الطبقات الکبرى + ۲ ص ۸۹ وجاء قى طبقات الشاذلية ص ٠٠۲۷١‏ أنه ولد 
سلة ۷٠١‏ ومات سنة ۸٤۷‏ ه 
۔ )٤(‏ الطبقات الکری = ۲ س ۸۹ إلى ٠١‏ 

(ه) الطبقات الکرى <۲ س ٠١۷‏ 


— |. = 


ويقول الغارى ل ٠٠۴١‏ عندما عرض لترجة الشيخ مد كرمم الدن 
الحلوتی سنة ٩۸٩ھ‏ « صار هو وشيخنا الشعرانى ( سنة ٩۷٣‏ ) ° شيخا 
(يريد شيخئ) الديارالمصر ية » وكان بينهما مايكون بين الاقران ٠ء‏ ويلاحظ 
أن الشعرانى والخلوتى‌اللذين كانايتنازعان الرياسة» قدعاصر هما فباتمداللكرى 
( + ٩۹۹ھ‏ ) الذى عراإليه جرجى زيدان مشيخة المشايخ فى أول أمرها . 
ولقد كان الشعرانى إذا تحدث عن كبار الشيوخ فى القرن العاشر › قال 
مم جمد البکری ( الکبيں) ومد کم الدين الخلوتى وخليفة الش 
دمرداش وزين العا بدين وخليفته الشيخ شاهين 0 « وکل واحد من هؤلاء 
لو انفرد فىمصر وقراها » لكفى الناس علما وأدباوسل وكاء ‏ ولو استحوذ 
أحدم على زعامة رسمية أو معترف با منم » ماأهمل ذ كرها الشعرانى أو 
المناوى أو غيرهما. 
ما فى القرن الحادى عشر فقد روى عبد الى النابلسى © المتوفى 
سنة ۱۰۳ هھ أن محمدا يا المواهب زین العابدین البکری “ کان لہ «حکر 
الولاية فما بطريق التو جيه من جة السلطنة العلية » وأن نائبه ف بلدة الخانقاه 


( ) اكوا كب الدرية للمثاوى ص ب٤‏ » خلاصةالاثر المح + ۲ س ۳٦٤‏ وتکیل 
الثور السافر للشلى ص ٠١۷‏ » مادة ۹إ'طءاى بدائرة المعارف الاسلامية للاستاذ شاخت 
(وان کان قد أخطاً فی تان ميلاده فجمله سنة ۸۹۷ ه ) وطبقات الهاذلية ص ٠٤١‏ - 
ولکن الفزی فى كوا كبه الساثرة + ٣‏ ص ۲۷١‏ قالان الشعرانى قد مات فى حدود 
السبعون وتسماية. 

(۲) الکوا كبالدريةس۹٠ه‏ 

)۳( مجة اناوس ص ۸ 

)٤(‏ روی السيدتوفق أنه ماٿت سثة ٠١١۴١‏ ( ص ١ء٤‏ بيٽالمديق) وكذلك روع 
مبارك ج ۳ من خططه ص ۱۲۰۵وروی اې أنه مات سنة ۱۰۳۲ ص ٤٤۳۳‏ من ج ۲ 
خلاصة الأثر وذكر المرادى فى سلك الدرر ج اص ۷ آنه مات سئة ۱١٤۴‏ هھ 

(۵) روی الجبرتی آنه مات عام ۱۱۰۷ م وول عام ۱۰۰۹۰ ( < ۱ ص۹٦‏ ) وروی 
السيد توفي أثه ولد عام ٠٠٠١ ١‏ (بيت الصديق ص٠٠)‏ والأول أرجح وروى امرادى فى 
سلاك الدرر <۷ ص ۱۵۱ آنه مات سنة ١١١۷‏ 4 


س 1*4 کڪ 

كان الميقاتى على ماعرفنا ٠‏ وحسبنا فى الدلالة على أن هذا التعبير لايفيد 
استحواذه عل مشيخة المشايخ » أن السيد توفيق الحريص على احتكار ابیت 
الببكرى هذا اللقب » ل خلعه على السيد محمد أبى المواهب زين العابدين؟. 
رغم أنه اطلع على رحلة النابلسى الخطوطة » واقتبس مہا جزءا فى كتابهء 
وكذلك لم يشر على مبارك فى ترجمته إلى هذه المشيخة . 

وقد ا الشبخالسادات (المتریسنة۲۲۸ ۱ھ ) نوع من‌السبادة الواضحةعلى, 
الطرق ومشاعضا فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل الثالك عشر» وترجة 
شتی ار تى تقول إن الزعامة قدأسلمت قيادها له بعد أن عز وجود منافس. 
بشازءه ف أءرها ١<‏ . وقد أظر ال جرت فى هذه التزجمة - الى اطلع. 
علا السید توفیق ونقابا فی كتا به عن بيت السادات الوفائية > - آس 
السيد مد البكرى الصغی ر کان إلى جانب السادات کا مہملا لا حساب له ». 
ورغم ذلك يقول عنه السيد توفيق إنه كان شبخ المشايخ . 

ولعل هذا يقسر لنا نصا خداعا رواه الجبرتى فى ترجمة مد آبى السعود 
الیکری الکبیر إذقال « ویتحا ک لديه خلفاء الطراتتقى وأصحاب الأشاير البدعية 
كالاحدية والرفاعية والبرهامية والقادرية فيفصل بقوا نينم العادية » (*) فان 
ما يشبه هذا السلطان قد تبياً للشيخ السادات ( الوفائى ) بعد مات مد اليكرى. 
حى کان يصدر أوامره إلى فرق الأ حدية والسعدية والشعيبية بأن مر بداره. 
والامراء بضیافته ايام المولد ء فكان شيوخبا ومریدوهم يتصاعون لاهره. 
راضين أو کارهين 

وسنعرف فى الباب التالى أنه بلغ من السطوة أن كان مثل السلطين. 
القشريعية والتنفيذية لابين طوائثف المتصوفة وحدهاء بل بين عامة الناس.. 


٠۰ رح الئابلسی س‎ )١( 

(۲) بيت الصديق ص +١‏ 

)۳( الجر < ٤‏ س ۹ مب ٧۰۰١‏ 

٠١١ الطط التوفيةية < ۴ س‎ )٤( 

(ه) الجبرتی ٤<‏ ص ۱۷۹ » بیت الصبدیق صٍ ٠۸‏ 


لا — 
کذالك کا سنعرف عن , الاقطاب » الذين ظبروا فى هذا العصر واستحوذوا 
على الرعامة فى ورسطوا 2 عل كافة الاولیاء فى تلف 
بقاع البلاد. .! 

ومن هذا نرى أن زعامةالطريق كانت لصاحب الشخصية القوية الأخاذةء 
سواء كان من بيت عريتق معروف أم ل يكن كذلك » ولعل غلب الفترات 
الى مرت بمصر إبان هذا العصر ء› كانت خاوا من هذه الشخصية الى 
تکره مشایخ الطرتق على السعى لمرضانماء والانقياد لامرها والسير 
نی رکابا . 

بل لقد ورد ف الإجابات الى رد ہا حسین آفندی الروزنای عل الاسئلة 
الى وجپها إلبه , ستيف» عقب الفتح آلفر نی » أن آرباب السجاجيد ف مصر 
ا 8۰ الشيخ البكرى وجده أبوبكر الصديق والشيخ السادات وجده 
الإمام على والشيخ العنانى وجده عر بن الطاب والشيخ الخضیری ورجده 
الزبير » وأن مقاميم محفوظ ومكاتبم ملحوظة » ون ا شورة لمم فى جەيع 
الأمور.. . ولم يشر قط إلى زعامة واحد ميم علأرباب‌الطر يق“ وقد آشار 
الاستاذ لين» إلى حاب السجاجيد الأربعة » ولكنه صرح بزعامة البكرية 
عل ج الطرائف ف مصر ۲ ولک ذلك لایعر من حقيقة الأمر 
كثيرا ولا قليلا » فان الاستاذ لين » قد زل مصر بعد انقضاء العصر 
الانى بسيعة وثلاثين عاما ( ۱۸۴۵ م ٠١‏ ه) وقد أورد السيد توفيق 
البكرى فرمانا بتولية الوالى مد على باشا للسيد عمد البكرى عام 
پ۳ ۳ ھ وفیه اعتراف برعامته على الطواثف كلما » وقد همل الجرتي 


)١(‏ قال ستاذ الجليل شفيتق غربال بجلة كلية الاداب الجا الرابم المد الأول 
سئة-۱۹۴۳۸ س۲ ۰ 

(۲) کتاب الأستاذ لين السااف ص ۲٤۷‏ س ۲٤۸‏ 

(۳) بیت الصدیق س ۳٦۹‏ 


— 


ذكرهذا الفرمان “. ولكن نص الأستاذه لن » رجح صحة هذا الفرمان » 
وعلى هذا يكون قول لين» إن البكرى الزعامة على الطوائف كلها معقول إذا 
سلمنا بالفرمان السالف . 

ولابأآس من أن نشير الآن إلى أن التعبير مشيخة المشايخ ل يرد فى فرمان. 
محمد علولا فی الفرمان الذی تلاہ فی عہد سعید باشا عام ۷۱ھ وإن نص 
فيبما على العمل الذىيقوم به الوم شخ المشابخ . 

فهذا اللقب حديث عهد » ونسبته إلى العصر الان أو ما قبله نسبة بادية 
الخطا ء إذا أريد باللقب المحنى الذى مله فى عصرنا الحاضر » ولعل السبب 
الذی آدی إلى وجوده فی العصرالحدیب » مردہ إلى ارت غبة فى القضاء عل البدم 
الى كانت شائعة بن أهله » وفشو الضيق أسالییم بعد آن تفتحت آذهان 
الناس ونزعوا إلى النقد » وإذن فقد كانت الفرق فى مصر أثناء العصر العاف 
مستقلة لاتخضع ازعامة واحدة ‏ إذا استثنينا فترات تقضت وبين أهل 
التصوف ‏ ال وتوا الشخصية الى تكفل لصحام السيادة وتضمن لحم 
بعد الصيت وسعة النفوذ › وتبدد المطامع من رووس المتنافسين وقستعبدق 
بساطا نما فإذا م خدام آمناء وعبيد أوفياء . 

ولکن کف کان هذا النفوذ .. ٩‏ ومامدی تغلغله فی طبقات اشعب 
وتساله إلى هيثات ال سكام ... ؟ ذلك مانفصل الحديث عنة فالكتاب التالى..- 


e 


۱۷۷ س‎ ۱۷٦۹س‎ ٤+ الجرآی‎ )١( 


ES 
نفو شيوخ الطرق‎ 
أحياءَ! وأمواتا‎ 


ا 


الکتاب الثانى 


نقوذهم أحياءا وأمواة) 


ذکرنا فا سافنا بعض ما اتنشر فی آرض مصر من طرق الترودرر 

وزوايام » وعرضنا شيثا عن المياة انى عاشوها» والعبادات الى زاولوهاً * 
ونرید آن نقصل ف هذا اللکتاب مانپیاً هم - آحیاء وأمواتاً س من نفو ذ 
استوعب وجوه الناس وطغاميم » واستبد بعلماء البلاد وحكامما» ونعرض 
بعض آثار النزاع اذى ثار بينہم وبين بعض الفقباء ومن جرى جج رام » لنقبين 
مبلغ قوتہم ومدی تأثيرم ف بيثم » حى بتيسر لنا أن نشرح ف اللكتاب 
التالى أثرم فى توجيه المياة المصر ية إبان عصرم وما تلاه من عصور › على 
قدر ما سمح المادة وتسعف اللاحظة . 


— A = 


نفوف شيوخ الطريق 
Sm‏ 


بن دولة الفقراء ودواة بیع مان سس ررم س عرف البلاد ودیپا= 
مفارقات المصر س محررم من نظم الدولة وقوانيئما س مرد على المرة 
السائد عند أرباب الطريق . 


چ 
2 4 
بین دول الفقراد ورول بی گعاںہ: 


حفلت مصر إبان العصرالع اى بفرق المتصوفة وطواثف الفقراء» وا كتظے 
الشوارع موا كم والبيوت ولام والمساجدوالروايا باجتاعاتہم »وانتشر 
الشنيوخ والاتباع قى اريف والمحضر » وتغلغل نفوذم ف ال مان وشاع ف 
الأقالم والقرى » وامتد سلطانجم إلى ختاف طبقات الشعب وأقام ف صدوره 
عرشه» وتسرب إلى ةصور العام فعبث بالةوانین » واستپان بالرآئ العا 
فتخطی أبط مبادىء 'العرف » واستعلى على الدين فاستباح الخروج ع 
قواعده وتعاليه ء وبذلك أضحى الفقراء ف مصر [بان هذا العصر فوق‌قراعد 
الدين ومقتضيات العرف وقوأزين الدولة .. ١‏ وكانت مصر دولتہم ف الحاة 
الدنيا وإن ادعوابآن الفقراء لايماكون فى هذه المياة الفانية كثيرا ولا قليلاء 
وآن دولتہم [نما تقوم كأعظم ماتقوم الدول ذات السلطان الراسع النطاق 
الممدود الرحاب س فى جنة الله وم الدين . فقد کان الناس فی شی الطقات 
حيطو هم بالعطف واللاً بيد »وقد خف الى زواياهم مثات المرندين وألوف 
الاتباع > وفاضت علیہم خراالاغنياء والااثرياء » وسعى اليم عطف الحكام 
والامراء ءولازممم اللصر فى أ كثر المعارك الى آثارعثیرها ى وجو هیمالملاء 
والفقہاء » وتوفر لمم عند المريدين سلطان لم بتوفر لما به عشيرته 


mee 1۹ 


وتطیعه جثوده › أو عام يجله تلامذته وطلابه » وما کان الجندى الذى 
يتمرد على قائده ساعة الحنة بأشد خيانة وأعظم جرما ‏ فى عرف الفقراء 
من المرید الذی سء الظن بشخه آو بتردد ف امتثال آمر تلقاه عنه ولو کان 
یقضی بطلاق زو جه وفراق أو لاده أو بمنعه عن آداء ماأمر ادن من فروض 
وواجبات وحتمه من شعائر وعبادات ...! 
وهکذا قامت فى مصر دولة الفقراء إلى جانب الدولة العانيةء بالسلاح 
والحيلة تضمن الثانية بقاءها وتقر بين الناس قدمما . وبالا مان تذود الآولى 
عن عرشہاء وتقر فى القلوب سلطانما » وتيف خصومما وأعداءها . ولقد 
كانت دولة الفقراء أثبت قدما وأعظم نفوذا وأقوى سلطانا من دولة پىعان 
تلك الدولة الى كانت مطامع الماليك ‏ ولاس فى اللصف الاخر من 
العصر العٹمانی ‏ تثرر فا القاق والاضطراب » بل لقد کانت فرق ا جیش ای 
جاءت فی رکا ہا لمایتہا من کل عدوان فی نزاع یکاد یکون داتما » وخرب 
يوشك أن يكون متصلا وكان « الأعراب » ف غارانمم بين الحين والمين 
يثيرون الاضطراب فى رأسا ويشيعون الفزع فى نفسبا . وبمذا عاشتالدولة 
الثانية قاقة الخاطر نابية المضجع تنفق وقها فى تدبير المؤامرات ورد 
الغارات والنجاة من المكائد » أما دولة الفقراء فقد ماشت فى جو عامر 
'بالاطمئنان » قو ية بابمان أهلہا وحسن ظن الناس مہا لاتہتز لانكار المنكرين 
وما کان أضعف نفوذم _ فامتد سلطانما وانيسط عزها من غير سلاح 
مسلول » ورفرف علمما فی کل مکان دون جېد ملموس»› وذلك لان« روح 
العصر »› - ما کان یسوده من ظلام الجہل وشدة الفقر واضطراب الامن“ 
وظل الحكام - عاون على ثبات هذه الدولة ورسوخ قدمبا وشيوع تعالمبا 
بين الناس ..! 
تحررم من عرف البلاد وديا : 
ولدينا من الشواهد مايبض دلبلا على أن الاو لاء كانوا فوق العرف 


۰س 


وفوق القانون ‏ وقبل أن نعرض للكلام فى ذلا ينبغى أن نشير إلى أن 
الامثال الى تشہد بروج الفقراء على الدينء تصلح أن تكون شاهدآ خرو جم 
على العرف كذلك » فان الفروق بين الدين والعرف أثناء هذا العصر قد 
تضاءلت حتی کادت أن تزول وتتلاشی » فاذا جاز لنا أن نقولاليوم إن تارك 
الصلاة أو شارب النر فى القاهرة » لايعتر خارجا على العرف »› وإن عد 
خارجا على الدين » فان هذا الكلام لاينسحب على العصر الئان » لآن 
الدین قد تغلغل إبانه فی العرف حتی کاد الری العام فی کل شیء آن کون 
قاتبما على الدين وحده » وكأنت مصر فى عرلة عن العام الأوربی الذى كانت 
النمضة الحديثة تتمشى فى أعصابه وتشيع فى كيانه » فأضحت الحضارة القابمة 
فى مصر حضارة دينية حتة . فكان الناس لا يعرفون علوما أسمى من علوم 
الدين » ولا ثقافة أجدر بالعناية وأحرى بالدراسة من ثقافته » ولا رجالا 
أخلق بقيادته فى حياتہم الذنيو نية والدينية من رجاله ء و بهذا أصبح زعام 
ف ميدان السباسة و قادتېم فى الحياة العامة و أساطينبم فی جال العم Scientists‏ 
هم الفقاء وحلة الشر يعة وأر باب الطريق » وكاد أن يتلاشى الفارق بين صيحة 
ادبن وصيحة العرف » وأضحى اروج على قواعد الدبن ء اسستبانة باارآی 
العام وجرحا لشعور الاس . 

والآن نبسط بعض الشو اهد الى تجمع بين خروج الاولياء على تعالم 
الدين وتخطيہم لابسط مبادىء العرف معا » ثم نعقب عليبا بذكر الشواهد 
الدالة على امتبانمم لأقدس مواد القانون ؛ لنرى صدى ذلك کله فی نفوس 
الناس» ولنعرف مبلخ الصدق فى قو لنا إن الاو ليا ءكانوا قمص - إبان هذا 
العصر ‏ دولة داحل الدولة : 

پروی ال جبرتى عن السادات أنه حين تولى خلافة بيت السادةالوفائية عام 
1A‏ أت الف والترم ما" تقتضيه الااخحلاق الكر عة ء حى إذا 
اطمأن إلى معته ونقوذه عن النامن » بدا.-حرصه على الدنيا وتمسكه بالمادة » 


سإ ل ت 

واستيقظ جشعه وعدم | کتراثه برآی الناس فى سمعته» ومن دلالات هذا 
أنه أتفق مع عمد البكرى على آن يأخذ منه نظارة المشمد المحسيى» ويتنازل 
له فی مقا بلہاعن نظارةوقف الشمافى ف( تخل له البکریعن وظیفته » وأرسل 
[لیه دفاتر الوقف » نقض‌هذا وعده‌واستولی على الوظیفتین معا . ۲1۰ پل زاد 
فطمع ف المشد النفيسى والمشممد الزينى وباق الأضرحة » وأخذ عاب 
المباشرين وخدمة هذه الأضر حة د على الإيرادات ويسببم وجينهم ويضر مم 
با لجرید امحمص‌على آرجلېم . .1 وطفقيطا لبهم بالنذور والشموع والاغتام 
والعجول » وما يتحصل بصندوق الضريح من الالء وكانواعختصون أنفسہم 
بذلك كله . وآقلبم ( كان ) فى رفاهية من العيش وجع الال . وهكذا قضى 
غالب عمره فى طلب الدنيا وتظم معأشه وتهيئة الرفاهية فى بیته د واقتناء کل 
مرغوب للنفس وشراء الجوارى وال اليك والعبيد والجيوش والخصيارف 
والتانتق فى الأ كل والمشارب واللابس وتعاظم فى نفسه وتمالى على أناء 
جنسه حى إنه ترفع عن لبس التاج وحضور الحيا بالازهرليلة المعراج » وكذا 
الحضور فى جاس وردم وصار يلبس قاووقا بعامة خضراء تشببا بأكابر 
الوا 

وكذلك كان ابراهيم المتبولى . کان یبیع فی بده حیاته ا لض › وقد 
مات أبوه فكفلته أمه وتعہدت بتربيته ۳ » فلا أخذ ااطزيقق وسار فيه 
شوطا صي صاحب زاوية فيا عو المائة مريد يقي طاعما كاسيا على نفقة 
صاحب الزاوية ٠"‏ ... وذلك كله على الرغم ما يرويه الشعراف عن رأيه فى 
الو هد » فد کان من رآیه آن‌الزهد فى الدنيا أول ساس يضعها لمر يدق ‌الطريق ء 
فان آعوزه الزهد فى لذاتبا والإعراض عن مباهجما أخفق فى تصوفه ء وکان 
ما نيه ف الطر یق هباء مثو را۵)..! 

(۱) المیرنی < ٤‏ ص ۲۰۲و٤٠٠‏ 
(۲) الأخلاق الولية الشعرالى س ٠١‏ (نخطوط) 


.(۴) لطائف الین + ۲ ۲ ص ٠١١۹‏ 
)٤(‏ الرصية التبولية س ٠‏ لإخطوط) 


~~ ۱۷ ~~ 


کان الشپخ عل أبو خود حب الغلان » ويعبث مم محضرة آبانهم بالغا ما 
بلغت مکانتېی ! e ٩‏ رأی امرأة د حسس‌ییده على مقعدهاء ‏ » 
وما آ کس وقائعه معہن ! . 

وکان الجذوب جدبن 5 a‏ ۰ هھ صاحب. 
اللأحوال عب مجالس الراب وتنبافت عليه نساء البلد» فأنكر عليهذلك بعض 
اناس ولكن « أهل الفضل كانوا بحترمونه وينقاون عنه أخبارا حسنة ويله 
اللأعان وتتہال عليه اطمدايا ولايرد له الوزراء شفاعة »ا قول الرتی ۵ وقد 
اشتر فقراء المطاوعة بهم للغلان » حى كانواإذا عقدوامجا لس الذكر » أجاسوا 
الصبیان من ورائہم لیحتضنوهم‌من‌الخلف اذا اشتدت حاسةالذا كرين» فان 
نكر غليہم ذلك آحد من‌الناس » قالوا لاجناح علىمن مس دبر غلام » انما 
الجتاح عل من فعل فيه الفاحشة وحدها .! وكان وجود ألغلان فى‘حلقاتالذ كر 
وموا کبه جزءا من ثظامه عند فقراء هذه الطاثفة ‏ . 

وکانالشیخ « عبدالته + سنة۲۷» بصحن | شیش و ببیعه خر ائ بال زبكةفلا 
بناله من الناس أذى ولاضرر ..! بل لقد كان الناس يعتقدون أن من تعاط 
المحشیش منه » کف عن تعاطیه ..1! ک) يزعم المناوی والغری ٩”‏ . وکان 
الفقراء إذا قم مولد السيد البدوى.أباحوا لا نفسم نهب الحال وسرقتالناس 
وأكل أموالحم بالباطل ء قائلين إن |الغربية بلاد السيد البدوى وحن من 
فقرآئه » فکل مانآخذه حلال‌لنا .! وکان «ااشناوی» 1 سنة ۳ آولمن‌نادی ' 
بابطال هذه البدع ..! "> وكان النساء اللائىيتصان بالفقراء معرضات لازنا ۽ 

(۹) الطبقات الکبری + ۲ س ٠١۸١‏ » ماقب الملماء والصوفية ص ۲۳١‏ ۲ (غطوط) 

(۲) مناقب العلماء والسوفة ص ۲٤۳‏ 

(۳) آنظر مناقب الملماء س ٤٤‏ ۲ ب(مخطوط) 

۱۹۰ الیرتی < ۲ ص ۱۰۹ س‎ )٤( 

)٠(‏ فوى الهيخ السعيدى على فةراء المطاوعة (غطوط) 

(1) ارغام أولياء الشيطان س ۸ه۸(خطوط) » الكوا كب السائرة + ۴ ص +٠۹‏ 

(۷) الطبقات الکكبرى + + س ١١١‏ 


س ا س 
وقد اشتهر فقراء الاحمدية والرهامية بارتكاب الفخشاء مع النساءاللائى يأخذن 
المد علبهن حى خصمم الشعرانى بالذكر فى معرض الحديث ,عن وقائع 
الزنا الى تحدث من جراء اختلاط البنسين ('“ وكان العيسوية إذا أقاموا 
الذكر على طريقشمم المغر بية » سعى إليمم الاس وخف للفرجة عليهم حسان 
الغلبانءفيكلف بم هۇلاءالغلمان ويسعون وراءم - فما يقول الجبرتی ٩([..‏ 
وروی الشعرای فی ترجمة الشیخ عبدالقادر السبکی آنه کان یتلم ا يسح 
مله الناس ولايرضى عنه العرف» وقد خطب مرة عروسا ورآها فأعجبته 
فکشف نما عن جسمه وهی ف حضرة آبہا ء لک تطمان على خلوه من 
البرص وبراءته من الخشونة وغيرها ما قد يستدعى الشكوى بعد الزواج » م 
تناول قضيبه فى بده » وطلب ليبا ن تمعن النظر اليه » لتطمبن عل حجمه 
ومنظره ..!! ۳ 

ويصف الاستاذ , إدوار لين » هته الحال ویشرح علا فى عرف الناس 
فيقول : إن المعتوه أو الجنون فى عرف احور » کان عقله فى السماء و جزه 
الكثيف على الأرض _ إنه حبيب اله » ومبما ارتتكب من الفظائع فان 
ذلك لابژر ف معته عند الناس » وكثيرون م الذين يتخطون على الدوام 
قواعد الدین ويثمردون عل میادئه » ولکن العلة فى ذلك عند الناس » أنه 
تنيجة التجريد العقل واستغراتق الملكات العقلبة فى عبادة الله » ما دى إلى 
لجز عن الح ف العواطف - وانجانين الذين بمددون الجتمع با خطرء 
محفظون فى الحبس » أما الذبن لا مخشى منم الضرر » ياظر الم الناس على 
آنبم أولياءالته . . . 1 ومعظم الاوليا|ءالمعروفين فى مصر مجاتين أو 
خخابیل آو دجالون » یسیر بعضېم فی ااشوارح عاریا کامل العمری » فیلق من 
الناس كل الاحترام والوقير س حى أن الفساء لا يتجنبن الاتصال بهم بل 

٠۸١ الميود الحمدية س‎ )١( 


(۲) امجرت ے ۴س 6)١‏ 
(۳) الطبقات السکږی + ۲ س ٠٠۹‏ 


EES 


بأذن* م لاء الجبثاء أحيانا بأن يكونوا معن على قارعة الطريق أحرارا كاملى 
الحرية -. ولثن كان هذا نادر الحصول إلا أنه لا يعت فى عرف الطبقة الدنيا 
من الشعب معرة ولا منقصة.. ٠(.‏ 
هذا رى د لين » الذىزار مصر بعد انقضاء العصرالعانى بنيفوعشرين 
عاما» ولعله احتاط فى التعبیر أ كر ما ينبنى » فإن الحرادث الى رويناها عن 
مؤرخیالعصر العماای من الجبرتی إلى الغزی والشعرانی والمناوی وم من 
أهل هذا العصر جيعا - تبرر القول بأن تمرد الاو لياء على قواعد الدين ل 
يكن نادر الحدوث» ولل الاستاذ قد أراد بہذه الندرة فظائمم معالنساء على 
قارعة الطرق » وليت الطقة الدنا وحدها می الى كانت ترضى عن هذه 
الفظائح› وکثیراً ما کان ینخدع م العلماء والامراء ..! 
مفارقات العصبر : 
کان هذا کله حدث على مرآی من الناس فلا تفز شعورم ولا يشار 
غض ہم » بل کشرا ماکان ملام رضا واغتباطا على نعو ماعرفا فیالتعلیاقت 
الى صو”ر ها كاب العصر شعور الاس نحو هذا القرد على قواعد الدين 
ومبادیء العرف وماکان اسر هذا أن » روح العصرء کان يسمح‌بالماون 
ويوجب على الناس التساع ؛ فان الرأی العام فى هذا العصمر کان يقوم على 
التعصب الشديد للطقوس والرسوم » وأخذ النارجين على الشعائر با لساب 
العسبر » إذ بيا نرى هذا الهاون المفرع فىحساب من يعتبرون آولياء» ترى 
الطالب الذى لا يقع بصره عل جرة خمر بين يدى ماليكالسلطان حى بعضى 
إلى تعطيمما ويعرض نفسه للہلاك دفاعا عن دینه (“ ونری کیف پستحل 
المسلمون دم ال جنود إذا أقدموا عل فعل المكرات فى رمضان من شرب افر 
والفسق بالنساء » وکیف یطاردونېم ویتعقبونہم بالذبح وإلقاء جشبم ف الم 
وہب متلکانہم حى يقتل من ال نود غو عشربن فسا ومن المسلہين أدلى من 
( کاب الاستاذ وا ص ۲۳٣٤١‏ 
(۲) اطائف الان ۽ ۲ س ٤٣‏ 


0 س 


ذلكبقليل “ونر ىكيف يحمع العلماء على تكفير من ادعى النبوةء فان آصر 

على ادعائه كان مصيره القتل علانية". ونر ىكيف يفت العلباء بإحراق الذی» 
[ذا سب مسلها 2 ونری كيف يحرم الندخين على الناس كبارا وصغارا ۵> 
وكيف تصدر الفرمانات بابطاله ف الشوارع والحال و أو اب‌البیوت » وكف 
تكون الرقابة ويشتد العقاب حى ليكون جراء المدعن إطعامه الحجر الذى 
يضع فيه الدخان والنار ٠”‏ وكيف يحرم شرب القبوة ولا جوز الاتتفاع 
بشمہا کا هو الشآن فی تمن انور ٩۳‏ ونری كيف يلام الشبراوی لانه أقى 
بإباحة الحج للنصارى إلى بيت المقدس » وكيف عخرج الشعب والازهريون 
اليم فيرجمو لم بالحجارة ويضربو تمم بالعصى ويمبون متاعم وعطمون 
كنائسمم انتصارا للدين » على بحو ما یفہمون - ونری الاس بعد آن 
يسمعوا فتوى السنباطى فى ال جامع الآزهر بتحرم القبوة بمضون إلى بيوتما 
من تلقاء أنفسم وعطمون أوانپا ويضربون شار باولا تېداً ثارة حى 
یی علماء آخرون باجا ونری كيف برضون عن قنل‌المرأةالعاهر جراء 
وفاتا ()ونرى كيف يعتبرون انتقال العا من مذهب إلى مذهب‌طيشآً ورعو نة 
ونحطل قدر الشيخ البشییشی عند ابر ووالده من أجل ذلك 2“ وآمثال 
هذه الحوادث الى تشہد بالتعصب كثيرة لا يكاد عصيا المد . وإن كان 
هذا التعصب لا ينن انعلال الأخلاق عند أمله - على نحو ماستعرف عند 
احدیث عن سقوط التكا ليف الدينية عن الاولياء 


کان « روح المصر ل على الناس التعصب ف أحكاميم و سملم على فداء 


٠١١ س‎ ١ + ال میتی ج ۲ ص ۱۷۳ (۲) ال مرت‎ )١( 
٤٣١ص <ا‎ « )4٤( س1‎ «2 )( 
سال‎ ١+ «( )1( 7 (ه) 3« جاض ۲۷ا‎ 
- أنظ ر كتاب عمدة المبفوة فى حل الفهوة‎ ) ۸ ( ١۹٤ ٭ ۱س‎ « )۷( 
ال یری ج ۲ س ١ه (۱۰) الېرنی ۲ ص۲۹۲۰‎ ) ٩ ( 
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عقاندم بالروح وما ملکوا» وکان الرأی‌المام لا يسمح قط بالتپاون فی ظاهر 
الدين أو تخطى قواعد المرف » ومن أقدم على ذلك فقد عرض تفسه للأذى 
وقادها إلى مباوى اللاك - وكان هذا معی‌الدین فی رءوس الناس إبان هذا 
العصر ‏ آما ال ولياء فقد كانوا فى عرف اب مور وأ ك العلباء فوق الدين 
وفوق العرف - وما أً کثر حوادث الفقراء مع النسماء والغلبان و سار مظاهر 
عردم على الدبن والعرف » وقد کان الناس يقابلون هذا الاستہتار بالرضا 
والاغتباط » لأن الاولياء فى عرف الكثيرين منم قد سقطت عبمالتكاليف : 
الدينية » بخاز هم ماحرم عل غير م » .هماونالصلاة ويتركون‌الصيام ولايقومون 
بشیء من فروض الدین وشعااره » ثم لا یتقیدون بعد هذا بشیء من نواهیه» 
ولا عخضعون لقيوده وعحرماته ..! فالزنا والخر والميسر والحشيش وكافة 
رذائل الدين قدأحلت م فاستباحوا الحرمات على مرآی من‌الناسء ول یجدوا 
من شدة الإنكار ما خيفبم أو بردم عن غيم ويوجهم إلى أقوم 
وکان جمبرة الناس فى مصر تخاف سلطان الاولياء الروحى وتخشی إن 
آساءت الم أن يناما آذام ويصيما د تصر يفم »» كفت عن سوء الظن م 
واستنکار آفعا لمم » وذلك وحده فيل بتخليص الاولیاء من قبود «العرف» 
و تحر بر شہواتہم من عقائد الدین » وقد بلغ من جرأة الاولياء وشعودم 
باستقرار قدمہم‌ونفاذ ساطانہم آن کانوا یصطنعونف بعض الاحابین ما شر 
سخحط الناس » فکان , آبو خوده» بأمر عبيده ‏ وكان من غواة العبيد ‏ 
أن يقولوا للناس إن الشيخ يفعل الفاحشة فيم » حى إذا ازدادوا سخطا عليه 
عطمهم ..1 کا يظن الشعرانى “ ولو صحت رواية الحادثة لكان آدف إلى العقل 
أن يقال إنه كان يفعل ذلكاستخفافابالتكر ين واحتقاراً لسخطیم » ولا بأس 
من آن نشير الآن إلى أن المصادر الى أمدتنا بہذه المعلومات عن هؤلاء 


۲٤۴ مناقب الملباء والسوفة س‎ )١( 


— 1۷ 


الأولياءء قد کش بآ کرها کتاب ؤمنون بولایتبم ویذکرون هذه ‌الحرادث 
فی معرض المجید م و [علانالإعجاب بہم .. ! ولم ملا علیم حقد ولا حسد 
ولا غير ذلك ما يجوز عل الحق ويغر معالمه 


یر رھم می تم ار ولد : 

وما کانتاستہاتهم بقوانین البلاد ونظمہا بأقل مناستامہم بعرفبا ودینباء 
فقد كانت أولى اللاغراض الى حملت الأتراك علىغرو مصر ءالطمع فىخيراتما 
والرغبة فى ابتزاز أموا ما » ولمذا كان خير الولاة عند سلاطين الأتراك من 
استطاع أن جى من الضرائب أعظم قدر مکن ‏ وکان الناس لا مائون فی 
هذا ولا يضیقون به إلا [ذا أعوزم ال مال » فقد انوا رون أن الغرض من 
وجود الحكومات جمع الضرائب والايدى العاملة اللازمة للأعمال العامة 
والفصلف القضابا وحفظالامن ورد الغاراتالخارجية٠.‏ ولم يكن‌الإصلاح 
والعمل على رق الشعوب من عمل المحکومات ف عرفہم - فکان طبيعيا بعد 
هذا آن یکون جمع الضرائب‌عندحکام البلاد وآهلہا أول واجب‌ینبتیآداژء 
ولكن ال حکامكانوايعفون الاو لباء ف أ كثرالحابين من أخذالضرائب ٠<1.‏ 
قال الشعرانى إن من نعم الله عليه ماية جميع أوقاف زاويته من ظلبة ا حكام 
فى مصر والريف » فلا يعارضه ولا یعتدی عليه آحد قط رغم آنه لا حمل 
مرسوما من السلطان ممایته". وقال ا لجرت فی معرض الحدیث عن حرص 
الشيخ اسادات على الدثیا ومتاعبا » آنه کان د براسل ویکاتب وصاسب ولا 
بدفع لأرباب الاقلام عوائدم المقررة فى الدفاتر »بل برون أن أخذهامنه فن 
لباز وکذالك دداوین الممكوس المبنية على الإجحاف؛ فکل ما نسب له 


(1) شفيق بك غربال : ا رال يمةوب والفارس لاسكاريس س ١ ٤‏ ء المركة القومية 
ارافعی ٠‏ س ۳۲ 

۹۲ ص‎ ١ لطائف الان ج‎ (Y). 

(۳) لطائفب الین = ۱ ص ۱۸ » الناقب الکیری س N۷‏ 


— ۱۱۸ = 


فیپا فمو معاف ٠»‏ فان تعنت بعض ال حكام على أحد لايخ وأرسل يستشير 
السلطان فى أمر ه» « دسم »السلطان باعفاء وقافه من دفع الضرائب » ومال 
إلى نصر ته وإرضائه ا جرى لذرية الشعرانى بعد ماه ٩‏ 
بل لقد كانت الدولة مد الاو لياء بالاموال وتعيم عل دوامالعز فی زوايام ٤‏ 
فنذلك ما برویه الجرنی‌عن الشيخ السادات حبن أراد أن يعمر زاوي ةأسلافه» 
[ذحدث الوالى فى ذلك . وكان تمد على باشا المعروف بالمعرتى المتوف سنة 
۰ ه» فكاتب الؤالى الدولة فى هذا الشأنء وسرعان ما وردالامر باطلاق 
مسي نكيساً مصرف المارة من خز ينة مصر » م كاتب الدولة بعد ذلك بأن هذا 
امبلغ لا یکفی عمارتہاء فاستیجابت لطلبه وأطلقت له خمسین‌آيساً أخرى» ثم 
عاد الشيخ فالس رفح ما عل قرية زقتى وغيرها من القرى الى فى حوزته من 
الالتزام من المال الميرى الذى يدفع إلى الديوان فى كل مام » فأجيب 
القاسه» وف دار الكتب وثائق بالالقاسات والفرمانات الى أصدرتبا 
الدولة التركية لرفع المظال الى كانت تنزل بقرية زق وغيرها من الاد 
التابعة للسادات الوفائة ٩١‏ . 
الاضطراب الى فشا فبا الظل واتتشر طغيانالحكام وبنى اجنود » وأرهقت 
الضرائب الور وأخذت منه عنوة أ كير من مرة ¢ وکثرت الااتاوات الى 
(۱) امبرل ج ٤‏ ص ۲٣۰۰‏ 
(۲) الناقب الكبرى ص ٠١١۷‏ | 
(۳) الجہرنی + ٤‏ س ۲۰۰ د ۲۰۱ » بيت السسادات الوفائية س ٠١‏ » طبقات 
. العاذلية ص ٠١۸‏ وكان حويل الزاوية الى مسجد سنة ۱۱۹۱ ےکا جاء فى هذه الطبقات . 
)٤(‏ أنظر « فرمان رفع المظام عن كفر رشوب السكائن فى تصرف الوفائية » وآلخر 
« منم التعرض لبعض أوقاف طلى زاوية الوفائية > و « شكوى من بعض عاماء الأزمر إلى 
#اأمقام مصر ملع من يتعرض اسيد أحد البكرى فى نظر وقف زاوية الوفائية » وفرمان 
سنة ۱٠١١‏ من ديوان مصر برفع ااظام عن جبة زفق جوادة ... الخ الخ ٠‏ 


~۱4 


بتمشىف البلد طولا وعرعضا » كانت الدو لة تستجيب لمطالب شيوخ الطربقفى 
إعفاء القرى الى ف حوز م مندفع الضرائب » وطلب الاموال لتعمير الزوايا 
والإنفاق على جاورا . .1 وکشرا ما کانوا برحلون من مصر إلى یلاد 
الروم ( الترك ) فى طلب الد نيا ويلتمس لم «أفضل الدين » العذر فى ذلك 
فقول من الحتمل أن بکون الله قد كدف لاحدم أن له رزقا فی بلاد الروم 
فيخف اليه فارغ القلب من عحبة الدنيا “ . .11 وكشرا ماكانوا يبعثون 
الوسطاء للسمى فى تعقيق المطالب . . ! وقد فاخر الشعران بأ نه كان لا يقبل 
هذا إن عرض عليه ولا برضی به هوانا بالدنیا ومتاعبا ٩‏ . 

وكان البكرى الكبير المخوفى سنة» ٩۹‏ ه ملحوظ المكانة بين الحكام ء فكانوا 
مادو نه وکاتبو نه » وللسلطان سلمان‌خان مزد عناية به » حتیأًنهأطاق ا مر تبات 
ااصةله ولذریته من بعده وكذاك فعل‌شر یف مک وساطان‌فاس. .! وقد 
کانت الدرلة خافی نفوذم وتخثی اسم وتہاب آتباعہم» وذا یرف اونا 
نكل من يتظاهر بظاهر الاوك منہم ‏ وکان ناما وحكامما خشون هؤلاء 
الفقراء فيحسنون استقبالمم إذا خفوا لويار تيم » وختلفون إلى زوابام 
ويستجيبون لشفاعتہم- بالغا ما بلغ خر وجا على بط مبادىء العدالة- 
وقلبا يتر جم كتاب التراجم والطبقات لاحد هؤلاء المنصوفة فى هذا العصر 
دون أن ڀةولوا : وکانت لاترد له شفاعةعند ا لحكام والامراء .ذلك تعطل 
تنفيذ القانون فى البلد » و صبح الفقراء وأ كار من پلوذ بم فى آمان من 
عقا به إذا اقترفوا إنما أو ارتكبوا جربة !٠١‏ وان كان هذا من رحة أله 
بالشعب البائس المظاوم . 


بل لقد كانت لمم قوانين تصكمم وتعدد عقوبة المذنب مثيم » وترسم 


۲۸۲۳۲ لطائف الین + ۱ ص‎ )١( 

() (« %0 ج۲ ص ۱۹اس ١۷۲ا‏ 

(۴) بیت اأممديق س٦۷‏ ۷۷۰ م رن هذا عا ورد عن ااشعراتی ف الناقب 
السکیری س ۹٩‏ 


~~ |١ 


الحدود والمعالم فى حياتهم الدنيا » ولا دل الدولة ف أمرها . قال ال برق فى 
ترجة مد آہی السعود البکری ۔ + ٠٣٣۷‏ د واشتہر ذکرہ وسار سیرا حسنا 
مقرونا بالكهال جاربا على نسقق نظامم » ويتحا كم لديه خلفاء الطرائق 
وأصحا بالا شاب كال حمدية وار فاعبة و البراهسةوالقدر ية فيفصل بقو انيب(“ 
والمراد بالخلفاء نواب وشيوخ الطرق ف القرى والامصار ممن بديرون 
أ المريدن والاتباع وفى دفترخانة السادة البكرية صك بتعبين الشيخ 
البيجورى شيخا لجاع الازهر ( سنة ٠۲۹۴۲‏ ه) وفيه تحديد اختصاصات 
شيخ الجامع وشخ مشايخ الصوفية أوالشيخ البارز من بينم . وقد جاء فى 
هذا الصك ما نصه : 

« راذا رفع اله - شيخ الجامع - دعوى وكان ذلك ماهر حت حم 
سعادة السيد البكرى كالاشراف ومشايخ الطرق فيرد إلى حا كم المذكور 
حك الأصول السالفة وان الامر فى المبمات . .. لانه بذلك تحصل راحتبم 
جيعا لعدم تعدى أحد عل أحد"ء . ٠.‏ وكأن البلد خلومن القوانين الى 
تصون الحقوق وترعى العود وتحفظ الحريات وتذود عن الحرمات .! 

ولا ينبغی أن يقال إن هذا الشاهد الذى رويناه قد وقع بعد أنقضاء 
العصر العثانى تخمسين عاما فان ذلك حجة لنا لا علينا » إذ كان الناس إذ 
ذاك فى عصر اسماعيل باشا » فكان الكثيرون منهم قد انصرفوا الى التقكير 
فى شئون المد نية الغربية انى صحبت الاسرة العلوية » بل أقبلت مع نابليون 
فی غروته » ونمت واشتد بأسما فی عصر اسماعیل » وانشغل أ کشرااستنیرین 
بأحداث السياسة الداخلية والخارجية فضعفت صولة التصوف وانكش 
سلطانه عماكان ف أيام العثانيين » ولكن هذا م بنع من استمرار الفقراء 
(۱) الجیرتی < ٤‏ ص ۱۷۹ ء بيت الصديق ص ٠۸‏ 


(۲) ۰ جرجی : زیدان‌تارغ المدن الاسلای ج ١‏ ص ۲٠۲‏ 
(۳) پيث المبدیق س ۳٤‏ س ٣٠١‏ . 


۱۷۱ س 

فى التقاضى مام أظر شيوخبم بقوانينہم الخاصة › سائرين فى ذلك على 
ما جرى عليه العرف منذ القدم » وان قولحم « فيرد الى حا كمه المذكور حم 
الأصول السالفة » لذو دلالة واضحة المعنى » بل لقد كان الرجل إذا عظم 
نفوذه وقو ى سلطانه يمع فى يده السلطنين القضائية والتنفيذية فيحكم على 
الناس وينفذ أحكامه . . 1 فقد اجتمح بعض أولاد البلد ذات ليلة مرل 
أحدم کا روى الجبرتي - وأخذوا ف السخرية من أصحاب المظاهر على 
عاداتہم » وتطایر النباً حتى اتصل بالسادات فأرسل فى طلبم جميعا « وعزدم 
بالضرب والاهانة وجاساؤه ومرافقوه لا بعارضوه فی شىء بل يوافقوه» 
وكذلك فعل بأحد أماظم المباشرين من الأقباط » توقف معه فى آمره فأ حضه 
ولعنه وسبه وکشف رأسه وضربه على دماغه رة من ال جلد ولم يراع حرمة 
أميره وهو اذ ذاك أمير البلدة » وما شكا الى عخدومه مافعل به» قال له وماتريد 
أن أصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانياء (© . . ٠.‏ وكذلك كان يفعل مح 
اماشرين وخدمة الأضرحة عند حسام علىما فى عدتبم فيضربمم با جريد 
ا محمص على آرجلہم . . ! وكان إذا أراد الايقاع بشخص وخثى عاقة ذلك » 
مد الطريق سرآ قبل الايقاع به ء فيتألف الفقباء والعلماء الذين ينتظر مجم 
إعلان السخط على موقفه » حتى إذا ظفر يذلك قام بالايقاع والضرب ا 
أمام الاس ١ . . ٠<‏ وكأن البلد من غير حكومة أو قانون ». !!. 

الفرد على المرف عر الفقراء 

بل لقد تمردوا على أبسط قواعد العرف الذىجرى عليه أرباب الطر يق 
من قد م الرمان . فان التصوف لايستقم بغیرالرهد ف الحياة والإعراض عن 
مباهجا والميل عن مطالب النقس وشہوات ال جس » والعيش ف جو بعيد عن 
الإأغراض الدنيا والنزعات الأرضية › و للكن الذى بثير عجب الانسان من: 


(۱() الجارلى ج ٤‏ ص ۲۰*٤‏ 
(۲) البری + ٤‏ ص ۲۰۲ . 


- ۷ س 


هؤلاء الفقراء » إقبامم على الدنيا وحرصبم على القع بلذاتبا والظذر مها 
بأوفی نصيب » وقد يفعاون هذا كله جار آمام الناس ولا برون فيه سبة 
ولا معرة » ما آدىبالمؤلفين فهذا العصر إلى الا كثار من تحذرم من‌الوقوع 
ف هذا الشر » وإغرانّبم بالزهد وححملہم على حياة الحشو نة والنةهف ٩<‏ . 

وکان الفقراء یقبلون على کل شیخ کریم ویتکدسون ف زاویته » ویتزاید 
عددم بين الحين والمين » وينفضتون‌ عن كل زاوية أدرك البخل شيخا 
وأصاب الحرص تقيبما ء وكانت الزوايا تكتظ بالفقراء وتعج بطوائفہم يام 
الغلاء » وكان الشيوخ ‏ ف الجلة ‏ يرون تمتعہم بالعيش الرغيد والحياة 
المنيئةحقا من حقو قم يستحوذون‌عليه إن شاءوا ويتنازلون عنه إن أرادوا..! 
وما أ كش الذين كانوا يلتمسوؤن أسباب الوصول إلى المال الطائل حن إذا 
ظفروا به انفردوا با کثره واستباحوا ل نفسېم وأولادم‌المیش فی کنفه۳. 
والذین نادوا بتحريم هذا كانوا لا يتورعون عن الاس الاعذار لن ينعم 
نيم بال ليس الفاخر ويتمتع بالطعام الشبىء فيقولون إن المربد لا يجوزل 
ذلك العيش ف ذلك انرم إلا إذا كان من أصحاب الكرامات وخوارق 
العادات . ! وقد روى الشعرانى حادثة من هذا النوع وعلق عابما قأئلا : فلولا 
أن الشيخ آقام البرمان على طعامه اللذيذ بالكرامة » لفازقته تلك المرأة 
وهی مثكرة عليه . . ! 

HH 

ومن هذا ثرى أن أرباب الطريق فى هذا العصر قد تمردوا على عرف 
البلاد وتعرروا من دینٰہا وخرجوا على نظمہا وقوانینپا » بل آدی ,ہم القادی 
ف القرد إلى الخروج على أبسط قواعد العرف السائد بين أهل التصوف 

من قد الزمان » فل يعدو التق من يقول إن أرباب الطريق فى مصر 

(۱) اتظر فی تفصیل ذلك › کتاہٹا عں الشہرائیإمام الاصوف فی ٭صرہ 


(۲) لطائف الان < ۲ س ٠١۹‏ 
(۴) المبود الحمدية س ۲٣۲۱‏ 


— ۳ 


كانوا دولة داخل الدولة .. ؟ وف الحق لقد كانت دولتهم غريبة فى تاريخ 
الدول » انا أعطت هاا السكثير من الحقوق والامتيازات » ولم عملم من 
الواجبات كثيرا ولا قليلا . . 1 فان اللكشبرين هنهم كانوا لاععملون أنفسبم 
حى مشقة الدعوة للزهد فى الدنيا والتفرغ للعبادة » بل كانوا يعلنون المرد على 
هذا كله استبانة واستمتارا ١‏ ! فل عرف التاريخ من قبل دولة كبذه الدولة ..؟ 

إن من واجبنا أن نسب فى بيان هذا السلطان الذى أناح لاهله أن 
عطموا الأغلال ويتحرروامن القبود و لاوا الد نا ذه الإياحة المطلقة › 
فى عصر تثقله القيود والسلاسل والاغلال» فلنتتبع مظاهر هذا السلطان عند 
عختلف الطبقات وش ائات » وسترى ى م اند ا شن الب ودا 
ببیان مظاهره عند الشعب : 


بعض مظاهر نف وهم 
دنيا الصوفية الروحية وحكامها س تقسيم مصر بين الأولياء الى مناطق ` 


نفوذ س القطبائية ونغوذ أحلها فى مصر س فاق نفودم فى مناطقيم 
عض مظاعر نفوذم عند اأربدين س عند المکام س 


رتبا الصوفية الروعية وعلامما : 
وف الح لقد ضاق العالم الاسلاعى بالمباة الدنيا وكره ما تنطوى 
عليه من لوان الشر وضروب الظلم › وانت الرغبة فى إصلاح الدنيا عند 
نفر من أهله» بتصور ملك باطنية وراء الدنيا الى نعيش فى رحابما ونكرع 
من آثاما وشرورما . وكان طبيعيا بعد أن آقام هذه الدولة فى خيلته » أن 
بيحف فا عن حکام عدول پتولون إادارتبا والإشراف على أحواما ٤‏ ۴ 
تخرج من هذا إلى تصنيف هؤ لاء الحكام فصتفهم بطريقة تعسفبة فی طبقات 
تختلف باختلاف المصنفين » ويتزعما القطب وتلبه ات من الأوتاد وال برار 
والتقباء والنجباء والأبدال. ٠.‏ وخر كلك من يشرقون عل تلف مقاهر 
الحياة ف هذه المملك الباطنبة ويسيرون دفتما وينظمون أمورها ويعوضون 
الناس خیرا عا یلقو نه من شر دنیام ( . .1 
وقد عرفت مصر ف ‌العصر العثانى من هؤلاء الحكام صنفين اثنين : وها 
القطب والاو لباءبوجه عام»وقدضاق الشعب المصرى بد نياالفاقة والظلءفانساق 
بتأثير جبله إلى الإيمان من يدعون الزلنى إلى الله -- ولا كان الاولياء هذا قد 
أصابوا امال الطائل » وبسطوا نفوذم على الاتباع والمريدين › فقد نيا هم 
)0 کارادی ڈو فی مادة ال۷ بداثرة المعارف الاسلامية ء الأستاذ أحدأمين بك فى ضحى 


الاضلام < ٣‏ ص 4١ — ۲)١‏ ۾ نیکلسون Myspics of Islam dJ‏ ص ۱۲۲۳ وما 
بعدها ؛ الناوی فى طبقاته الصغری من س ۸ الى ۱۲ وغير هؤلاء كشیرون . 


س ول س 
ساطان روحی ونفوذ دنیوی معا es‏ 


تې رور بین الوولیاء الى ماطس تمو : 

اتنشر الأولياء فى أرض مصر وفشا مرم بين هلبا وافقسموا متاطقبا 
خاستولى كل ول“ على مساحة من الأأرض تقبل الريادة والنقصان » يتصرف 
فی آھلہا ویستغلغلاتہاء فیقی الولائم فی ہیوت ملا کہا ویطالبہم بالاتاوات 
ينظم‌منبا موالد الاولياء - وكان‌الناس بخفون اليم سراعا كلما تطابر إلهم نبا 
وجودم » ويستجيبون لطالہم راضين مغتبطين » عملم على ذلك الأمل فى 
١‏ كتساب البركة والظفر بالزلن إلى الله . . 1 والمنطقة الى تضضح لنفوذ الولى 
تتناسب فى سعة مساحتها طردياً مع قدرة هذا الولى على اجتذاب الناس اليه 
وکسب عواطفېم نوه . وقد حرص کل ولی على [قرار نفوذه فی منطقته 
والعمل على توسيع دائر تا ما استطاع إلى ذاك سبيلا . وكان يطمع ف غلب 
أحواله فى آن يكون كافة أهل بلده تلامذة ومریدین له وحده٩‏ وكان الاو لباء 
يترون أن تكون الرعامة لواحد لا ينافسه علا أحد » حكى عن يوسف 
العجمى ن الله حين قضى إمغادرته بلاد العجم » مع هاتفاً يأمره بالسةر 
لينفع الناس فى مصر » فظته شيطاا وأهمل أمره » بيد أن النداء أخذ يشكرر 
حى بلخ الرابعة » فقال يوسف : اللبم إن کان هذا وارد حق منك فاقلب 
هذا الهر لبنا أغرف منه بقصعتى » وتقول الروابة إن النهر قد انقلب لينا ..!! 
فأيقن أن المتاف الذى معه وارد حق لا شك فيه ..1فلما أقبل على مصر 
وجد « الشيخ حسن التسترى » وقد سبقه إليما ولم يتصدر المشيخة بعد 
فقال له یوسف : إن الطریق لا کون لا کش من واحد يقوم ما انا 
تقوم على الاخلاق الالمية » فإما أن أتضدر أنا وتكون وزيرى وخادى » 
وإما أن تتصدر آنت وأ كون وزبرك وخادمك » فتخلى له الشيخ حن عن 
الصدارة وآخذ يقوم خدمته حتی وافته منیته » فأخذ مکانه بعد آن استأذنه 


۲٠١ البحر المورود س‎ )١( 


m~ 


۳ - 


فى ذلك وهوعل قيد ال مياة . ١.‏ وأظہر فى الطريق المجائب» ودانت له الملوك 
وخضع لنفوذه الامراء ١2‏ ..! 

وماکان مشاځخ العصر على هذا الخلق » فقد كانوايظ رونب نفسمم ويدهون 
المشيخة دون آن ببایعہم آولياء الدائرة » ویدخلوا فی طاجتہم کا کان ينبغی » 
وكانوا بجلسون المشيخة وف بلدم من هو أقدم منم هجرة فى الطريق 
فلا یعبأون به » مع أن الاداب تقضى باحترامېم له > وطلب الإذن منه 
بارشاد المرشدين نيابة عنه »إن آحسوا فى أنفسہم بآم آعل منه ٠ء‏ ولقد 
آدی بہم هذا الادعاء إل آن یحور بعضہم على حقوق بعض » ویعتدوا على 
مناطق غيرم ويحاولوا الاستحواذ علىما ليس لم فيه عق . 1 ولكن الأولياء 
کانوا عل کل حال حريصين على أتباعبم ومریدیہم لا حب آجدم أن 
بنفضنوا من حوله ویاتفوا حول غیره » ولعل هذا جائز وعتمل ف ری 
المنطق وحكر العقل » ولكن الغريب أن شيوخ الطريق فى هذا العصر كانوا 
يطمعون فى أن يقتصر على صحبتهم کل من اتصل بهم أو تلق الذكر عم 
بقصد الترك والتيمن » وهذا نرى « الدردير العدوى» عحذر الاشياخ من شر 
ذلك » ويقول إن امريد الصادق الحبة . هو وحده اذى لا بنبغى له أن يزور 
ولا ولا صالاً من هل عصره إلا باذن شيخه» ولا عضر مجلس غير مجلسه 
ولا يستمع الى أحد سواه ..!« أما الذبن يتلقنون الذكر بقصد التيمن وحده 
فليس للشيخ أن يقيدم بصحبته » ومن طمع فى ذلك كان غير صال لان 
یکون شیخا فی طریق الته . ونری الشعرانی قول إن آشیاخ عصره قد 
ضاوا حتی عز عليہم القیبز بين من ہم مكتفيا بهذا ا لحب » ومن يطلب 
التربية على يدم » ويروى ما يؤيد هذا فيقول إنآحد مشايخ العرب قداجتمغ 
بأحد شیوخ مشایخ الطريق وأهدى اليه قحا وأرزا وعسلا وذهبا » وأقبل 


, ٠٠۵ الەہود المحمدية س‎ )١( 
(مخطوط)‎ ۲١١ قواعد السوفية ص‎ )۲( 
السيد د البكرى : السير الى الله ص ۸٠ء (غخطوط)‎ )۴( 


~۷ - 


عليه إ[قبالا عظما » فقال الشيخ : إن کت تصحبی فلاتصحب فلاا » فنفرت. 
نفسه من هذا التضييق وترك الشبخ قائلا : ما طلبت أن أ كون شيخا ولا 
مريدآء ثم مضى الى الشعرانى واجتمع به » فظن الشيخ الول أن الشعراى. 
هو الذی حرضه على ترکه وحوله اليه وأغراه بصحبته مل له العداء من 
أجل ذلك. وماكان الأشياخ لبطمعوا فى امتداد نفوذم إلى هذا الحد» لو 
أن الشعب كان على استعداد للإعراض عم لو تجاوزوا حدودم - ولعل 
رواية الشعرانى لا تنقض مانقول » فليس يبعد آن يكون الشعراتى ‏ با 
عرف عنه من مبارة وقدرة على اجتذاب الناس اليه - هو الذی حول شبخ, 
العرب عن شبخه الأول » ولولا ذلك ارضخ ٿ شيخ المرب للمطلب هذا الشيخ, 
واستجاب لرأيه . . 

کان طبیعیا بعد هذا أن يغضب الولى إذا اعندى أحد زملائه عل منطقته 
الى تخضع لنفوذه» بل لقدكان غالب فقراء هذا العصر يبغضون من لم يكن. 
من تلامذة شيخېم ويتمنی الواحد منہم آلا يظر اسم فى بلده لخير شيخه ٠‏ 
ويتبادلون نظرات مليثة با لحقد فياضة بالا حتقار » كا "نما ظن الوأحد منہم آن 
من آخذ إلطريق عل غیرشيخه كان على غير دين" وما كان المريدون وحدم, 
م الذين بحماون هذه الضغينة وينطوون على هذا النعصب» فقد كان الاشياخ. 
إذا تعول عنبم مريدوهم إلى شيخ آخر أصابت الإحن قلوهم » وأد ركت. 
الكراهية وسم حى حذر الشسعرانى الشيوخ من شر ذلك » وأشار عل. 
من اتل به منہم أن يتخذ له شيخا يسلك عل یدنه حى برق به إلى مرتبة.' 
الاخلاص » فينشرح صدره لل هذا التحول » لان من ساءه هذا فقد 
أعوزه الاخلاص لطريقه (" . 


(۱) بهجة النفوس والأخلاق ص ٠١۸‏ (مخطوط) 
(۲) لطائف ان + ۲ ص ٠١١‏ 
(۴) العود الحمدية ص ٠۷۲١۹‏ 


= ۷۸ س 


كان اعتداء الولى على منطقة غيره من الأولياء عدوانا بالغاً وامتباناً لرمة 
الطريق » على أن الأولياء كانوا إذا رأوا ولب أقوى مهم شخصية وأ كثر 
آتباعاً وأمضى نقوذآ وأرحب سلطاناء خضعوا له وساروا تحت رابته » فان 
أجعو اعلى الإذعان له » عرضوا عليه « القطبانية؛» ودانت له الأرض با 
رحبت » وخضعت لة الرقاب ما حملت . . وكان وحيد عصره . .! 


والقطبانية الى جرى العرف بأن تتكون لواحد فذ لا تتجاوزه » قد ظفر 
ھا فی مصر بعض ال ولیاء [بان هذا العصر . .۱ أصابيا مد المحفتاوى اللوي 
الم وفىسنة ۱ ١۸‏ هالذى « دانت لطاعته‌الرقاب » وأخذ الود علىالعال ودار 
مجالس الاذكار بالليل والنبار وأحيا طريق القوم بعد درسبا » وأنقذ من 
ورطة ال جل مېجا من غی نفوسما فبلغ هديه الاقطار كلا وصار له فی کر 
هن قرى مصر - قبل أن يكون قطبا ‏ نقيب وخلبفة وتلامذة وأتياع 
یذ کرون الته تعالی » ول برل آمره ف ازدیاد وانتشار حتی بلغ سائر آقطار 
الأرض وصار الكبار والصغار والنساء والرجال يذكرون اله بطريقته › 
وصار خليفة الوقت وقطبه ولم يبق ولى من هل عصره إلا أذعن له .. . 
وأسلم على يديه خلق كثير من النصارى . . .» وأ كثر فيه الشعراء من اماج ء 
ويموته « ابتدأ نزول البلاء واختلال أحوال الديار المصرة » لان« الرحى 
لا تدور بدون قطبېا » وقد کان رهه الله قطب رحى الديار الممرية ولام 
أمر من أمور الدولة إلا باطلاعه وإذنهى <° . 
بل لقد کان الولى إذا ثبت قدمه وذاعت تعالمه » فى مشارق الأرض 
ومغار.ما » يشعر بتوطد سلطانه حى لأف القطبانية إذا عرضوها عليه ..!! . 
فن ذلك ماکان من آمر آستاذه السيد مصطنى البكرى الذى ١‏ أوتى مفاتيح 


(۱) المبرف ج ۱ ص ۳۰۳ » ٠٠٠١‏ 


— 1۹4 


العلوم كلا حتى أذعن له أولياء عصره وحققوه فى مشارق الأرض ومغارييا » 
وأخذ على رؤساء الجن العمود» وعم مدده سائر الورود» فان قطبا نية ا مشرق 
قد عرضت علبه فاًباها() ..!! 

وبلغ من خطر القطبانية فى العام الاسلامى أن أشيعت عند المغار بة عن 
الزییدی 4 ٠۲۰١‏ فى مصر - وهوصاحب‌الشرح الوا لإحياء الغرالى"“ 
وتاج العروس فى شرح القاموس وغير ذلك فكان إذا وفد أحد هؤلاء 
المغاربة إلى مصر حاجاً ولم بصله بشیء» لا یعتبر حجه کاملا . . !۱ وکانوا آیام 
الم عتشدين يبابه من الصباح حتى المساء» وكان بعضمم حمل ليه استفتاء 
من علماء لده وأعيانه » فان ظفر ء بقطعة ورق ولو دار اللملة فكا نما 
خلفر بحسن الخابة وحفظا معه کالقيمة » ورآی حجه مقبولا » وإلا فقد 
اء بالثيبة والندامة وأحاطة باللوم آهل بلاده » ودامت حسرته إلى يوم 
میعاده(۳) 4 

ومن ایر آن نشیر إلى أن الکتاب فى هذا العصر کانوا يسرفرن فى 
[ضافة الأوصاف إلىمن يترجون هم » على سبيل المجيد والتعظيم » ولم يكن 
صغار المؤرخين وحدم م الذين ينزلةون الى هذا الإسراف » وكان الناس 
فى مصر ‏ بزعمون أن الاقطا ب أربعة - وقال بعضہم بل اثنان- وقد 
عرض للحد رث عنم الاستاذ « لين 111٠‏ وصور فكرة المصريین عنم بشیء 
التفصيل ° . 

على أن الأولياء كانوا فى مصر يعلنون استقلا مم إذا لم تجد القطبانية من 
هو آهل نما ء قال ال جبرنی معقبا على مات المحفناوی : إن البلاء قد زل پالبلاد 


١۷٣۲ س‎ ١ + الجبرلی‎ )۷( 

(۲) تحاف السادة التقين برح أسرار احباء علوم الدين السيد مد بن د الحسينى 
الزبيدى الشبير مرتغى س طبعة مصر فى «هرة أجزاء وطبعة ارب فثلاثة عفر جزءا . 

(۴) الجیری + ۲ ص ۲۱۳ . 

۰ وما بمددها‎ ۲۳٣٢ کتابه الالف س‎ E.۸۴ لین‎ )٤( 


~~ ٠ س‎ 


المصرية واليجازية والشامية بعده » وإ بزل يتضاعف جتى عم الدنيا وساد 
أقطار الأرض › وهذا « هو السر الظاهرى » وهو ولا شك تابح للباطی »> 
وهو القيام بحق وراثة النبوة وكال المنابعة وتمبيد القواعدو[قامة أعلامالمدى 
والإسلام و[حكام مبان التقوى . لانم آمناء الته فى العام وخلاصة بى آدمء 
أولئكم الوارثون إلذين برثون الفردوس م فيما خالدون ٠»‏ وظاجر من 
نص ال بر أن القطبا نة لو وجدت من يتو لها بعد مات المحفنا وى لا أصاب 
البلاد الإسلامية هذا البلاء ..! ولحل هذا الرأى عخالف مااتفق عليه جبرة 
الباجثين فى القطبانية ء إذ انعقد رأييم على أن القطبانية لا تلو للحظة واجدة 
من ول یتولاها ویقوم بعالا" . 


1ای ئەرزشم فی قرم : 

كان المتصوف إذا خرج إلى الشارع أو سار فى الأسواق تہافيت عليه 
الناس وتکاثر حوله عدیدهم » وسدوا طریقه وانېالوا على يديه وقدمیه تقبیلا 
لاء ومن كان خرو جيم إلىالشوارع يثير هذا الضجيج البيد مد البسكرى ۽ 
کا يقول صباحب اللكوا كب السائرة" . بل لقد روي صاحب الور السافر 
فى ترجمته أن الشعراء من فضلاء مصر المنمكنين ف علوم اللخة وقواعد الشعر 
ومذاهب الإنشاء كانوا يقصدون اليه بقصائدهم الليثة بالمدائح» وأنه كان إذا 
قام من مجاس جلس فيه للتدريس با جامع الأازهر أو غيره» تقدم الناس 
لتقبسل يده والابرك بدعائه والتیمن بالقربمن‌موضعه » وکان الازدحام يقح 
بینہم حتى ليسقط بعضہم تحت أقدام الاس - وكان عبط به جاعة من جند 
السلطان التركى وغيرهم ععلقون على حضرته بأيدييم خشية عليه من آذى 
الازدحام » وريا أخذ أحدهم بيده الشريفة وهى مدودة لتقبيل الناس 

٣۰١ س‎ ۴۰۵١ الجر تی + ۱ ص‎ )١( 


(۲) مادة أاو فى داثرة العارف الأسلامية . 
(۲) السكواكب السائرة + ۲ س ٠١۸‏ 


= ۳ س 


لطول زمن مدها هم إذ كان عدها هم بعد درسه وآ من سأعة زماية م 
يسير إلى جبة دابته والناس عل الغاية فى الازدحام عليه إلى أن يصل اليا » 
قول صاحب الور السا (١ء‏ بل لقد کان وجود الفقر فى مكأن ققر 
کفیلا بعمیره وجذب الناس البه » اتصل بالشيخ مد المنير ذات بوم آن 
ولد قد اشد به الظمأً حتى قتله » فہاله ما مع ومضى إلى المكان الذى مات 
فيه وحفر فى الأرض بثرا وأقام زاوية له فسرعان ما تهافت عليه الفقراء 
وعمروا هم يوتا عل كثب من زاو يته » فأضحى ال مكان‌الفقر قرية عامرةبالفقر|ء 
والناس والنزلاء ومن برحلون عن مصر إلىالقدسوالشام أو غزة أويعودون 
إليبا من هذه البلاد" » وكان أبو النجا القوى « إذا سافر إلى بلده « فوه» 
ثم عاد الى مصر ووصلت م رکب إلى ہو لاق هب الناس آفواجا تلقو نه كأ نه 
سلطان » ویکون ذلك یوم عید عندم »کا قول المناو یآ . 
بل لقد امثدنف وذ هؤ لاء لى طر د یالما نون وا حار جین‌عل قواعدالدین..!۱ 
فكان المصاة من قطاع الطرق بر تدون على يد الشيخ على البیوی ن ۱۱۸۳ ٠‏ 
مریدین وآتباعا له. | ومنہممن صار من‌السالکین .1 وقد کان یوقم آحیانا 
فى أعمدة مسجد الظاهر بسلسلة من حديد» وتارة يضع الطوق فى رقامم أو 
بۇد بهم ما يقتضيه رأيه وهم سكوت عن رضا وطواعية . .! وکان ذا رکب 
إلى المشبد الحسيى فى جماعته تبعه هؤلاء العصاة والجرمون حاملين العصى 
والاسلحة فى موكب له روعته وجلاله“» وكذلك كان الشأن مع الشيخ 
الشناوى » فقد كان ينظر إلى قاطع المطريق وهو مار به فسرعان ما يتبعه هذا 
ولا ملك رد نفسه عن ملازمة الشبخ والسير ف رکابه . 1٠‏ وقد ارتقی بعض 
( التو السافر س ٠١‏ س 4۱١‏ وقد ذکره فی وفیات سنة ۹۴۳٩ھ‏ آما 
اہو السرور البكرى وعلى مبارك والغزی ففد ذ کروء فی وفبات سئة ۹۹٤‏ ^ ( ينظر بيت 


إلمديق س 4 ۷ نقلا عن أب السرور البكرى ء الحطط التوفبقية + ۳ ص ۹١۲١ء‏ التكو اكب 
السائرة < ۴ ص ۱١۲‏ ) , ۰ 

(۴) تکیل الور السافر ص ۲۹۴ 

(۴) الكوا كب الدرية س ٤۸١‏ 

(ع) ابرا ١<‏ س ٠١١‏ + طبقاث الفاذلية س ١ 4٤‏ 


— ۳۲ - 


هؤلاء اللصوص التائبين حى صاروا من أعيان جماعته" . .! 

ومعنى هذا أن الشعب كان لا يعبأً ماضى الفقراء الذين بحسن الظن به 
ويؤمن بصدق ولايہم » ولعل هذا ليس أغرب من آن نقول إن حاضرم 
کان لا یعی الناس فی أ ٹر الحالات . ! 

سار على البکری ۔ ٠۲۰۷‏ ھ عاریا ف الاسواق ہہذی فی حدثه 
ويخلط فى كلامه » فيؤول الاس هذيانه تأويلا يلام أحوالمم ويتفق مع 
آغراضہم > واستغل أخوه سذاجة الناس فنعه من الروج إلى الشوارع 
والاسواق - مکشوف الرأس‌والسوآتین کا کان يفعل فى غلب أحواله- 
وحبسه ف پیته وروج له وعزا إليه من الكرامات والخوارق ما حمل الناس 
على الإسراف فى الإمان به والمسارعة إلى تقديم المدايا والنذور اليه حى 
آثری آخوه من ورائه » وقد بلغ من اعتقاد الناس فى هذا الدرويش أنتبعته 
أمرأة ولزمته فى الشوارع والأسواق » فسرعان ما آمن الكثيرون من الناس 
بصدق ولايتا » وآشاعوا أن الشيح قد : لحظا وجذبما » فأضحت من أولياء 
انته الصا لين › ثم ارتقت ی درجات الجذب رجت معه إلى الشارع زی 
الرجال يتبعہما ۴ سارا الأطفالوالصغار وعامة الناس . .! ومنهممن افتدى 
ما« وزع ثبابه وتحنجل فى مشيته ۽ فقيل إن الشیخ قد جذبه آوسشه فصار 
ولا .و تباع هذا آلر جل المع توح کان ذا مر بشارعملاٴه ه ضجیجاء 
ولہپ آتباعه حال التجار واستولوا على ما فيا من بضائع. ! وكانت المرأة 
تصمعد أحانا عل درج عالو تفحشف‌القول فىزداد مان الكثر ين ماو يقبلون 
يدها تیمنا بېر کتبا . . ! ومر موکېم ذات یوم ببیت جندی یسمی « جعفر 
كاشف » فقبض عل الشيخ وأدخله إلى داره ومعه المرأة وسائر الجاذيب ‏ 
خم طرد الناس عنه وقدم له ما با كله » وأدخل المرأة والجاذيب إلى الحبس 
وأطلق الشيخ إلى حال سبيله . ثم أخذ يضرب المرآة والجاذيب حى طير 


. الطبقات الكبرى ج ۲س۱‎ )١( 


~E ~- 


الولاية من رء وسم ورد الرشد إلى عقولحم »م أطلق سراحم إلا المرأة فانه 
أرسلبا إلى المارستان وربطما عند الجانين » وليشت على هذه الحال حى إذا 
جدت المحوادث أطاتق سراحا خرجت إلى الشوارع فاذا هى « شيخة على 
انفرادها » عسن الناس الاعتقاد فيا » ويؤمن النساء بصدق ولايما حى 
أقيمت هما الموالد ‏ بعد ماتا وقدمت إليما المدايا والنذور؟ . .1! 
بل بلغ من مكانته الملحوظة آن کان شيوخ الطرق فى الدول الإسلامية 
يحتمعون به فيعطيم « إذنا عاما على عو م العارق ويآذن هم فى أن يكونوا 
رؤساء پرجع إليہم فى آمر عبوم أهل الطرق ...»کا يقول صاحب طبقات 
الشاذلة“ . 
واكان هذا هو الشأن مع الاميين والمشعوذين فقد كان مع المستتيرينء 
وقد عرفنا من قبل كيف جمح السادات فىبده السلطتين : النشر يعية و النفيذية 
حى أباح لنفسه أن يستدعى المذنبين والامة فى رأبه » ويفرض عليبم المقاب 
الذی يشاؤه» وينفذه على مرأى من الناس ومسمع من الحكام » فلا يغضب 
ذلك آحد .1 والغريب أن روح العصر كانت لا تسح بان کون الحا م 
واحدا من أهل البلد .. ! 
ولم يتوافر له هذا النفوذ عند عامة الناس وطغامہم فحسب » بل کان له 
سلطان عدود الرحاب على ذوى المكانة الملحوظة من رفقائه وجاسائه الذين 
کانوا , لا يتکلمون معه [لا یزان » وملاحظة الارکان ء ويتأدبون معه فى 
رد الجواب وحذف كاف الخطابو تقل الضمائر عن وضعبًافا لب الالفاظ» 
بل كلہا حتى فى الأثار المر و ية والآاحاديت النبوية » وغير ذلك .من المبالغات 
وتحسين العبارات والوصف بالمناقب ال جليلة حى إن السيد حسين المزلاوى 
ا لخطيب كان ينشىء خطبا عخطب با يوم ال جمعة الى يكون المترجم حاضرا 
() الجیی س ١۳‏ و٤۱‏ > ۲ء عه و۸ ح۲ وطبقاث الشاذلية س ٠٠١۴۳‏ 


و٤٠٠‏ (مع سذاجة فى تمليل الظواهر ) 
(۷) طبقات الشاذلية س ٠۷١‏ 


۳۴ س 


فیبا بالمشېدالسییو براویتېمآیام الو لد » ويدرج فيا الإطراءالعظم ف المتر جم 
والتوسل به فى كشف المىمات وتفريج الكروب وغفران الذنوب حى أي 
“معت قائلا يقول بعد الصلاة : لم يبق على الخطيب إلا أن يقول اركموا 
واسجدوا واعبدوا شيخ الساداتء . ا وكذلك کان شأن‌هذا الرجل ال ادى 
الوضولى مع آعاظم المدرسين فى ذلك الوقت ؛ قال الجرتى كذاك « وبالغوا 
ف تعظیمه وتقبیل يده ومدحوه بالقصائد البليغة طمعا ف صلاته وجوائزه 
وخصول الشرة هم » وزال ا خول واتعارف ‌ بتردد إل دارەمن الأمراء 
وال كابر » وزاد هو أيضا وجا ووجاهة مجالستېم وبلخ به آنه لا قوم 
لکرم إذا دخل عليه » ومنهم من يدخل بغاية الدب فيضم ثيابه ويقول 
عندمشاهدته یام و لای پاواحد» فیجیبه‌هو بقوله يامو لاق يادائم ياعلییاحکم « 
فاذا حصل بالقرب منه بنحو ذراعین حبا على رکبتیه ومد مینه لنتقبیل يده 
أو طرف ثوبه » وأما الأدون فلا يقبل إلا طرف ثوبه وكذلك أتباعه 
وخدمه الفواص ... اخ . بل حسب هؤلاء الشيوخ نفوذاعندالشعب» 
فرضاته عما کانوا رکب ونه من الوا بالفساء والفسق ف الغليان › وتعاطی 
الخدرات واستيلا »م على أموال الناس » وحرصبم على الدنيا باس الزهد فى 
ادنيا والاستبانة بشو اتبا والرغبة فى الاتصال بالل . .! 


ap‏ آیات تفرم عنر الر یرن 
أوجبشيوخ الطريق على امريد آدابا شلت إرادته وطمست شخصيته› 
ورفعت الشيخ فى نظره إلى هر تبة أله ؛ پل جاوزت به هذه المرتية . .1 فن 


۷١ بيت السادات الوفائة س‎ ٠ء‎ ۲۰٠١ س‎ ٤ < الجرتی‎ )١( 
۲٠١ ص‎ ٤ الجر ج‎ )۲( 
أنظر كتابنا عن الشعرالى فى الفصل الى عقدناه على علاقته باأريدين‎ )۳( 


س ن۴ س 


ذلك مابراه السید عمد البکری الکبیر + ٩٩٤‏ ه فى رسالة له يصرخ فيا بأن 
من واجب العبد - أى المريد- أن یذ کر أنه بین بدی آستاذہ « یکل نفس 
من آنفاسه ۲( ولکنه صرح ف رسال آعری بأن الته قد جعل آسبابا سل 
سا عبدة إلى حضر ته الربانية » ملا مراقبة احق وتذكر العبد أنه بين يدى الله 
ق ساثر أوقاته أو غالا . e1.‏ 
بل وجب الشيوخ على امريد أن بستجيب لااوامرهم ولو قضت بعصيانه 
له رده جل قواعد مرن باقطار رمضان آر الإصمال ف إقاة الملاة !1© 
ومثل ذا يقال فبا أباحه الشرع وحرمه الشيخ » لان الترق لايكون: 
بالاستمتاع بباح من اللذات » بل بالزهد ف أحل الله من وجوه اللذة ‏ 
والترام الجانب الوعر فى السلوك إلى اله .7“ واتباع نصائم‌شیخه بالا 
ا بلغ وجه الإجحاف ڄا وقلة الذوق فما . .1“ بل إن السنة المروية عن 
رسو الله فما يدعون = لا #رر اعتراض امريد على شيخه ف مر أو 
ہی .1 وإذا آشرك المرید بشبخه شیخاً آخر » کان كفن يشرك 
إلمة .. "1١‏ إلى حر هذا المذر الذى فشا فآ ثار هؤلاء الشيوخ . .! 


بعصمہ آبات نقوزه عر الحلام : 

وقد أسآيد سلطان هو لاء الشيوخ بنقوس الملوك والسلاطين والامراء؛ 
فتلافس هؤ لاء فی الا قصال بهم والظفر بمرضاتم وإصابةالطيباتن دعواتمم» 
واستغلال نفوذهم عند الشعب فى | کتساب مرضاتەعن جورهۇلاء ا لحکام : 
فن ذلك أن كان الولاة يتقر بون إلى بعض هؤلاء الشيوخ و يتخذوني م أصدقاء 


) (خطوط (۲) هة السالك ض۸ ه٤ (عفطوط‎ ٤٠٠ هداية امريد‎ )١( 
١ ٠٠۱۹ السیر ال اله ص‎ )۳( 

(8) الشغرالىن : قواعد المنوة س ١ ۲١۷‏ 

(ه) قارن الممدر الال ت ۱۲۹ و١١۴٠‏ و۷٠۲‏ 

١! ۱۳۰ المصدر السالف ص‎ )٩( 

(۷) الممدر السالف ص ٠١٤‏ و ٠٠١‏ ورن الجر + ۲ س ٠١‏ س ٣١‏ 


| س 

وندماء (“ وپتردد نواب مصز وقضاة عساکرها وحکامہم على الدمرداش 
٩٩‏ ھ ویلتمسون تقبیل بده فلا یلق هم بالا ”٩ء‏ پل کان الامراء 
والسلاطین ف بلاد العا الاسلامی حسنون الظن بالسيد البکری ب tT:‏ 
وېکاتبو نه و مادو نه ویلتمسون عنده النصع والإرشاد » ویستجیب لشفاعاته 
ولاة مصر ونواببا » ومختلف ازيارته الوزير سان باشا كل يوم جعة » ويقبل 
بده ویأغر بأمره ویتہی بہیه ‏ . وکثیرا ما کان المراء اهمون فی 
إقامة أ ضرحة الأولياء و تنظيم موالدهم الملأى بالفساد من الزنا بالنسا 
واللواط بالغلبان ووه ©“ » وكان نساء الأمراء بحسن“ الظن بالدجالين من 
ھۇلاء ويغىر نېم باهدایاو النذور - کا کانشا ہن مع الخبول«عل‌البکری<“ 
صاحب الضريح والمرار القائمين ف الرويعى بالقاهرة إلى يومنا الحاضر . 

ول یکن هؤلاء الام ف موقفہم من شيوخ آلطریق ‏ صادقین انوا 
أو دجالين ‏ متازون عن طغام الناس كثيرا أو قليلاء وأحدانيم الى 
تشد بهذه السذاجة أ كثر من أن عصا العد » فن ذلك أن الوزير على باشا 
ابن الحکم قد اشتد به الضیقف [حدی رحلاته » فرآی فی منامه احمدالیکری 
٠۵۴۳‏ ء فليا استيقظ اشتد إعانه بولاية هذا الرجل» فاذا زاره الشيخ 
تلقاه الوزير باحتفاء بالغ ء وخر على الأرض وأخذ يقبل قدميه ءويطلب اليه 
آن ياٌذن له فی زیارته بین الین وا لین وراح بر سل الها مدایا بغیر حساب ٩٩‏ . 
بل كان امير إذا تعنت مح أحد هؤلاء الشيوخ »ثم أصابه شر » نسبواء 
ا أصابه إلى الشيخ ا ميض » واشتد إعان الامراء بولایته . ! وهذا النوع من 


١٤١ أنظر مثلا < المقيقة والجاز > لنابلبى ص‎ )١( 

(۲) الح : خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عمر + ٣‏ ص ۲٠١١‏ والقيقة والجاز 
Vee‏ 

(۳) توفیق البکری : بیت السدیق س٦‏ ۷اس ۷ وانظرص ۷۸ ١‏ عن ابال واهب‌اليكرى . 
)٤(‏ الجبرق + ١‏ ص ۲۲١‏ عن موقف الأمراء من العقينى . 

(٭) الیرتی ‏ ۷ س ۸٤‏ 

٠۹۰ ص ۱۹۳ وبیت الصدیق ص‎ ١ ابرق ج‎ )٩( 


ص 


۷ س 
الشواهد مل کتب الطبقات والاراجم » وإن كان الكشيرون منم برون أن 
التصريض بالقدرة الامية - وهو القدرة على المزل والإيذاء والتنكبل ‏ 
لا يكون لغير واحد من آولياء الله .. 

فل يكن غريبا بعد هذا أن يلتمس ال كام معوتة هؤلاء الشيوخ زلنى إلى 
اله من ناحية » وضهانا لرضا الرعايا عن جورم من ناحية أخرى » وكثير 
ما كانوا يلجآون اليم عند امحن والازمات » ويلتمسون عندم العون على 
تدئة الناس وحفظ الأمن العام » أو فى الاتتصار عل الخصوم والأعداءء 
روی الجبرق أن إراهم بك قد می إلى البكرى + ۱۲۰۸ ھ والعروسی 
(۲١۸ +‏ والدردير + ٠۳١١‏ - حين أقبلت إلى مصر الحلة التأدييية الت ركية 
بقیادة حہن باشا الجرارلی القبودان ‏ وأنه أخذ , پبکی مم وتصاغر ف 
نفسه جدأً وأوصام على امحافظة وكف الرعية عن أمر عحدثو نه أو قومة أو 
ح ركة فى مثل هذا الوقت » فانه كان عخاف ذلك جدآًء (“. وقد کان لاء 
الثلاثة من كبار شيوخ التصوق فى مصر إبان عصرم" . وإن جمح العروسى 
والدردير بين الفقه والطريق . 

وكذلك کان الال مع السد خلیل البكرى» [ذ کان الامراء الذين 
آد رکم ال جرع من بطش الفرنسیین بہم آیام فتح نابلیون » کانوا فبا يقول. 
الجبرتق - بلوذون به » ويجتمعور ف بيته » لانه مسموع الكلمة مقبوله 
الشفاعة " . 

وقد بلغ من نفوذ الشعرافى عند الىكام » أن كان يسعى لتعيين القضاة 


(۱) المبری < ۲ س ۱١۸‏ 

(۲) اقرا تراہم فی المبرٹی ح ۲ س ۲۹۹ س ۷ للاثول و ۲۹۷ س ۲۷١‏ لای 
و ٠١۷‏ س ٠١۸‏ لثالك وقد ذكرت طبقات الشاذلية ترجة قصيرة لعروسی س ١4٠۹‏ 
(وحددت تاريخ وفاته خطاً بمام )١١١۸‏ وترججة أخرى الدردير ص ٠٠١‏ س ١‏ 

(۳) الیرتی ج ٤‏ ص ٩۲‏ .ويت المبديق س ٠١۲‏ 


~~ A — 


-والحتسبین وشی وخ العرب فی وظائفہ م کا کان اغناوی قطب رحی الدیار 
المصرية ولا يتم أعر من آمور الدواة إلا بإذنه  »‏ . 

وقد كان هؤلاء الشيوخ› يعملون من جانمم على إبام هؤلاء الحكام 
بطو تمم وسعة نفوذه » لان هذا يعلى من شأنبم فى نظر الناس » ويكثر من 
أتباعم » ويدر علييم المال الطائل » وبحقق حم السمعة الطائرة » فكان الشبخ 
ييقول لنقيب زاويته : إذا أقبل الامير الفلانى لزيارنى » فقل لىعلى مسمع منه 
إن الباشا قد أرسل الیک السلام مع أحد آفر اد جاعته » وهو وطلب الیک آل 
تتضنوا عليه بدعو اتک ٠‏ فادا مع الأمير ذلك » نقله إلى سائر الامراء فيعاو 
شأنه عندم » وبکر ترددم على زاویته» ویقوی اعتقادم فی ولاه . . !۳ 
وكانالشيخ السادات + ۲۲۸٠ه‏ يلنمس شى السبل لتو يق علاقته بالأمراء» 
فکان يدعوم إلى زيار ته فى بيته » م بوعر إلى فقراء الطرق الا حدية والسعدية 
والشعيبية بأن مروا موا کہم تصت داره » حتی يدرك ال محکام ملغ نفوذه 
عند أرباب الطريق ..!^ . 

ومن الارزاق التى أجراها هولاء ا لكام ومن إلييم من الحسنين ؛ عاش 
«هۇلاء الفقراء فى ترف ورخاء لا يستق مع أبسط قواعد الطريق ‏ 
ولکېم کانوا يدعون أنېم بنفقون من الغبب ٤‏ لان الصادقين من شيوخ 
آلطريق » لا يذعنون لقبول ما يقدمه لحم الاوك والامراء من أموال وهدايا 
ومرتبات . ولا پرضون عن حیام م المألوفة بديلا<“. والرزق إنما يكون ما 
يفٹح الله » فان العبد إذاأً صدقت يته » وأخاص ف عبادة ربه ¢ آدناه الله من 
)١(‏ الشعرانی : البحر المورود س ۲۲٣۳‏ 
(۲) الجر + ١‏ س ٠٠١‏ 1 
(۴) السعرانى : اطائت الین ء١‏ ص ۲۸۴ 


٠١ س ۲۰۳ وبيت الشادات الوفائية السید ثوفیق البکری ض‎ ٤ + الجبرتی‎ )٤( 
ب( مخطوط).‎ ٣ «(ه) الشعرالى : تبيه الغترین ض ۲ و‎ 


— ۹ 


حطر ته »> وقربه من سأحته ¢ وأولاه الكثر من نمه »ی ليرقفع فوق 
نواميس الطبيعة وقوانيتما !!١١‏ 

ووجه الغرابة فى هذا التعليل » أنه قد صادف قبولا عند مؤرخى ذلك 
العصر » وفاتت حقیقته ذوی المحجی منہم عن سبقوا عضر م بأزمان طوالء 
فا جبرتی رؤرخ لحمد القلینی الازهری 4 ۱۱۹۲ هھ فیقول إنه کان من آععاب 
الكرامات والمآثر ء» منا أنه « كان ينفق من الغيب » لانه ل يكن له إبراد 
ولا ملك ولا وظيفة › ولا پتناول من أحد شيا » وبنفق إنفاق من لا عخشى 
الق وإذا مشى فى السوق تعلق به الفقراء» فيعطمم الذهب والفضة ء وإذا 
دحل ال جام دفعالاجرة عن کمن فبه». Or,‏ ویقول اجى فی ترجة أحد بن 
سلام المصرى » إنه كان لا يتردد إلى أحد من الكيراء» وحب الفقراء ولا 
يقبل من أحد صدقة مطلةا » بل کان فىیغالب أوقاته بُریمتصدقا » ولیس له 
وظائف ولا معالم وعلذلك کانف آرغدعیش وآطیب نعیے » ..1!' وقول 
الشعرانى عن الشيخ الدويب › إله ‏ حن وافته ميته خلف مائة الف 
دینار » لايع آحد مصدرها » لا نه کان متجر دا من الدنا زاهدا فی جاهما..۲٩‏ 

ومرد الامر كله - ف) نرى - إلى الأرزاق التى جريا الامراء ومن 
إليہم من المحسنين خفية عن الانظار» وهو تقليد حبذه الاسلام وحض 
المحسنين على اتباعه » ومن هدايا الوك ومن إليم عاش هؤلاء فىوفرة من 
الرخاء» وتيسر لبعضبم أن يبز الملوك فى مظاهر ال بود والسخاء » ا كان حال 
الحفناوی ب ۸ھ“ والدردیر والسادات والشعرانی“ وغیرم . 

۱١۹٩١ الجر < ۲ س‎ )١( 

(۲) الح : خلاصة الأثر فی أعیان القرن ا لادی عشر + ١‏ س ٠۷١‏ 

(۳) الشعرانی : الطبقات الکبری ج ۱ ص ١١١‏ 

)٤(‏ الجبرتی + ۱١‏ ص ۲۹۲ والدردير فى «الماربتة ااصاوية» س ۲۹ )ملو( 

(۵) الجیرنی ج ۲ ص ۸-٠١۷‏ ( وهو يصرح قصة حجه وباء زاویته من صلات 
سلطان المغرب ), 

»( فی کتابنا عن الشعرانی حلیل ما وقع له ف هذا الفبدد . 


چ 


ومن الانصاف أن نقول إن هذا النفوذ الذى تيأ لشيوخ الطريق؛ عند 
حكام البلد ء كان بمثل سلطة الشعب أمام هؤلاء الطغاة » وبيذا تجلت إرادة 
الامة حى فى أسود الايام الى سجل فيا التاريخ استكا تما لاستعباد الحكام. 

وقد أفاد الشعب من وراء هذا النفوذ شيا آخر » هو رد الظل والكفب 
عن البغى ودفع العدوان » ذلك أن شيوخ الطريق كانوا حلقة الاتصال بين 
الشعب المظاوم وحا كه ال لجاثر » وكان وساطة الشيوخ جابة وشفاعاتم مقبولة 
فی أ كبر الحالات . 

-وهذا بالإضاقة إلى أن الارزاق الى أجراها على شيوخ الطريتق الأمراء 
ومن اليم من الحكام »كانت تنفق فى أ كثر الحالات على الشعب المنكود 
الذى أرهقم هؤ لاء المىكام بضرائبهم ا جائرة الظالة » ابتزم لاء أمو الالشعب 
عنوة واقتداراء وردوا جانبا منبا إلى شيوخ الطريق هدايا وأرزاقا ء أنفقت 
ف الترفيه على أصحاب هذه الاموال . . ! 

على أن شيوخ الطريق قد دفعوا من علاقنيم بالحكام » اتتصارا لظلہم 
وتأبيدا للجاثر من تصرفاتهم » فأدى هذا إلى إضعاف روح الأرد على هؤلاء 
الظلمة ء وإخماد نار الثورة ف قلوب المصريين' . 


)١(‏ فی کمتابنا السالف ال كر » فسلنا الحديث عن هذا فى فصلين مقدناما على 


a‏ نف و ذم آمو اقا 
حلال الوت - الأميون من مدعى الولاية س 
العلماء من مدعى الولاية س نظرتهم إلى من أخذ 
المبد على موآى الأولياء س الطوائف الق سلكت 
الطريتى على موي الأولياء . 
کان شيوخ الطريق إذا خطقېم الموت»ء تسلط عل الناس نفوذهم› 
واستأثر بالاميين والمستنيرين » وكلما تقادم عليهم المد » ازذاد نفوذم قوة 
واستبد بہوى الناس وإججابم » ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فان الشعوب ‏ 
والمتآخرة منبا موجه حاص تومن بالاضاليل » وترث الاوهام جيلا بعد 
جيل »> ولا یتدخل العقلفتنظم الحياة عند الناس إلا بقدر . وللموت حرمة 
ورهبة » تفضى بالناس إلى الاسراف فى تقدير من تخطفم من الصالين › 
والاشفاق من مباجة من يعدو عليهم من الااتقياء . .! والصادق من شيوخ 
الطريق ء بالغ مابلغ من صدق التصوف » يصادف المفكرين والساخرين » 
ولکنه اذا أضحی فى ذمة الله » سكت عله خصومه وحساده » وکف 
المنكرون عن التشمير به والنيل منه » وطوت حرمة الموت سوءاته» وا کت 
الناس بتناقل حسناته عملا بالقول المأثور : اذكروا محاسن موتا . ومن تم 
يعاو امه بعد موته » وتتسع فرجة الخلاف بنه وبين سائر البشر . 
ال یوں سم رع الولي : 
وقد عرفت مصر أثناء العصر العثمانى طائفة من جهلة الشيوخ ومشعوذيمم 
الذيناتخذوا الو لاية وسلةللظفر بالد نيا وأداةللعيش المىء» وأحسن‌الكثيرون 
من الناس الظن بهم والاعتقاد ولام > وعاش إلى جانبهۇلاءالمنكرون 
ممم الساخرون بهم » فلما أصبح هؤلاء الشيوخ فى ذمة الله » خفت صوت 
انكر ين وتلاشت صيحة الساخرين » وخر الناسجيعا سجدا آمام حرمة 


| KISS 
اموت الرهيب» وشيدت ضرائح هؤلاء الأولياء وار تفعتقباءا وأقامالعلماء‎ 
وقد کان فى‎ 11٠. والكبراء موالد م ف كل جام » وسام فيا جاصة اناس وعامتہم‎ 
(ر٣٠۷‎ + طليعة هو لاء الذين عرفيم المصر الممانى فى مصر على البكرى‎ 
الذى أشرنا اليه من قبل » إذ كان رجلا بولا مشى فى الأسواق والشوارع‎ 
عاريا مكشوف الرأس والسوآتين فى أغلب حالاته » أو بلبس قبصا وطاقة‎ 
ويسير حاف القدمين بخلط فى أحاديثه » فيتبعه الاطفال والصغار وطغام‎ 
الناس ویسیرون وراءه بین منکر عليه ومصدق لولایته » ولکن أ كثر الناس‎ 
قد مالوا إلیه » وصحت عندم ولایته , کا هی عادة آهل مصر فی آمثالہ کا‎ 
یقول الجبرتی ..1 وکان له أخ صاحب دهاء ومکر » فبدا له أن يستغل [عان‎ 
الناس بولاية آخیه » عسی آن كسب من وراء لوئته » فحجر عليه وحرم‎ 
عليه مغادرة البيت وألبسه ثيابا وأظبر للناس أنه أذن له بذلك» وأنه‎ 
تولى القطبانية .. . الى غير ذلك من وسائل التضليل ء فأقبل الرجال والنساء‎ 
عل زیارته والتیمن به وماع ألفاظه والانصات الى خلطه وتأویلا ما فی‎ 
نفوسم » وأفاضوا عليه المدايا والنذور وخصه بالكثير متا نساء الأمراء‎ 
والا کا » تی آثری آخوه واغتی « ونفقت سلعته وصادت شبکته‎ 
ومن الشيخ من كارة الكل والدسومة والفراغ والراحة حى صار‎ 
مثل البو المظم » ولبث على هذا حى مات سنة سبع بعد المائتين والالف من‎ 
المجرة » فدفنوه معرفة خيهفى مسجد الشرابى عل لكشب من مسجد الرويعى‎ 
من غير مبالاة ولا | كتراث . وأقام عليه أخوه مقصورة ومقاما» ورتب ل‎ 
المقرئين والمداحين وأرباب الاشام والمنشدين بذكر كراماته وأوصافه فى‎ 
قصائدم وکانوا کایقول لبرت « يتواجدون وبتصاعون ومرغون وجوهېم‎ 
على شبا که وأعتابه » ویغرفون بأیدیہم من المواء حيط به ویضعونه فی‎ 
: عبایم درم » قال البدر المجازى شاعر العصر فى بعض مقطوعاته‎ 


)١(‏ مى الببكرى نسبة إلى سويقة البكرية الى كان يقطن بها .. فيو لاعت بمبلة الى 
أسرة اليتكرى العروفة'. 


E 


لیا ل نمش إلى آن رأينا 
علمام به ياوذون بل قد 
إذ نسوا ابت قائلين فلان 
وإذا مات بعاوه مزارا 
بعضيم قل الضريح وبعض 
هكذا المشركون تفعل مح 


کل ذى جنة فى الئاس قط 
اتخذوه من دون ذی العرشر با 
عن حمیع الانام یفرج کربا' 
وله پهرعون عجما وعرباا 
اباب قبلوه وتربا' 
أصنامم تبتتى بذلك قربا 


عب 


إلى أن قال فى قصيدته الحافلة بال خطاء : 

كل ذا من عى البصيرة والوي ل لشخص أعى له اله قلا 

والميج ازى سنا يظر ما خالف الشريعة صعبا 

وهرع لزبارة هذا الد الخبول النساءوالر جال » ملين بالنذوروالشموع, 
وضروب الا كولات . وصار ذلك المسجد معا وموعدا( . 


العایاء مس مرعی الولرے ٠‏ 

وإذا كان هذا موقف المصر بین من رجل جاهل معتوه كمل البکری» فليس 

غر يبا أن يشتد هم الإمان برجل جع بين العلل والتصوف كالشيتخعبد الوهاب 
بني عبد السلام العفبنى + ٠٠۷٣٢‏ ه. فقد كان هذا الرجل عالما عى طريقة. 
آهل عصره » وقد اشتهر بيهم بصدق الولاية وصحة الكرامة . وقد سحب 
البہاء مطرا غر را بعد مته بست سنوات » فتېدم قبره وامتلا" بالماء » فتحرك 
' فی القبر سره وآخس أبناژه ومريدوه بذلك › نففوا لنصرته سراعا . .1 
شادوا له قبرا علکشب من عبارة السلطان قایتبای ونقلوا اليه عظام الفقبد» 
وعقدوا علىالقبر قبة وأقاموا له مقصورة تضم مقاما عليهعمامة كير ة» فأضحى. 
قبر امیت مز ارا عظما بعد ست‌سنوات بی فیاجسمه وخرت آثناء‌ها عظامه ..1 
م أنشأوا إلى جواره قصمرآً عالا_عره عمد كتخدا أباظة- وجعاواحوله. 


^.۴١ وف طبقامت الهاذلية س‎ ۱٠۳ و ۸۰ › < ۲ ص‎ ۸٤ الجبرلی ج ۳ ص‎ )١( 
. رواية رى اة على القجيد رالفناء‎ ٠٠١ ١ 
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رحبة مقسعة تحيط بها الأسوار لتكون موقفاً الدواب منخيل وير يفد على 
ظہو رها زوار المقام » وضحوا فى سبيل ذلك الكثير من قبور آكار الاولياء 
وفذاذ العلباء الاولين والحدثين من المسابين والمسلبات . ١‏ ثمابتدعوا هذا 
المزار المصطنع مو سما وعيدآً يقام كل عام » ويفد اليه الناس عند إفامته من شى 
البلاد - عريما وقبليما - وينصبون كثيرآ من الخيام والسرادق والمطابخ 
.والمقاهى » وتختلف اليما خاصة الاس وعامتيم من فلاحى الارياف وأرباب 
:الملامي والالعاب والراقصات والبغايا والحواة و أصحابالقر دة وغيرهم تی 
یق عابم الستان وتء بجموعبم م الصحراء» وهم يطئون‌القبور بأقدأمہم 
«١‏ وبوقدون الثر ان وپصبون علیبا القاذورات ویبولون وپتخوطون وبزنون 
ولو طون ویلعبون وپرقصونویضر بون بالطبول والرمورلیلاو پارا ویستمر 
:ذلك حو عشرة أيام أو أ كثر». 

وماکان العوام وحدهم لذبن يسوقېم الجہل إلى تقديس الجثت الى 
أبلاها الزمن ء وإن العلماء ليساهمون فى إ كبار الموتى من هؤلاء الشيوخ 
.وتقد بس ذکراهم > ویقتدی م ال كار من الامراء والتجار والعامة 
من غير إذكار » بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة ولولم يكن كذاك لا نكزه 
العلماء فضلا عن کو نېم فعاو ته ٠7‏ ولقد وصف الاستاذ د این » مہو].ع 
اتتشار الأضرحة فى قرى مصر وإ[قبال المصريين على زيارتبا ولثم عتباتبا 
:وتقبيل نوافذها وحوائطما ومقاصيرها » وتقديم النذور إليما وإقامة الموالد 
A.‏ > وشرح ذلك کله فی کتابه اذى وصف فيه رحلته إلى ءصر بعد أنقضاء 
العصر المثماف بضع عشرات من السنبن'. 
نر رمم ال ہہ ار المرم على موی ار ویار : 
هذا موقف الناس من الاو لياء إذا طوتهم القبورء . و[نالانسانليعجب 
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س ھچ سہ 
لذا السلطان الذى بلغ من قدرته على الاستبداد بہوى الناس أن كان حمل 
بعضبم على التتلمذ على ید من أصبحوا فى ذمة التارخ . ٠.‏ عرف تاریخ 
التصوف فى العام الإسلاى من فرق وطوائف تعيش على ذكرى أولياء 
طوامم الرمس منذ سنين طوال ٠.‏ ولم يقدر لواحد من هؤلاء المريدين أن 
یری هذا الول أو يسمع عنه من عاصروه... وقد شاع فى مصر إبان العصر 
المانى هذا النوع من الولاية : يدعى المشيخة واحد من عامة الناس وزعم 
أنه قد أأخذ العبد عل البدوى أو الرفاعى ا الجبلى ...أو أى من هؤلاء 
الأولياء الذين لم يسعد بريتهم والاستياع عليهم » ولىكن سح ر ته سمعتېم الى 
تتطابر فی العالم الإسلای کله . . . وسرعان ما بلتف حوله أرباب الحرف 
وغيرم من سذج الناس . 
ثم يعيش هذا الشيخ وهؤلاء الاتباع والمريدون على بركة هذه الذكرى 
الى خلفبا لمم الولى الكبير الى يفاخرون بأنيم أخذوا الطريق عليه .. 
إنهم ليستمدون منه السر ويستلمونه الولاية ويستعينون به على إتيان 
الكرامات » ويستمطر ونه الرحة ويكادون أن يسغنوا به عن الله ..! وإن 
سلطانہم لقوی لا بخشی باس متکر ولا ساخر › فلا یعپأون من طمن فی 
تصوفبم أو اتم ميم بالجبالة أو الشعوذة » أو الخروج على ظاهر الشرع » قى 
شیخہم الا کیر فی قبرہ غناء وی غناء .. ولقد كان التنلمذ على يد شيخ طواه 
القېر جائزآ حى فى عرف من أنتكروا على هذه الفرق تصوفم| من غير شيخ 
حی .٠ا‏ اہم يستشنون ف‌هجومېم من أخذ الطریق على ولیکبیر غير مطعون 
فیه - کالسید البدوی مثلا ‏ وف هذا الاستشناء ما ببرر قيام هذه الفرق 
فی نظر أهلبا . 
قالوا إن الأمؤات ف البرزخ قد صارت وجبتيم إلى الاخرة وظهورم 
إل الدنیا فلا یعنہہم حرابما ولا بہمہم عمارها [لا إذا انوا شيوخاً حسنت 
ولايہم ووجب الاقتداء هم » كالانبمة انجتدين وأصحاب الرسل . فإن 


الاقتداء بغير هولاء اقتداء ناقص » لان لكل إنسان أمراضاً لا تعرف بغي 
امشافبة مع شيخ حى دل مريده على كيفية الدواء( » ثم إن المشيخة ليست 
ترکة تنال با لمىراث > وما هى رة اأص صر والرياضة والجاهدة والجد 
والاجتباد"“ . على أنالصالحين من الموتى آولاء قد أوتوا القدرة على ترية 
٠‏ الصادقين من‌المرندبن » وم فى البرزخ - كاليدأحدالبدوى س فإن مر يديه 
ډسمعون صو ته منبعثاً من قره کا وقع ذلك لشیخ دالشنوای- ٩۲۲‏ ھ غل 
مسمع من الشحرانی حین زاره فی رمسه واستشاره فى السفر إلى مصر فأذن 
له وقال « سافر وتوکل عل الله »...! وبرع الشعرای آنه عع ذال با بأذنه_ 
الظاهرة. .1 وكذاك کان عرز ادن الاصفبانى جتمع ف المنام بشيخه ا 
الرفاعی » فیأمره هذا وینہاه ورببه ویشبر عليه )ا ینہغی اتباعه فی حیاته . , 
و 
اميت ٠.‏ عل أن من واجب امريد ألا ينصاع للأوامر الى يسمعبا من شيخه 
فى قبره إلا إذا عرضما على علباء الشريعة » مخافة أن يكون الناطق بيا شيطا 
لاولاً . على أن الذين يشترطون هذا الشرط يقولون إن صحة الاقتداء 
باوتى من الأاولياء وامتثال أوامرم ونواهيم لا يستازمان رؤية صورم 
الظاهرة » ويقولون إنا اقتدينا برسول الله وصحابته والأبمة من بعده › 
وما اجتمع واحد منا بأحد منيم ٠‏ وما منع جور العليساء من ذلك . . 
وهكذا كان آهل التصوف جميعاً » على اعتقاد فى صحة الاقتداء با موتى من 
ااشيوخ› وإن رأی بعصم أن ذلك لا جوز ز لبر کبار الصالحين من الأولياء 
ولا ينتفع به إلا الصادقون من المريدين والباع . 
اللوا ف انی سات الطریۍ ءلی موی الورٌولياء : 
وقد حفلت مصر فى العصرالعثمانى هذه الفرق الى عاشت عالة على ا موی 
() الشراي الاقف الأن ۱ س ۲۸۹ 
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من الاولياء» كفرقالاحمديةو ابرهامية وا لمطاوعة والرفاعية . . وكانت تضم 
ألوف الاتباع المردين » فا كيبا هذا سلطاناً واسع النطاق » وهون من شأن 
الجلات الى أثار عثيرها خصومم » واستفز حفيظة بعض الشيوخ ‏ من 
أمثال الشعرانى وا للنواص وال جارحی ‏ وحلہم على الطعن فیبا وال حط من 
شأنبا . .. قال الشعرانى إنه لا ينكر على هذه الفرق إلا ما خالف صرح 
الشرح والاجماع » وأنه سن الظن ذه الطرقجميعاً » ولاعك على فقراء 
هذه الفرق الى أسلفنا ذكرها بآنہم خارجون على الشريعة نجرد إشاعة تتطابر 
حولمم » بل لا بد له من آن ری بعینه حی یستطیع آن ےک حکاً تطمان 
إليه نفسه ٠‏ فان فى كل طائفة من الفقراء الصا والطال ء فلا ينبضى أن يشمل 
المحكر كافة فقر انما » ل ن فى ذلك غبناً على الصاللين فيا ° . 

والظاهر أن الذى حمل الشعرانى على الرفق فى هجومه على هذه الطراثف 
هو مذهبه ف تملق الناس ومجاملة الفرق ومسالمة الخصوم ولا سا إذا کانوا 
آقویاء ۴ . فان رأیه فيم کان سيت » وقد ظبر ذاك فى فقرات أخرى ذهبت 
أشثاتاً فى مختلف مصنفاته ء منبا قوله على لسان أح_د الزاهد : إن 
الملامتية والمحيدرية وأ كثر فقراء الأمدية والرفاعية والبسطامية والادهمية 
والمسلبية والدسوقية حارجون على الشريعة فى عصره لان أفعالحم يكذبا 
طريق أشياخبم من الصدق والزهد والكرامات والخوارق والتقيد عظاهر 
الكتاب والسنة . ويقول ف مباجتبم إن كثيرين من الفقراء الذين م 
یسلکوا على بد شیخ بت رکون حرفتېم ویدورون فی الزوایا کلا على الناس 
والاخوان يأ كلون من الصدقات د وأوساخ الناس » بعد أن كانوا يقتاتون 


۷( لطائف النن < ١‏ ص ١١‏ 
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من حرفت مء وأن بعض فةراء الاحمدية والبرهامية قد قنعوا بلبس الزى 
وجاوا فروض الوضوء وشروط الصلاة » ومثل هؤ لاء ليسوا شي وخا بإجاع 
المسامين . فقد أدرك الشعرانى للأحمدية والبرهامية شي وخا كانوا على الكتاب 
والسنة"“ وقال إنه يكثر من إرشاد حؤلاء الفقراء إلى التتلذ على يد شيخ من 
الاحياء » ر يېم وينصحېم بالا يكنفوابالسوك عل بدالاموات من‌الاولياء"» 
وروی الناوی عن آي السعود الجارحی آنه کان ers‏ بقصور الممة 
ولا يأخذ العمد على من تتلمذ لمم من قبل . با 

وإن هذا الطعن كله لينىء ما كان لمذه الفرق من نفوذ وما توافر ما 
من سلطان » ولعل من الانصاف أن نقول إن هذا الوم الذى سلطته 
حرمة الموت على الناس كان إذ ذاك أمرآً طبيعاً لا يدعو إلى دهشة ولا يشر 
#باء لانه وليد عوامل كثيرة تضافرت على وجوده وتعاونت عل بثه فی 
نفوس الناس » فن ذلك ما ساد المصر من شعور دیی عمق کان عمل الناس 
س خاصة وعامة - عل الإمان بقداسة كل ما يلصق بالدين من طةوس 
ورسوم وما پرتکب باسمه من بہتان وضلال . ثم هذه الجالة الى تملكت 
رءرس الناس وأضعفت من تفکیرم فی ظواهر ایاة و جرم إلى الخاط 
والاضطراب كبا عدوا إلى تعليل إحداها حى جعلوا د العلة الأولى» سباً 
مباشرآ لكل ما نرى فى المياة من شر آو خير . ثم هذا الضنك الذى كانوا 
يعانو نه ويقاسون ضيقه » وذلك الجزع الذى مل هذا العصر الذى كانت فيه 
بیوت الامراء فى تشاحن وانقسام حى لانكاد نطلع إلا على وثبة من حرب 
على حرب أو فتكة من أمير بأمیر )٥(‏ . ولا شك أن ذلك کله کان کبیر الاثر 
ف قلق الناس وجزعېم من عدالة الأرض والقاسم الإنصاف فى رحاب 
السماء» ومادام الإبمان باه قد عبر نفوسېم » وال جل قد عشش فى رءوسېم ؛ 


(۱) البحر المورود ص ۲١۷-۲۱٦٩‏ (۲) قواعد الضبوفية س ٠۷١‏ 
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والضنكقد أحرجصدوره » والخوف قد أنقض ظمورم » فان إعانمم بأولياء 
اله بعد امات يصبح مرآ طبيعياً حتوماً لا مندوحة عنه ولا مفر منه . . 
$o‏ 

عرضنافما سلف من فصول هذا الكتاب مظاهر النفوذ الى تهياً لار باب 
الطريق ‏ أحباء وأمو اا عند شى طبقات الشعب وعختلف هبثاته » وعرفا 
كيف استعبدوا ااسادة واستبدوا بالطغاة وأذلوا الجبابرة وأخضعوا ا لخصوم 
وانتصروا على الحساد واستولوا على أموال الاثرياء ... ونريد الآن أن 
نعرف الأسباب الى هيآت لمم هذا النفوذ الواسع عند عختلف الميثات . 


سلاحية مصر لانتاره س الرف ف معيهة رباب 
الطريتق س ساوط الدكاليف الديلية عن مدعي 
الولاية س حالة مر حت المسكم الماى س 


حب الأتراك الدروشة 
ا ضهر ونار التصوف ء 


بقول الأستاذ لين « 1٠٠‏ » إن الترب قوم شديدو الإبمان بالرافات + 
وليس بين الشعوب الحريبة شعب أشد ماتا بال لثرافات من المصريين» وكثر 
من خرافاتمم الشائعة بيهم يؤل اليوم جرءآ من ديهم ؛ لأن القرآن قد 
قال با وأيد وجودها.. 1 وأظېر هذه الخرافات جا هو الان بالجن 
والعفاریت . ثم أسہب الاستاذ فى شرح هذا النوع من الإمان عند 
اللصريين » وعقب عليه شرح نوع آخر من الإبمان الحرانى » هو الإيمان 
بقداسة الاولياء رغم ما كانوا عليه من خبل أو جنون أو دجل. 

ويعنينا من النص السالف أن نلاحظ إمالاق الكلام فيه إطلاقاً لا مده 
قيد ولا شرط » لانه بقرر أن المرب بطبيعتيم أهل خرافة » وأن المصر بين 
بفطرتهم عباد أوهام » وريا انتبى بنا هذا التقرير إلى الدعوة العر ية الى 
حل علمما فى مستهل القرن الماضى رينانء مدهءR‏ » وأشياعه » يوم فرقوا 
بين الشعوب فى قدرتبا على ألفكر والنظر » بدعوى الاختلاف فى حظبم 
من الطبيعة السامية والطبيعة الآرية . . ١‏ على أن النظرة الى أملاها 
التعصب فى القرن الماضى » قد أخذت تذوب وتتلاثى فى القرن الحاضر أمام 
- الات العلبية الى يقوم بها مؤرخو الفسكر البشرى» ولا سا من اهنم 

مهم بدراسة الفلسفة الإسلامية . 


(۱) کتاب الأستاذ لین ۲ه[ س ۲۲۸ . 
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مع شيوع ا لجبل» عكسباً مع اتنشار الم وإذا فشت ال جہالة ىشعب وأصابته 
الفاقة وأدركه الضنك وثقلت عليه الياة » كان هذا الشعب أصاح البيثات 
لشيوع الخرافات واننشار الأوهام . وقد توافرت ف المصر رين إبان العصر 
العثانى هذه الصفات : ملأت ال جبالة رؤوسہم وأنقضت الفاقة ظبورم »> 
وآحر جت المظالم صدورم » فلاذوا با یال لستعیتون به على ا حال تلك 
الحياة الى ثقلت على كواهلم > وأقوى مظاهر ابال الذى ميل ليه هذا 
اللوع من الشعوب > ماکان له اتصال بالعقائد الديفية > لان التدين بغذى 
هذا النوع من الإبجان ارا ويقويه ف تفوس آهله . فرد الأمر فى هذا 
الإبمان إلى الظروف الى أحاطت بالشعب المصرى لا إلى طبيعته . 
هذا فما يتصل بالدجالين من مدعى التصوف » فما المہستنیرون فقد کان 

سيبل الاطلاإع على كتب السلف من أهل التصوف ميسرآ لحم » فالغزالى 
انتشرت تعالیه وشاعت مؤلفاته فى التمسوف وغيره » وتناوطحا الكتاب 
بالشرح والتلخيص والاعتراض والتأیید » وحسبنا آن نعل ف هذا الصدد أن 
کتاب الوجین قد کتب عنه سبعون شرحاً بعضبا فی ستين أو ستة عشر 
لدا“ ۽ وقد ساهست مص بنصيبا فى هذا الميدان » ومن مظاهر الاشتراك 
فی فم تعالیه إبان العصر ا لمل وک أن عمد بن على العجاونی - ۸٠۴۳‏ قد قام 
0 لای ا من اغات السادة المقين س ٤۴١‏ 

وقد وضع کتاب الأنوار القدسية » ولص فيه « الفنوعات المكية » لابن درف » 
ولص به الملماء الأ كار » إذ « ليس لفيرم مله إلا الظاحر » ثم اختار منه كتاباً ماه 
«الكبريت الأحر ف بيان علوم ااشبخ الأ كبرء فى جزءين + «ووضم اليوافيت وال إواهر 
فی يان عقائد الأ كار » فى جزءبن ء حاول فيه الدوفيق بين عتائد أهل الكدف والعيان - 
وعقائد أهل الفكر والاستدلال ء وأقام هذا التكتاب كله على أقوال ابن عزف فى 
الفترحات وغیرها من آثاره 6 ووضع كذلك »3 سواطم الانوار القديسية فیا صدرت به 
الفتوحات المبكية »» وهو س فيا تطلس لا يرال مخطوطاً » و ١...اج n ٠‏ 


~~ 0 ~~ 

تلخيص كتاب « الإحياء » وكان شيخ خانقاه سعيد السعداء» وقام أخوه 
باختصاره فی کتاب وصفالشیخ زین‌الدینقطلو بغا الحن المصری+ ۸۷۹ھ 
كتابا أسماه , فة الإحياء فبا فات من تخاريح أحاديت الإحياء» ثم وضع 
الجلال السیوطی + ٩۱۱‏ مختصرآً آخر , للاحیاء» وکان السیوطی طائر 
الشہرة قوى النفوذبين معاصريه ؛ وجاء الشعرانى فوضع رسالةف كابة الغرالى 
ھی د لیس ف الامکان أبدع ما کان : واطلم الشعرانی عل کتب ابن عر 
وتأثر ہا تأثرآً أدی به إلى أن اص ج د بوتا > لاہن الع ريردد فی کته 
آراءه بین الین والمین ٩‏ . ثم ب اإإبيدى» فى أواخر العصر المثانى 
a1) 4+‏ فشرح الإحياء فىعشرة أجراء كيار" وقراء الجبرق وغبره 
من مؤرخى العصر يعرفون أن كتاب الإحياء للغزالى والرسالة القثيرية 
وعوارف المعارف للسروردى كانت شاثعة منفشرة بين المستنيرين . 

ومن الخير أن نعقب على هذا الكلام الجمل» بذكر ظواهرآخرى كانت 
من أعظم البواعث أثرآ فى شيوع التصوف بين الناس : 

كان الفةراء أروح بالاو كث طمأًنينة من الفلاحين فى حقو مم والتجار 
فی متاجرهم والصناع فی مصانعہم » فقد کانوا کا أسلفنا من قبل فى مان من 
تطبيقق القواتين » ومنجاة من ضغط الرأى العام > واستعلاء على بط 
مبادیء الدین » وقل من الحکام من سوی بيهم وبين سائر ظبقات الشعب 
فى جع الضرائب وأخذ الاتاوات وإزعاجبم بالعدوان ين الحين والين ؛ 
کان الشعب ربن ولا سا فی فترات الظل إبان هذا العصر - من شدة الضنك 
والاعتداء على الحرمأت وامتبان الحريات على أيدى فرق ال جند الى كانت 
لا تد ما رادعا یردعہا عن هذا النی › وکان المیکام ‏ فی الکشیر من 

(۹) انظ ر کتابتا عن « الشعرائی ابام الئصوف فی عصرہ € س ۹ء س ٦٣‏ 


(۲) طببة مصر س أما طيعة الفرب فتقع فى ٠١‏ بلدا ( ومن المعب على المصرى 
قراء تما للاختلاف في رسم الجروف بين المصريين والغاربة . 


— o 


الأحايين ‏ إذا اهتموا بعلاج هذا الفساد عجروا عن الضرب على أيدى 
الأنمين والمعتدين » فلجأوا إلى الشعب الذى ين ويشكومن هذا العدوان › 
وطالبوه باخفاء نفسه عن المفسدين » وشددوا النكير على من لا يستجيب 
لممذهالاوامر” » وما أ كثر حوادث العبث بالمشابخ عخطف عابم 
والاستتار بالناس والاستمانة بالحرمات عخطف النساء والصبيان من 
الطرقات ليلا ولبارآ) . وکان النجار - فی قترات الظل - لا يمنون عل 
بضائعم وأموالمحم من العدوان الذى يتوقعون نزوله بهم بين الحين والحين . 
وقد كان من عادة الفرق العسكرية إذا فتحت بلدا شاركت أهل الحرف 
فى مكاسم » فيمض الجندى ملم إلى الاجر وخلع سلاحه ويعلقه ف امحل 
ويصبح شريكه فى أرباحه ...!! « حى ثقل على أهل البلدة هذه الفعلة لتكلفيم 
مالاألفوه ولا عرفوه »" . وکان‌التاجر لا یکاد پستقر فی متجره حیيسمع 
الناس يتصاعون ويتسابقون فى العدو » فسرعان ما بحسبما فتنة قد شبت 
نارها فیبادر باغلاق عله ویلوذ فرارآ..!! وکثیرآً ما کان يتضح له بعد ذلك آلا 
فتنة ولا قتال » فيعود إلى عله فيفتحه0' . وكان الفلاح فى قريته معرضاً 
لنوع آخر من‌الفزع وال جزع ء كان القضاة والكشاف بحطون عليه وطالب ونه 
بدفع الضرائب والادوات » فان عجز عن. الدفع انترعوا منه رض( 
وأذاقوه العذاب ألواناً وأشكالا : بالمقارع والكسارات وعصر الرأس 
وإمرار الطونس على ظبره وإدخال ابوص بين الظفر واللحم والتعليق 
ووضع اللنوذة الحاة بالنار على الرأس وما إلى ذلك من ضروب الةسوة 
البالغة » وكان المباشرون ‏ ولا سما فى بداية الفتح - كالماوك يتصرفون 


(۱) المبرلی < ۲ س ۱٤۹‏ ء ابن اپاس < ۲ س ۱۵۰ و ۱۸۴ 

(۲) ابن اياس + ۳ س ۱٤١‏ و۱۸۳ 

(۴) امبر +۷۲ ص )٤( ٠١١‏ ال می +۲ س ٠١١۹‏ 

٠۴١١ الناقب السكارى س‎ )1( ٠١ ص‎ ٠٠ الرافسى فى المركة القومية‎ )٠( 


فى أمور الدولة با يشابون «وليس على يده يدء "“ وما كان الولاة 
والكشاف والاعراب وقطاع الطرق ومناص اللصوص م وحدم الذين 
يقلقون بال الفلاحين والتجار بين الحين والحين » فقد كان الاغنياء والفقراء 
بازلون بضیافتہم فیبادر ھۇلاء بأعداد الطعام الفاخر هم ¢ وتهيثة الجو الصالح 
لضیافتہم » ویتحملون فی سبیل ذلك ما لا قبل م باحتاله ۰ بل کان 
التقصير فى أداء هذا الواجب يعتبر عند الاس فضيحة). ٠‏ 

ما امجاورون فى الزوايا فقد كانوا - حى فى أغلب فترات الظل الفادح 
- ف اة من هذه الشرور كلما » لان اجنود كانوا افون بأسم وخشون 
سلطانہم الروحی » ویؤمنون باتصاهم بات فیتز لفون إليہم ويطلہون الرضاء 
منم > فأقبل بعض الناس على دخول الطر يق مدفوعاً مما سرصيبه فى رحاب 
إلزوايا من اطمثنان البال واستقرار الحال . 


االترف فی ممیت اباب الطر بى : 

وكان إلفقراء فوق النجاة من ضط اليا يومذاك› ١‏ ېدون آنفسبم 
فی احتراف عمل پیکسبون قوم من.ورائه » بل کانوا یعیشون فی اازوایا 
طاعمين كاسين على نفقة المحسنين والاثرياء بدعوى التفرغ الذكر والانقطاع 
اتبجد والتجرد لعبادة اله . ومن أطرف مفارقات هذا العصر أن يكون 
هؤلاء الزهدة الذين يدعون النقشف والقناعة بالتافه من شثون العيش » أرغد 
عيشاً وأترف حياة من الفلاحين والتجار وأرباب الحرف ؛ وقد وصف 
مؤرخو العصر ‏ من ال جہرتی وابن اياس والشعرانی ومن إلیہم -- حال 
المصری تحت ال مک العٹانی ء با ینوء تحت نيره من فة وضنك » م وصفوا 
حال الفقراء فی الزوایا وماکانوا ينعمون به من أطايب العيش وسائر مظاهر 


(۱) ابن اياس + ۲ ص ۱۸۱ (۲) ودع الفقراء س ١۱‏ ء۲١١٠۲‏ 
(۴) _ الجر ا ورود س ٠۰۴‏ 


ج وو > 


ايسر والمناءة . فظر خلال وصفبم نوع من التباين يثير الدهشة ويدعو 
إلى العجب . 


سقوط التفاليف الر بن عى مرعى الولريم :' 

کان من العوامل النی آدت إل اتتشار التصوف شیو ع الرأی القائل بن 
الول يسقط عنه کل ما أمر بهء وسل له أن یفعل کل ما ہی عن فعله» 
واللأصل فى الرأى أن طائفة من المتصوفة أجازته لمن بلغ الغاية القصوى فى 
الولاية . فرآى طغام الاس أن ادعاء الولاية ينقذم من تكاليف الدين ء 
وينجیهم من فروضه وواجباته » ویتیح طم المع با حرم علیہم من رذائل 
وشہوات ‏ وکان طبيعاً أن یشیع مثل هنا الړأی بین ناس قد انعلت 
آخلاقہم فی عصر شابه الذل و نمشى فيه الضنك وساده الفقر ومست الحاجة 
إلى ساب اتروع عن‌النفس -فازع يعض الناس إلى ار ب من ضط التقاليد 
وتضييق الرأى العام على حرية الناس» بالقاس المرية فى رحاب التصوف » 
وإدعاء الولاية الى ترفعبم عن سا ار البشر ء وتجمامم فوق قواعن الدين 
وأوضاع العرف ومقتضنات التقا ليد . 

٠‏ : ولعل الال الاخلاق فى هذا العصر قد ساعد على ادعاء الولايةء ولا 
عجب فى أن تنحل أخلاق قوم يشتد فى نفوسمم التعصب لرسوم الدين 
وطقوسهء فان تاريخ الأديان يقول إن عصور الاضنحلال تسو دها نزعتان 
دیننتان متضادتان : نزعة تر إلى التشبث رسوم 'الدين والتزام طقوسه› 
ونزعة ترعی إل التہاون ف تنفیذ تعالعه زالاستپتار بقواعده ومبادثه: وَأن 
هاتين‌الازعتين تسيز ان جنها إلى جنب فى العضر الواحد والبلدالواحدواشخص 
الواحد ونا وجد انعلال الاخلاق فی مصر إلى جاب ما آسلفنا:ذكره 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك الفصل الثای من كتابنا من «.الدمرانى » . وقد أدى الترف 
الأى نعم 4 اآریدون ومن الهم من مجاورى الزوايا ورواډها ؛ ٠‏ إلى إقبال الئاس ءل اعقناق 
التصرف والافادة من مرانه . 


من تعصب شديد » وكان من مظاهر هذا الاعلال ا لحل شیو ع الز ناوا ننشار 
الخدرات وغيرها من حشيش وخرة وبوزة(“ وشيوع الشذوذ الجضى من 
عشق المرد والغلبان » ومن أمثلة النوع الأول ما رواه الشعرانى عن طالب 
عل اعترف له بأنه حب زوجة شیخه وزنا با ومی تخادع زوجپا وتستغل 
غفلته ٠1."‏ وقد كان هذا الداء شاثعا فى هذا العصر » فقد اتنشر الزنا عليلة 
الجار أو من غاب زوجما »تی لم يسلم منه أحد» ضع أحد الجالس جماعتمن 
أكابر الناس فقال حدم من سل متكم من الوقوع فى الزنا فلیحلف بالله على 
ذلك » فا تجراً واحد ميم على القسم واعترفوا جيعا باهم وقعوا فيه إبان 
شبا ہم رف : 

ومن أمثلة انوع الثانى ما رواه عبد الى النابلسى عن إمام مسجدالسنانية 
يبولاق فقد حضر النابلسى مح زين العابدين البكرى-+-۷١٠٠‏ صلاة الحعة 
ذا المسسجد فأدهشه أن الخطیب کان کثیر اللحن فی خحطبته وصلاته » وکان 
زین العابدین کلا مع لمعنه نظر إلى النابلسی واہتسم فظن الإمام آنه معجب به 
متبط بكلامه » فلا أنتهت الصلاة مضى الخطيب إلى زين العابدين فى زاوية 
الكلشنية وأخذ يتشفع عنده ءفى أن يأخذ له بقية الخطابة لان له شريكا 
فيا لا يستحقہا » فأفمه بعض الحاضرين حقيقة حاله وعرفوه بأن الشيخ کان 
ببسم لکثرة نه فی خطبته وصلاته  .‏ فاعتئر بأنه كان غائبا يأ كل ال مشيشة 
انى هى مناه؛ ثم عدل عن ذلك كله إلى السخرية وأظبر الكلات المضحكات 
٠‏ والاصطلاحات العامة فطرده الحا رونء“ ولو أن تعاطی المحشیش کان 
اتباما يشين صاحبه أو يقضى على معته ۽ لالقس هذا الامام عذرا للحنه غير 


(۱) کان الأفيرن غير شائع بين المسرين وإن شاح بين الأنراك فى مصر وقد فشى 
المشيش بن المصريين ا بقول كلوت بك فى دة إلى مصر »> + ۲ ص ٠۲١‏ 

(۲) الود الحمدية س ٣۷۹‏ 

(۴) المپود الحمدية ص ٣٤١۷‏ 

٠١ء۸٠٠ عبد الذنى النابلسى : المقيقة والمجاز ب‎ )٤( 


۷ 


هذا العذر » وال جبرتى وان إياس خير من تحدثا من المؤرخين عن انتشار 
الحشيش وال مر والبوزة والفسق بالفساء والمرد إبان هذا العصر <° . 

والامثلة على النوع الثالك (الشذوذ اجى ) كثيرة لايكاد عصربا العدء 
فکثیرآ ما تری فی كتب التاريخ والتراجم والطبقات أن هذا العالم آو غيره 
کان بعشق الخلمان ساعه اله وقد عرضنا بعض مظاهر هذا اللوع من قبل. 

وليس آدل عل شيوع الشذوذ ال جنسى بين هؤلاء الاس من دهشةرفاعه, 
بك طېطاوی حبن سافر إلى فرنسا لاانه لم جد هذا الداء متتشرا بين أهابا . 
کأن انتشاره هو الشىء الطبيمى وغير الطبیعی حقا ألا يكون شاثعا بين 
الناس 0 ., 

هذا الالال فى الأخلاق قد ساعد الناس على المافت على دخول 
الطريق وادعاء الولاية ء وعاون على تمبيد السييل لانتشار الدجل وشيوع 
الشعوذة » ولو كانوا على خلق عظيم أو تدین صحیح لكان من الحتمل » بل 
من المؤ كد أن ينفروا من هذا الادعاءء ويتساموا بأ نفسہم عن تضليل الناس. 

وينبتى أن نشير الآن إلى أن العوامل الى أسلفناها ل تكن وليدةالعصر 
العمانی وحده» فقد قامت فی مصروعظم‌آمرها قبله» وازدادخطرهاواستشری 
داؤها إ[بان العصر العثانى » وذلك متةق مع رأينا الذى أعلناه من قبل حبن 
قلنا إن التصوف الذى تام فى مصر إبان العصر العثمانى » كان امتدادا طبيعيا 
للتصوف الذى شاع ف مصر قبيل ذلك »وأن لحلاف ل يكن ق نوع 
تیاراته بل کان ی قوتہا أو ضعفہا» وسازيد هذا الكلام وضوحا فيما يى 
من حدیث . 

CIARA c4 ° cC NEA CFE ¢ YY“ A“ ¢ |۴۳ سض‎ ۴ e فى ابن اياس‎ )۱( 

۸ أمثلة لتأببد ذلك ٠‏ 


(۲) ال یری + ۲ ص ۲۷١‏ 
(۳) الذهب الابريز لرفاعه طہطاوی i‏ 


أو س 

مال مع کب کی بلمرانی : 

ساعدت الحالة فى مصر تحت الحكر انى على نمو التصوف وازدياد 
اتشاره » والرغبة فى تأييد هذا الرأى لا معنا من التصرح بن المالة فى هذا 
العصر كانت فا رى امتدادا طبيعيا لاحالة قبيله » وأن ا لحلاف بیها كان فما 
شمل التيارات من قوة أو ضعف . . لا نقول إن ا لحك ف العصر العثمانى قد 
ساء» ولکنا نقول انه ازداد سوا فترتب على ازدیاد السو فيه نتائج » کان 
من أ کیرھا خطرا ما اتصل بالنصوف وموقف الناس إزاءه » إذ دى بهم 
شعورم نمو السوء فى السك الجديد الى مضاعفة الرغبة فى دخول الطريق 
وأعتناق التصوف ..!ولكن هذه الآراء كبا أحکام عامة لا سن بنا أن 
مر ہا دون أن نحاول التدليل على صحتا : 

إن الشعوب إذا مرضت بالفاقة وال لجهالة تناسب رضاؤها عن ال كام 
تناسبا طرديا مح رخاءُ الميش وصيانة العقائد الدينية فى عدم ؛ 
فلحا كر الذى ينجح فى تعقيق اليسر لمم ويصون تقاليدم الدينية من عبف 
الاستمتار » يكون أحب الحكام إلى نفوسبم » ودنام الىعواطفم » ولو امتهن 
حریاتہم واحتقر کرامتہم وداس کافة حقوقېم وحرماتہم » فاذا نظرنا الى 
الحكم العثمانى بهذا المنظار وقارناه با حكر المملوك فىنمابته » قلنا إن المصر بين 
قد ساءم حكم‌المفاليكف آواخره» ثم ازداد استیاؤم فى آبامالعانيين سوا 
بالغا» فلفشرح هذا فى إجاز . 

فن ناحية المحياة الاقتصادية » اضمحلت! ثروة البلاد با كتشاف رأمن 
الرجاء الحسن وتحول التجارة عن مصرء وخو يت خزانة بيت المسامين فى عبد 
الغورى حى رشق جامع الضرائب بالحجارة فى شوارع القاهرة' وبلغ من 
شدةالعوز أن اختار الأمراء بعد بماته د طومان بای » لیخلفه فامتشع عن قبؤل 


(۱) دولة الماليك فی مصر ص ٠١۷‏ 


— 04 س 


ذلك وآ فى الامتناع حتى استعان الأمراء عليه بأحد كيار الاولياء ‏ هو 
أبو السعود ال جارخى فجمعېم به وجعاېم يقسمون على المصحق أمامه 
بن یطیعوه وہذا تول « طومان بای » ااساطنة على مصر(“ والكنيم حنثوا 
بأانہم وتخاذلوا عن نصرته فى رد العدو الراحف حين أعلن إفلاس الخزانة 
وعجزها عن مدم بالمال الذى يطلبه القنال( وكان الشعب يشعر بصدى 

هذا الافلاس فى معيشته . 

وأما من حيث الحرص‌على تقاليدالبلاد الدينيةفقد عجر المحسكم املو 
عن القيام بيذه المبمة فى أواخر أيامه » فقد كان الناس اهرون بارتكاب 
المحصية ء فاذا حرم عليهم ذلك وحتم على اليهود والنصاری آلا يعوا الجر 
والىوزة والخحشيش» ل مئل لامر احد «نہم » ول ینته اناس عا م فيه بالغا 
ما بلغت القسوة فى التهديد بالعقاب ٩‏ 

کان طبیعیا بعد أن يشعر الناس بعجز الحكم المملوک عن توفیر آسباب 
الرخاء وصيانة التقا ليد الدينيةأنيبغضوه ويرغبوا عنه و ياوا إلى سكم جديد› 
فاغتبطوا با لمحكم ال جديد ولا سا وقد اشتبر أهله با جهاد الديى» وذاع عم 
العمل على نشر الاسلام وبسط نفوذه » ولكن اغتباطم لم مدم طويلا ء لآن 
الححكم الجديد قد أثبت منذ وطثت قدمه أرض مصر أنه أعجز من الح 
القدم عن أارضاء الاس بتو فير اليسر هم » وحماية عقائدم من‌عبث العا بشن .' 

. فن ناحية المحياة الاقتصادية » ازدادت أحوال الناس ضيقا لانا-لبكومة 
الجديدة كان عليما - .)ا عرفا فى الكلمة القبيدية للرسالة - أن ترسل 
للسلطان خراجا يبلغ الستائة ألف ريال وهدايا بلحو منائة ألف. أخرى 
عدا نفقات قافلة الحج وتفقات الجنود فى مصر وما يتقاضاه الوالى الذى كان 
يشترى الولاية على مصر بمبلغ بتراوج بين الاربم‌ائة ألفى والجسمائة ألف 
(۱) ابن ایا +۴ س 1۹ 


(۲) ابن لياس +۳ ص ۸١‏ موقد أراد آن بترضام بالقلیل فرموه فی وجه ص ۸٤‏ 
(۳) ابن اياس + ۳ س ۸۰ 


تا 


ريال . ولا کان الأنراك يعتبرون مصر مزرعة تدر عليم الال والحير الوفير 
فقد کانوا يقصدونما بين الین واللين لتحقق لہم مطالبہم » وقد تباروأ فى 
نبا منذ اليوم الذى وطوا أرضا » وقد عرفنا هذا فى الفصل التارغى الذى 
مېدنا به لہذا الکتاب . 

وآما من حيث الحرص على التقاليد الدينية فإن ا سكم ال جديد قد جز 
کذلے عن آداء هذه المہمة » فکان ینادی با بطال بیو تا شیش وا مر والنبیذ 
والبوزة وعرم الزنا ويقتل كبيرات البغايا من أمثال « أس »م بطالب 
المشمانيون يإعادة ذلك ويشصبون مصرين عل إجابة مطالبمم فلا يلبك ماك 
الامراء حتی يستجیب. لہم ویقر بأن « أولاد « س »لا بعارضون فيما 
يفعلون من ٣مم‏ نات اطا » کا کا نت تفعل آمہ٩‏ ».۰!! وقدعرف الئاس 
هذہالاستہانة منذ استولی «سليم » على البلدء فقد شاع بينيم أنه حين طلم القلعة 
رأى خحيمة المولد فباعا للبغار بة بأر بعمائة ديار » وباعا هؤلاء قطما للناسء 
مع أن قایتباىقد أنغقف صنعباعشرين ومائةألف دينارء وقيل أ كثر من ذاك 
حی کانت من عجائب الد نیا وقد کان‌العشمانیون فال حلة يتجاهرون بشرب 
الحمر فى الاسواق بين الاس » وغالہم لا يضوم رمضان ولا بقمف المسجد 
صلاة - حى صلاة الجمعة إلا قليلا . .. ٠1‏ وكذلك کان آمراؤم ووزراؤ م 
کا قول ابن إياس . وبلغ من عدوائيم على الئاس وحرماتیم أن كانوا 
مخطفون النساء ویفسقون ہن على قارات الطر يق والناس تنظر اہم وتكظم 
الفيظ مهم ؛ وغير ذلك من ضروب الشذوذ الذى كان نادر الحدوث قبل 
العصر الثماى . 

على أن المقارنة الى أسلفناها خير وافية الما تشمل فقرتين قصيرتين › 
وقد أوردناها لتوضح حالة ا لجممور النفسية فى أواخر العصر المملوكوأوائل 


۱۱۴۳۰ ۱۱۲ ابن اپاس ص‎ )۲( ۱۹۸٤ ۱۹۷ این اباس ص‎ )٩( 
۱۲٤ ابن اپاس س‎ )۴( 


= اا س 


- العمانى» ولنعرف موقفه من الحسكم الجديد على وجه الدقة »وينيشى أن نقول 
فى معرض المقارنة بين العصرين أن المماليك كانوا يرتقون العرش عد 
السيف » وم كانو | بح مبارتمم ف فن الفروسية آقدر عل حفظ الأمن 
والفصل ف قضاياالناس من الو لاة العثمانيين الذين كانوا يشترون الو لاية با مال ء 
وان الفاثر بيا مهم أقدر جيم الطامعين فا على ابتياعبا » وأن امالك كانوا 
لا یعرفون لانفسېم وطنا غير مصر حی کان السکثیرون منېم پفاخر بان 
مصرى » ومام بض الؤرخين بالامراء المصربين ؛ وهذا أثره فى عطلف 
الماک على شعپهء وكان عصرهم ف الملة أقل ضنكا وفاقة من عصر العانيين 
فان « رس الرجاء » لم یکن‌قد کشف بعد » وكانت التجارة تدر عليهم آموالا 
طائلة » ولم تكن‌هناك دولة أجنبية تطالببم بالخراج أو الضرائب » فكان حك 
المماليك فى الجملة آثر عند المصريين من حكر العنمانيين الذين طفت فرقم 
العسكرية على الحقوق وامتہنتالحربات واستہانت با رمات » وهى المنوطة 
بعفظ الامن وصيانة الحقوق » فكان الفتح الجديد نكبة لا حيلة لللصرى 
حياها ء فشعر بأن الأرض قد خلت من سند پنصره فراح يلتە‌س العون فی 
رحاب الاخری وأحس بأنه غير آمن على نفسه وماله وواده ء وأنه لاماك 
. فى الدنيا شيثا نفيسا ولا تافماء فرهد فى الدنيا ومال إلى جنات الآرة الى 
حمیما حرس الله ویشرف عایما بعدله ولا تغفل‌عنا عینه » وتسکتمل‌للنسان 
فما طمأنينته » ما ملوك هذه الأرض وطغاتہا فسیعرفون بوم الدین كيف 
تذل الرقاب العاتية ء وقعو رؤوسالضعفاء وتشمخ أنوف الفقراء ويتملكمن 
کان بالامس ذلبلا. ..! 
ومن طبيعة الفقر أن سحل أهله على الإان باه والاعتقاد فى رحمته » 
وتاريخ الاديان يقول إن الذين استجابوا لرسالات الانيياء وخفوا لنصر تم 
سراعآً م الفقراء والمعوزون والحتاجون » وقدكان ت مةأعشار الأمبراطورية 
الرومانية يرزح تحت نير الفاقة فاستجاب للسيحية حين دعاها الداعى إلى 
اعتناقبا دون ېل ولا بطاه ۲٠١.‏ 


۷ س 


ضاق الور المصرى عاله فلاذ بالدين وزهد فى الدنيا ومتاعبا » واشتد 
مله إلى المرفين فى الروحية وعظم حبه للزهدة والقانعین بالتافه من شو 
الميش . فكان المتصوفة فى عرفه أقرب إلى اله من الفقباء ‏ € 
الوظائف وأرباب الزلنى عند الحكام ‏ ومذا ازداد التفافه حول الدراويش 
وعظم انه بكل من ادعى الولاية وأسرف ف التظاهر بالتصوف . 

على آن بعض المؤرخین يذهبون إلى آن ال حكر العانى فى مصر قد صلح _ . 
حاله بعد بداية الفتح » ولىكن ذلك على فرض صحته ‏ لا يغير من 
رآینا کثیرآ ولا فلیلا » فان الاضطراب الذی صاحب الفتح فی بداته › قد 
ساعد على اطراد نمو الدروشة واستمرار انتشارها » فكان غير طبيعى أن 
برتد هذا التبار الجارف بعد حين » وإذا كان علباء المنطق يقولون إن الک 
إذا ثبت بعلة فالقياس أن يزول بزواطما . فان علباء الاجتماع ليعرفون 
بطلان هذا الج عند ما يطبقونه عل الكثير من الظواهر الاجتاعة › 
فكثيرً ما تصادفبم ظاهرة من‌الظو اهر » ويعرفون العلل الى أوجدتماووجبتا 
ف‌تبارها »م یرون أن العلل الى كانت السبب فو جو دها قد تلاشت واختفتء 
ولكن الظاهرة الى نجمت عنما ما لبشت سائرة فى مجراها ماضية فى تيارها 
لا ترتد عن طریقہا حی ید ر کہا االضعف فیوهن من سیرھا وینتہی اا 
الوهن إلى الزوال » فى ,تسير مدفوعة بالقصور الذانى . .| وقد يستغرق هذا 
الاحلال من الزمن أجيالا طوالا نمر بعد زوال العلل الى أدت إلى وجود 
هذه ألظاهرة .. 

ھب ارر تراك لار روک : 

كان الاتراك عبون التصوف ويون إلى تقديس أهله والإبمان بصدق 
ولايتہم » ولأن كان الولاة قد قربوا العلماء واعتمدوا عليهم بعض الاعتماد 
فا يتصل بالشعب من شئون ا لحك » فذلك لاهم آوفر علماً من 
رباب الطريق . 


۳ 


فأما موقف المكام الثانيين وجنودم من المتصوفة فقد أعلنه ا برق 
عندما عرض للكلام على عمارة التكية امجاورة للقصر العيى المعروفة بتكية 
البكتاشية › إذ قال إن الذى قام بتجديدها بعد خراما رجل من الدراويش 
قابل حستى باشا وهو فى هيثة الدراويش وطلب إليه العون فاستجاب لمطلبه 
وساعده عل تعمیرها من رشوات مناصب المکوس التی توسط لڈر بايا هذا 
الباشا » وقال ال جبرتى إن الذى حله على هذه المساعدة أن الراك « مياون 
لذلك النوع ‏ أى الدراويش - فصار صاحب اللانقاه من أخصائه لنه 
من أهل عقیدته ٩»‏ . 

والمعروف أن الجنود على شجاعتهم فی میدان الوغی يستعبدم سلطان 
الأولياء الروحى » فيؤمنون بالاساطير والرافات » لان القتال شدة عمل 
صاحبہا عل الأعتقاد فى اله والإعان بما وراء المادة ؛ وقد کان الجند فى مصر 
على هذه الحال . روى المناوى فى ترجمة ة ابراه الكلشى العجمى الذى دخل 
مصر فى دولة yT‏ . أن ال جند تبافتوا عليه 
وعظم اعتقادم فيه حی صاروا يقتتلون على شرب الماء الذى بی من غسیله 
فى الام ..1 وقد خافت الدولة من ساطانه وخشيت من تفكره فى الاستيلاء 
على مصر وأخذها من يد السلطان فقررت نفيه إلى بلاد الروم مدة من 
الزمان . فليا عاد إلى مصر طرد أغلب ال جنود عنه امتثالا لامر السلطان"..! 
وقد بلغ من تبافت اليد عل الطريق أن كان بعضم يأخذه ال حال فيجذب 
ويصبح فاذا هو ولى من أولياء الله د وفرح » الجذوب أصدق مثال و لاء١)‏ 
وقد روی الح فی ترجمة جمد المرزنای-4 ٠١٠٤‏ أنه اشتپر بالتعويذاتفراج 
اله عند الأروام , بسبب اعتقاد المنقدمين منم ونال بسبب ذلك وظائف 
ومعالم کثرة )0 : 


(۱) ابی + ۲ ص ۱۰٤‏ (۴) الكوا كب الارية للمناوى ص 4۷۲ ب 
(۴) النكواكب الدرية امناوى ص۹١٠٠‏ ب )٤(‏ خلاصة الأثر لمحي ج٤‏ ص۸١٠‏ 


۱ حت 


وقد روی انحی والنابلی فی ترجمة شاهین الدمر داش ٩۰٤‏ أن نواب 

مصر وأمراءها کانوا شدیدی الاعتقاد فی ولات( وأنہم کانوا بلتەسون 
,تقبیل یدہ فلا یلتفتالیہم ولا یعباً ہہ (۳. 
وقد روينا الكثير من أمثال هذه المحوادثمن‌قبلءوکلہا تشہد مدی أعتقاد: 

الحكام العشمانيين فى أرباب الطریق » ولیس ينن هذا آن حکام مصر قبل 
العصر العثمای کانوا ف الاغلب ‏ انرا کا فالفارق کیر ہین رک بعین 
فى الاأستانة حا کا لمصر وید علپا رک العقل وااروح واللسان ورک فد 
على مصر مل وكا صغيرا فتأل فی آرضہا ویعیش فی جوها ویتعل لغتما ويصبح 
ترکیا فی أصله مصرباً فیروحه وعقله ولسانه . 

ولیس من شك فی آن وجود العشمانيين حكاما لمر قد شجع اللكثيرين 
من دراويش الاتراك على المجرة اليما والإقامة فى أرضما » ولسنا نعرف عل 
وجه الدقة می تكو نت فى مصر الفرق الى تنحدر من أصل ترک ولكنا 
نستطيع أن نقول إن المحكم العثمافى فى مصر لم يكن معدوم الأثر فى 
التصوف وطرقه. . 

آدت هذه ال سبابمجتمعة إل انتشار التصوف ف مص ر إبان العصر الثاني » 
وهی تغنینا عن‌السبب الذی الفسه‌الاستاذ «لين» وأشر ا البه ف مستپل الحديف 
عن هذا الموضوع » لان الطبيعة البشرية واحدة فى أصلهاء وإن كان من 
الل به آنپا تختلف باختلاف الزمان والمکان » وهی فی کل حالاتہا تنآثر 
بالبيئة الى تعيش فما » وتتغير بثغير هذه البيثة ‏ اجتاعية وجغرافية معا. . 
فن الخطأً آن يقال بعد هذا إن الشعوب تختلف فى طبقانما وتتفاوت فى 
الفطری من ميوطما ونزعاتما .. 

حسبنا هذا من أسباب اتنشار التصوف فى مصر إبان الحكم العثاىء 

ولنعرض بعد هذا إلى الإبانة عن الملات الى كابدها شيوخ الطريق عرف 
أرما فى دولنبم الى تحدثنا عنها فى هذا الفصل  :‏ 


۲٠٤ س‎ ٣ المقيقة والجاز النابلسى س ١٠٠ب (۴) خلاصة الأار ج‎ )١( 


٠ 1‏ 6 لاان 
١‏ -الإنكارعلى أرباب الطريق 


مات الاس : موقف المنكرين من الجنود والمحكام 
سس الاراع بين الفقباء ومشابغ الطرق س المقد فى 
صدور الع لماء س يعض مظاهره المبلية ‏ التناسب 
الطردى بين حقد الفقباء وعلم ر باب الطريق س 
يعض مظاهر القد النغارية س تصوف الفةاء الذين 
اتصروا لهاع الطرق س بمش مظاهر حب الفقباء 
لأهل التصوف س موةف النصوفة من الفقباء س 
استمرار النزاع إلى اليوم س حلات أرباب الطريق 
على اخوانهم قى الطريق - بعش مظاعر المقاومة 
الفعلية ضدم س بعض مظاهر القاومة النظرية . 
أبنا فما أسلفنا كيف كان الفقراء دولة داخل الدولة » ميزم عن سائر 
ااناس عرف وقالون ودين .. وعرفنا شيا عن واسح النفوذ الى تبياً هم 
عند شى الطبقات » و كفل نمم السيادة عل جەیع الميثات » وأذل آمامہم 
جبابرة وطخاةكانوا لا يعرفون فى الحياة الدنيا مذلة ولا هواناء وهي هم 
استعباد الاتباع استعیادا بره الدين ير الله على عباده o‏ ولكن هدا 
السلطان الواسع النطاق المبسوط الرحاب كان كثيرا ما يصادف المكرين له 
الساخرین بأهله » وقد كان ذلك طبیعیا فىشعب یکر دجالوه تفشو شعوفتېم ؛ 
ويظمر فيه الأدعياء سافرین من غير حجاب » لا عون بالاعتداء عل 
الحريات » والعدوانعلىالحرمات » بل يستمرئون الميشعل حساب الأغنياء 
والفقراء معا » ولا يتورعون عن الظبور بمظبر المحياة المترفة آمام الناس کا 
آنا فا سلف . وإن كار عابنا أن نسارع بعد هذا إلى التصريج بآن 


¬ ۱۹۷ — 
امتکرین وإن کانوا کثیرین ‏ فما نظن _ فان سلطا نہ م کان ضعیفا و جر انبم 
على مقاومة هذا الضلال كانت كسيحة تعوزها القدرة على انبرض والحركة . 
ولعل هذا کان ما أغرى الدجالين بالظہور أمام الناسسافرين لايستردجلهم 
حجاب » ولا یواری استېتارم بالدین والعرف نقاب 5 
ومن الدلائل الشاهدة بظبور المنكرين فى هذا العصر ء آن أرباب‌الطريق 
فيه قد أ كثروا من الدعوة إلى احترام التصوف والتحذير من الإنكار على 
هله وقد حفلت كتبيم بالإلحاح فالدعوة إلىالتصديق بالك رامات والنسليم 
مزاعم الأولياء » والإسراف فى تصوير المصير السىء الذى بنتظر المنكرين 
ومن سار سیرتہم .. وهذا کله عميتی الدلالة على أندولة الفقراء كانت ممددة 
بضروب من المعاول تحاول هدمبا وتسعى إلى تحطيمما -وإن كانت المعاول 
ضميفة لا تقوى على الاضطلاع بنا العمل الشاق الوعر ك) أشرنا الآن. 
وان الذين محملون معاول المدم فى آیدہم فثات من : ( ۱ ) الناس ( ٣‏ ) 
والجنود وا لكام( ۳ ) والفقباء وحملة الشريعة ( ٤‏ ) بل أهل الطري قكذلك . 
فلئتناول مظاهر هذا النبجم على دولة الفقراء مظهرا بعد مظهر . 
٠‏ مرت الناسس : 
حسبنا عن حلات الناس ما تشد به النصوص الى وردت متناثرة فى 
آثار آهل العصر» فن ذلك قول الشعرالى عن أدعياء الطريق من الدجالين : 
« وصار الناس يسخرون بأحدم ویقولون لبعضہم ما دریتم ما جری-فلان 
الأخر عل شيخا . . اكأهم لا يسلمون له با بدعيه لما هو عليه ٠ن‏ محبة الدنيا 
وشہوتیا والتلذذ پعطامعہا وملبسہا ومنا کحہا والسعی على تعصیاہا حى أ 
قلت لبعض النجار لم لاتجتمع بالشيخ الفلاف . ؟ فقال : إن كان الشيخ شيخا 
فنا الآخر شہخ؛ فانە حب الدنیا کا أحبہا ویسعی فی تعصیلہا کا أسعى » بل هو 
أشد منى سعيا على الدنيا نه يسافر الى الروم ( بلاد الترك ) فی طلبما وآنا م 
آسافر ورا ا کلالدنیا بصلاحه ونا ۲۸ کلم بصلاحی‌فانا أحسن منه حالاء 


۷ 


فأردت أن اجيب عنەفر بت الس کذہی » ویقول فی کتاب آخر «وقح 
لبعض المغفلين آنه جبز بنته فاحتاج الى طرحة ولاف ولیس معه مال فاق 
التاجر بكيس فيه شعر من رأس شيخه رهنا على الأن » فسخجر به التاجر وقال 
له : او آتیتی بأردب من شعر شيخك ما آخذته بحديد . فكت أهل السوق 
يضحكون على ذلك ويسخرون به مدة طوبلة ٩‏ . 

وفی کت المناوی وامحجی والشعرانی وال یری کثیر من الحوادٹ الى 
تشد بوجوب هذا الانكار عند كير من الناس » فن ذلك ما برويه المنارى 
والشعرانی عنابراھم عصیقیں-+ ٩٤۲‏ من آنه کان ينام مع النصاری فلماسئل 
ف ذلك قال « عت مرة يجامع الأزهر فسرقوا عمامى ونعلى ولى عشر سنين 
أنام عند الرهبان ما اا ا لن بؤذيه 
کا يقول مترجمو حیاته ۳ . . 

وروی د ای » د عن ابراهي النبتیی  »‏ من أهل القرن المحادى عشر 
البجرى - أنه أفام بجحامع اسكندر باشا نحو عشرين عاما كان الناس طواها 
يستخفون به ویتناولونه بالسب والتېزیء حی کان بعضېم بطرده من المسجد 
عخافة أن بلوثه بقذارته 0 . 

وقد صو ر البرتى موقف الناس من مدعى الو لاية عند ترجمة علىالبكرى 
٠۲١۷‏ والمرأة الى لازمته فقال د وإذا جلس الشيخف مكان وقف الجميع 
وازدحم الناس للفرجة عليه وتصعد المأة على دكان أوعلوة وتتكلم بفاحش 
القول ساعة بالعربى وساعة بالترک والناس تنصت طاو يقبون بدها تب رکون 
با وبعضہم يضحك ومنېم من بقول ( ساخرا ) : اه اق .و بعضېم قول 

۲٤١ س‎ ١ < قواعد الصوفية س ۲ (۲) لطائف الیل‎ )١( 

(۴) الكواكب الدرية ٤۷۲‏ > الطبقات السکبری + ۲ س ۱۲۲ » تکمپل النور 


السافر س ١ ٤١۳‏ الخطط التوفيقية + ١‏ س ١۷‏ 
)٤(‏ الحبى : خلاصة الأئر + ١‏ س 1١‏ 


۸ س 


دستور یا آسیادی وبعضہم قول لا تعترض ہشی.2 . 
هذا بعض ماکان يقع من الناس بصدد الإنكار على هؤلاء الادعياء 
موقف الشكرين مى الور واللام : 
آشرنا من قبل الى اعتقاد اجنود فى ما وراء الواقع و[ممانہم باه تعالى 
وآوليائه» بيد أن المنكربن للولاية قد ظروا بينم وكانوا قساة الا كباد مع 
من لا تعجیم ولایته . وکثیرا ما ادى إنكارم له الى ضربه أو قتله دون 
| کتراٹث ولا اتام . 
روی الجبرنی عن على البكرى السالف‌النكر آنه مر مموكبه ازل جندى 
مه جعفر كاشف فقبض عل الشبخ و أدخله ألى داره ومعه المر ةر باقانجاذیب 
وأطعمه وطرد الناس عنه م أطلق سراحه أما المرآة والمجاذيب الآأخرون 
فقد أنخنهم طعنا وأمطرم ضربا حتى طير الولاية من ر وسم وردم الىاارشد 
فاستغائوا معلنين التو بة فأطلقبم الى حال سييليم إلا المرأة فانه أرسابا الى 
المارستان مع الجانين”". 
وروی عن العلیمى + ٠٠١١‏ ه أحد الادعاء أن الناس انوا عسنون 
الاعتقاد فى ولايته ويحتمع عنده النساء والرجال وتنشاً عن اختلاطم مفاسد 
عظيمة » فاستاء اجنود لذاك وانطلقوا اليه والالوا عليه بسيو فېمحتىآجېزوا 
عليه » وقد قال فیه حسن المحجازی شاعر العصر نظا جاء فيه : 
ونساء مع رجال جالسات بالسديه 
سلط الله عليه بعد هذا حاکیه 
قتلوه ص ثلاث سام صالتسه 
طول ليل ونار أجل سق تبتغيه 
لثلاث بعد عشر من جاد الثاني فيه 
وکنی اله الرایا شره مع تابعيه ٩‏ 
وإنا لنلس الاستبتاربدعوىالزلفى الى اله فى عبد الزن كتخداء الذى 


(١و۲)‏ المہرنی +۲ س ۱۱٤‏ () الچپرتی ج ۱ س ۲۹ 


M~ 


ذب عازة كان بدعى كبير خدام المشد النفيسى أن السيدة أوصت بها خيرا 
حى كانت تأنى الكرامات أحيانا ما أدى بالنساء الى أن يعتقدن فبا وبرسلن 
اليما القلائد الذهبية والاطواق والحلى والفستتق واللوز وماء الورد والسكر 
المكرر وغير ذلك . . فدعى الامير صاحب العنزة اليه وأدخلما الى زوجته 
بقصد التیمن ہا م آمر بذعا وإطعام صاحبما من جا دون أن يعرف 
ثم أعلمه بعد الطعام بنبشا وأمره بالا نمراف بعد توبیخه على أن ضع جلد 
العنزة على عبامته وبزفه طوال الطريق أصحاب الطبول والاهار على غو 
ما يقول ال برت فى حوادث سنة ٣إ‏ . 

وأمثال هذه الحرادث کثیرة » وکاہا تفیء عن قبام الانكار فى نفوس 
بعض ال نود والحکام : ١‏ 

۰ لزاع بين أهل الفقه وأرباب الطريق 
اكحذر ق صرور الففاء : 
تولى الصدارة بين الناس فى هذا العصر حلة الشريعة وأرباب الطريقء 

ورغم ما کان بین الطائفتین من خلای فی وجوه النظرفقد کان‌الدين سبيلبما 
إلى ارتقاء الزعامة » ولمذا كان‌طبيميا أن ثور فى صدوركليما الحسدوالضغينة 
والبغضاء وآن يقوم بينهما النزاع للذود عن‌الدين حيناوميازة الساطةأحيانا. . 
وقد اتخذ التزاع بين العلماء والاصوفة ف العصر الثاني مظمرين عنيفين : 
مر المقاومة الفعلية الى أتغإذت صورة الضخينة والضرب والقتل وما إشبه 
ذلك ومظبر المقاومة النظرية بتأليف الرسائل بحملون با علىمساك خصو مم 
فى لمجة تتراوح بين العنف واللين ٠‏ فلتنناولالمظېر بن فى إيحاز مبتدئين با لحقد 


ألذى ربض فى صدور الفقباء . 
ا اشر القار المرل : 


کان العلماء فى الكثر من ام قساة غلاظ الا كیاد بتخطون أوامر 


() الچہرآی ۱ ص ۴٣٤‏ 


— 


الدين ونواهيه بدعوى الحرص علىقواعده وتعاليه» فكثيرا ماكانوايقتصون 
من خصومہم بالتنکیل بہم أو تدبیر الموامرات الی تودیعیاتہم مدعین بأنجم 
بحمون الدين س شرم - وكان اتصاف الرجل بالتصوف - ولو قام 
تصوفه عن فقه بالدین -كفيلا فى أ كثر الاحايين ببغض العلماء لهوقسو تمم 
فی معاملته وسعیہم للتنکیل به » وتارخ التصوف فى هذا العصر حافل بالاسى 
انى تشہد بالتعصب الديى وتنطق بضبق العقول وكدر النفوس » وءن أفظع 
هذه المآسى اغتبال , عبد الرءوف المنارى + a‏ م ما کان عليه 
م عل آدی الى إعجاب الكثيرين من الفقاء به : 

روى « الح » أن « ا لهاوى» اعتزل الناس واعتكف لدراسة الدين 
والنبحر فيه م ظبر لمم فأنكروا عليه علمه » وما تولى التدريس فى المدرسة 
الصالية برم بذلك العلماء لن التدريس فيا كان وقفا على أ كبرعاما,الشافعية 
وهو شيخ ال جامع الأزهر فالمادة كا يقول ال برق( ومالمم إعطا هذا 
المنصب لرجل لا يعرفون عله إلا أنه من أهل التصوف . فلما حضرالدرس 
أقيل عليه البارزون من شیوخ المذاهب وتأهبوا لانتقاده» ولکله شرع 
فى أقراء عختصر المرنى ونصب ال جدل فى المذاهب وأنى فى تقريره با ل يسبقه 
اليه أحد . فاضطر الذين حطر وا درسه إلى الإعجاب به والشناء عليه ¢ وأخذ 
أجلاء العلماء پبادرون لحضوره ویفیدون منه» وقد افع به جېور کیر 
منم > ولكن هكان معروفا بالتموف وكان صاحب زاوية خط الم 
بین زاويى « أحمد الزاهد » «ومدين الأثمونى . فأثار هذا الضغينة فى نفوس 
حساده ودسوا له السم « وتوالی عليه إسہب ذلك نقص فى أطرافه وبدنه من 
كثرة التداوى »› ولا عجز صار ولده تاج الدين مد يستملى منه اتآ للف 
ویسطرهاء حی مات عام ۱۰۴۳۱ ودف پزاویته" . : 

اغتال الفقباء المناوى وحاول سلفبم أن بمثلوا المأساة مع عبد الوهاب 
الشعرا نی لما أخفقت الحاو لة سعوا إلى التتكيل به والتشہير باسمه» 


(۱) الجبرن ج ۲ ص ٠١۹‏ (۲) خلاصة الآثر + ۲ س 4١١‏ 
(۳) الیواقیت + ١س‏ 
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وکان الشعرانی عالا من خارة علماء عصره غزير المادة وحب الاطلاع واسع 
الحيلةماما مختلف آفاق الدين على نعو ما كانيفہم معاصروه » وقدشېدله بذاك 
کثیر من حلةالشريمة کان صاحب زاوبة كبیرةتض ماتینمن مریدیه وآتباعه . 
فتکفل هذا الاتہام پبخض الم اباء له وسعهم لنشویه"معته » وقدحاولو| فيه من 
البلاديعد أنعز قتله وإراحة الناسمن‌شره ... وقد كان الشعرانى فى كاف ةكتبه 
حتم على الفقراء التفقه فىالدين والتبحرفى شثونه » واعتبرالفقه مقدمةالتصوف 
وحاول التوفيق بين التصوف والفقه وزقف على هذه الغاية بعض مولفاته 
سكاليواقيت وال مواهر ‏ ومع ذلك فقدكان له من حملة الشريعة حزب 
يناوئه وینفس عليه نفوذه وشېرته » وحزب آخر ينتصر له وروج لتعالعه» 
وقد ظبر همذان الحربان فى فتنة أثارها عليه ف ال امع الأزهر فى مصر 
والمحجاز خصومه وحساده . 

م سكتت الفتنة وخبت نارها ولكن الضغينة ما زالت رابضة فى صدور 
خصومه من الأزهريين تنمثل فى وجوهبم العابسة المقطبة كلا مر بم هذا 
الخصم الى يدد الدين با حطر .. وقد آقاموا عل بغضه طيلة حياته وتولوه 
بالنظرات الشذراء كا صافحته أبصارم كأنما كانوا على السنة وهو على البدعة 
وربا کان المکس هو الصحیح کا يقول بل لقد سعى بعضبم إلى قتله مرات 
کٹیرۃ وتنی غیرم لو جح مسعاه فی نفیه من مصر وکثیرآ ما آدی الحقد 
ببعض حساده إلى رميه با لجل فى الشريعة والحقيقة معا . 

التئاست الطردی بين عقر الفقراء وشام رباب الطربس : 

وعلام هذہ الضغینة کلہا ؟ لقد کان الشعرانی لا یکتب کتابا إلا آعان 
فيه الترامه اللكتاب والسنة وبراته من المارقين من الدين الذين يظنون أن 
الحقيقة شىء والشريعة شىء آلحر › وما أ كثر الكتب الى حفلت صفحاتبا 


. اقرا شصيل ذلك فی كتاپا د الشعرانى » فى الفصل الأول من الاب الثاى‎ )١( 


— 
بشرح مذهبه ف هذا الصدد .. © لا بل لقد كان الفقہاء على حق فى منأهضة 
هذا الرجل وأمثاله من بدعون الالترام بظاهر الشرع ولا يلون حى 

ينقضوا ما أسلفوه بنصوص آخرى تكشف عن نياتہم . 

ولمذا كان الحقد الذى عمله الفقاء اهل التصوف بتناسب فى قوته 
وعنفه تناسياطرديا مع عل المتصوفة عكسيا مع جم - فالمتتبع لحركات 
النزاع بين الطائفتين ومظاهز العدوان والتحدى رى أن المتصوفة الذبن نادوا 
بدراسة العلل وحتموا على الفقراء التبحر فى الدين قد الحم من أذى الفقاء 
وعدوانهم فوق ما نالدعاة الجبلوآنصاف الاميين من أهل التصوف ..! وإذا 
قارا موقف العلماء من المناوی والشعرانی وقفہم من مد کر الدن‌الخاو ن 
۹۸٩ +‏ ۰ وعلى البیوعی -4 ۱۱۸۳ ه عرفا مبلغ الصدق فبا ثقول . 

کان اللحلونى مثل دعاة الجبل من أهل التصوف خير تمثيل . وقد كان 
حريصاً على جمله وفراره من معرفة الدبن وأحكامه واعتقاد مريديه الذين 
تضج بم زاويته فى سلامة مبدئه وسخريهم من شيوخ الطريق المنبحرين فى 
فېم الدین . ولکن کل ما نعرفه عن اذى الفقباء له لا یتجاوز ما رواه‌المناوی 
فی ترجمته حین قال إنه لم يسل من مناوأة طائفة من الفقباء سنة الله فى الدينء 


وأن فقيهالشافعية شمس الدینا-طیبالشر بیی‌قد أ نكر عليه فى حياته الا بتداء 
بالجلالة ى اذ کر وقال إنه مبتدأ ولا ند لكل مبتدأً من خير فوضع ا لاوق 


ف ارد عليه رسالة صغيرة حاصاما أن القوم ما زالوا على هذا المنوال وأن 
الجر محذوف تقديره المعبود والمطلوب أو المىجود" وقال فا إن الذكر 
عل هذه الظربقة یؤدی إلى الفتح فی باطن الذا کر وؤ تیه من نور الكشف 
مالا تنتجه عبر . 

)١(‏ مثل الجواعر والدرر س ١۳--١٠۷۷‏ ۱۷ + قواعد الصوفية ص ۱۷۷ و ۲٣٤‏ ء 
درر اواس ص ١ه‏ » الير الورود ص ۳٤۷‏ » ارشاد الطالبين ص ٠۷‏ ء لطاثف الئل 


<۱ س ۲٤۲۲‏ » اليواقيت والجواهر ١<‏ س ۲ وو ۴ ۲<۰ س ١۱ء‏ وف 
غير هذه الكتب . 
' (۲) الكوا كب الدريةس ٠٠٠١‏ (۴) رد النوقف بلا محالة , 


(WNW — 


ومثل على البيوعى أنصاف الاميين » رغم أن الجبرتى بروى فى الدلالة 
على علمه موقفا شبیها کل ‌الشبه با لوقف الى روه «الحىء» للدلاالة على سعة 
العلل عند المناوى فان الفقہاء قد ثاروا عليه وعلى جماعته » كما سنوضح ذلك 
الآن ءفلبا قام بالتدريس ف الطببرسة أقحمهم ودهشمم ولجم الثائرين 
منهم - کا قعل المناوى تماما ولكن الفارق بيا فا يبدو آن کتٻ 
امناوى تنىء عن سعة عل وغزارة مادة » وكتب البيومي تنطق بال جہل وضبق 
التظر» ولعل قدرته على إقناع العلباء فى دروسه مردها إلى طلاقة فى الاسان 
ومبارة فى التعبير ووضوح فى الشخصية والظاهر أنه قد أو هذه المواهب 
ابا و[ نما مى الى جعلت الجرم_ين والعصاة وقطاع الطرق يبافتون عليه 
ويترامون على قدميه وبطلبون المغفرة على يديه وعحتماون ما يسوميم به من 
عذاب کا أشرنا من قبل . ˆ 
وكإن من عادة هذا الرجل » أن يعقد مجاسا للذكر كل ثلاثاء فى عفن 
المشبد الحسينى . وكانأً كثر أتباعه يدخلون المسجد حفاة الاقدام فيلوثونه» 
وكانوا يرفعون بالذكر أصوانهم فزعجون المصلين وغيرم . ولكنا لانعرف 
من ضروب العدوان اذى أوقعه به العلماء إلا ما رواه الجزتى من أمرالمقاومة 
الى أرادوا با منع جماعته من تاويث المسجد والند ويش على المملين © . 
فالاذى الذى أصاب دعاة الجبل وأنصاف الاميين من أهل التصوف»› 
قد أتخذ صورة المعاومة ولم يرتفع قط إلى مرتبة العدوان الذی ینمی بالقتل 
والننى والتتكيل اكان الحال مع العلباء من هل التصوف. 
وليس ينن هذا الظن الذى رجحناه ماسببه العلباء لمملة الفقراء من أذى 
علی ید ابلیون» فقد روی الجبرتی آن ابلیون بعد دخوله مصر سأل العلماء 
فی شعبان من سنة ٠۳٠١‏ عن الفقراء الذن بدورون ف الأسواق ويكشفون 
عوراتېم ویصرخون ويدعون الولاية ويعتقدم العوام ولا يصاون صلاة 


(۱) الجہرای + ۱ س ٣٤۰١۳۳۹‏ 


— ۷4 = 

المسلمينولايصو مون صيامبم واستفسرعن جوازمسللكيم فى الدين الاسلاى 
أو حرمته . فأجاب الفقباء قائلين إن ذلك حرام ومخالف لديا وشرعنا 
وسنتنا » فشكرم نابليون على ذلك وأمر رجال الإدارة بنع هؤلاء الفةراء 
والقبض على من یلتزم مسلىکېم فان کان مجنو نا ر بط بالمارستان‌و[ن کان کامل 
الرشد نی من البلد إن آبی تغبیر مسلكر(. 

والظن الذی رجحناه لا تنفیه هذه الفتوی الت رد ہا الفقباء على سؤال 
نابليون » اننا لم تنف المقاومة من جاب العلماء إذا توفر الجبل فى أرباب 
الطريق » و[نما قلنا إن العدوان كان يتناسب فى عنفه طرديا مع علم المحصوفة 
عکسيا مع جبلبم . 

وسنعرف أن المقاومة النظرية كانت تظبر فى صورة التكتب والرسائل 
يضعب الفقباء فى مباجة البلة من الفقراء . ول يعن العلماء ‏ فا نطم خ 
بوضع کتب وتا لیف‌رسائل یردون بہا علیالنعالم الى كان ينشرها المستنيرون 
من أهل التصوف . و[نما اهتموا بتدبير المؤامرات الى تفقدم السمعة الطببة 
وتفض الناس من حولمحم إذا لم تله بقتلہم وإراحة البلاد من شرم . . | 

ولعل السر فى هذا التناسب الطردى بين علم المنصوفة وكراهية الملماء 
آن الفقباء قد لاحظوا أن العلماء من أمل التصوف أ كثر خطراعلى نفوذم 
عند الناس والحكام من جملة رباب الطريق » لاهم يتساوون مع العلماءآمام 
امور فى سعة العلم وفہم الدين ثم يزيدون علييم هذا التصوف اليب إلى 
نفوس الئاس » وف هذا الامتیاز ما مېد فم سبيل الانتصار على الفقباء 
فى كتساب النفوذ عند طبقات الشعب وهيئات الحسكام .. 

أو لعل السرف هذا التناسب‌الطردى أنالمارفين‌بالدين من أهلالتصوف 
أ حطر على عقاتد الناس من جبالمم وسنوضح هذا بعد . 


(۱) الجہرتی + ۳ س ۱٤۹-۱٤۸‏ 


سف 


— = 

a‏ اشر المر ار 

قلنانى مقدمة هذا الكتاب إن هذا العصر كان عصر الشروح وال حراش 
وإن العلماء كانوا يتناو لون المتن الذى وضع من قبل فيضعون له الشروح 
والتعلیقات ثم ياتى بعدهم من بتولى شروحبم بالشرح والتعليق , دا 
ركىود فى الحركة الفكرية وقلة فى ا لمو لفات مع كارة الحواشى والشروح › 
وكان طبيعيا بعد هذا أن تقل الكتب الىيضعبا الفقہاء فى الرد على مأ يرونه 
فى سوك المتصوفة من حروج على قواعد الدين وتعالمه » وأن تكون هذه 
الكتب - فالاغلبوالاعم - رسائلصغيرةحافلة بضر وب السباب وألوان 
الشتام محشوة بأقوال فى الدين يقتبسما المؤلفون من كتب السلف » وقل 
منہا ما دل على فكر مبتكر أو سداد نظر لم يستعره صاحبه من الاغيار . 

والظاهر أن واضى هذه الرسائل كانوا أصنافا ثلاثة : أولبا الفقباء 
اثاص وقد كانت رسائاېم تنضح بالحقد وتفيض بالضغينة وتنېال على ا لصوم 
يالسياپ والتم › ويمثلھۇلاء الشيخ على المعيدى العمدوى وغيره من العلماء 
الدين الوا من المتصوفة كل منال وأخفوا عن القراء آسماءم كما سنعرف 
بعد قلیل ۰ ٠‏ 
وئانی الصنفین : العلماء الذین شر ہوا ہروحالتصوف- فیما یلوح لنا س 
وقد کانوا فى الاغلبوالاعم ميل إلى نصرة المتصوفة ورد الهم التى كانت 
توجه الم فكانت رسائلہم مشبعة بروح اللين والعطف . 

وثالت اللأصناف المتصوفة الذين كانوا متفقبينف الدين ٠‏ وقد كانوا 
فریقین : قام أحدهما بالدفاع عن أهل الاصوف ورد الم التى كانت تال 
على رەو سم ومثلهذا الفریق : السیدمدالبکری + ٩٤٤‏ - وتول‌الفريق 
الثانی الفقراء بالطعن واشتد فی حسابہم وکان قى علم من حاص العلماء ٠‏ 
الساۃ - کا سنعرف بعد - وشل هؤلاء الشعرانی + ٩۷۳‏ . ولاباس من 
أن نزيد هذا الكلام وضو حا . 


۷۹ 


)١(‏ كتب الشيخ الصعيدى سنة ٠٠۹۷‏ للبجرة فتوىعلى سؤال وجهإليه 
بصدد طريقة الذكر عند طائفة المطاوعة الى عرفنا عن فقرائما آم يتخذون 
المخنين والاعلام والطبول والنقباء والسبح الكبيرة والملاحف والسراويل 
يضعما الغلمان الذين بجحلسون خلف الذا كرين فوق روسيم أو بمسكون بها 
ظهورم . . وغير ذلك من ضروب البدع عند فقراء المطاوعة0. 

فاستېل الشيخ الصعہدى فتوأه بأقتباس فقرة من رد المشايخ بوسف 
الررقانى ( المالكى ) وعامر الشبراوى ( الشافمى ) وأمين الدين ( الحنى) 
على مثل هذا السؤال إذ قالوا « رقصم نقص وماعبم سفاهةوتواجدم خفة 
من الرس والقائل مہم هذا عن سول الله كاذب ف ذلك وتوا م 
انار ويعزر على إفائه بغير عل . وينعون من الاختلاء بافرد ومن اسهم 
وپثاب ول الامر على زجرم» وعقب على ذاك بذ کر ما روأممال كق غرم 
الغناء » وال نيد فى كره ااسماع ووصف اتخاذ الغلمان بأته ضلال مبين وقال 
إن مسېم دبر الولد واباحتبم ذاك ودعوام بألا جناح علیہم فی غير فعل 
الفاحشة كفر لا ريب فيه » وحرم اتخاذ الرايات من الحرير وغيره لالم 
"مضدعون به الناس ويو مو لمم بأنهم فقراء ليتمكنوا من أ كلأمو الم بالباطل 
والاستمرار فى أخذ « العوائد » من البلاد ومر ضاة الناس عن مبيتمم ف بروتمم 
وتحمل نفقات ذلك ولو آدى بم الامر إلى الاستدانة من غير المعوزين › 
ووصف هذا بان ظلم مبين » وحرم الضرب على اللكأس . . إلى أن قال هم فى 
لبجة ا لمخيظ الحنق « وأتم معشر المطاوعة احتوىعليك اجهل واستولىالشيطان 
على‌قاو بک وز بفلک ماآثم عليه من القبائح‌الى لا يقول يما [ماممن الا بمة...» 
ثم حمل علیہم فی اتخاذ الأولاد الملاحف والسراويل وقال إنه سفاهة وقلة 
أدب وطلب شبرة والنى يقول « ومن لبس ثوب شهرة كسا الله يوم القيامة 
ثوب ذل وصغار ٣م‏ أشعل عليه نارا » وأدخلف ثوب الشبرةاتخاذم السيوف 


(۱) توی الشيخ على الصعيدى فى فقراء الطاومة ٠‏ 


— -_ 


من الخشب والمزاريق من الجريد والطواق من‌السعفوالطراطيرالى يضعون 
عليبا أنواع الريش وال حرق الماونة والاباريق الملاّى بالماء والسبح الكبيرة... 
ووصف دوران الغلمان على الذا کرین. واحتضانہم من الخلف بأنه ضلال 
يسوله هم الشيطان وأورد من الفضائح ما ينىء عن بغضه الدفن لمحم ورغبته 
الملحة فى التشبير بهم والانتقام منهم على نعو ما نرى فى فتواه () . 

ومن الرسائل الى هاجم با العلماء أهل التصوف هجوما لا رفق فيه 
ولا هوادة - دون آن يعلنوا للقارىء مام رسالة باس الصاعقة الحرقة 
كتببا أحد العلماء سنة ٠١٠‏ ه فى الفقراء الذين اتخدوا الرقص واللعب دينا 
وخلطوهما بالعبادة » وراحوا فی حلقات الذکر بدورون م رکبین یدیم إلى 
وراء وقدامرءوسہم بالتصعيد والتسفيل والتلوى › على هيئة معروفة فى لعبة 
( ركض الديك ) عند النصارئ كا يقول المؤلف . والرسالة فياضة بالحقد 
والضغينة والموجدة . ولعل الذى حمل هذا الصنف من العلماء على إخفاء 
امه » الخوف من آذى أرباب الطريق و آتباعپہ ٩‏ 


وهذان مثلان للمقاومة النظرية عند الملماء الخلص » نرى منيما بعض 
مظاهر البغض الرابض فى الصدور والحقد ال جام فى القاوب . 

( ۲ ) ويمثل طائفة العلماء الذين يكتبون عن المتصوفة بروح مشبعة 
بالمطف واللين » أحمد بن عبد العزيز بن على الفتوح الشبير بابن النجار 
( المحنبلى ) وناصر الدین اللقانی ( المالک ) وشہاب الدین أحد بن يونس 
( الحننى ) وشباب الدين الرملى ( الشافمى ) وقد كان هؤلاء الأربعة الذين 
مثلون المذاهب الاأربعة خير من انتصر الشعرانى فى عحنته الى عرضنا لبامن 


. ) فوى الشيخ على السميدى فى فقراء الطاوعة وأحوامم ( غخطوط‎ )١( 
وقمت فى بدى نسغة أخرى لمذه الرسالة س بعد كتابة هذا س ذكر فيا اسم‎ )۲( 
. الولف وهو د صقى الدين النفى وقد وجدت بين الشخعن خلافا فى بعض الفقرات‎ 


— ۷٩ 


قىل . ونری شيا من الدفاع الجاسى الذى قاموا به مح عيرم من العلماء ف 
إجازامم المنشورة ف , البحر المورود» ولطائف المنن('“ . 

ونرى صورة أخرى همذا الدفاع الذى تولاه هذا الصنف من العلماء 
فی استفتاء وجه مصطنی الروی بقناطر السباع فى آواخر القرنالحادى عشر 
الى اى عشر عالما عن ( ١‏ ) ذ كر الته بطريقة الدمرداشية وا لو تيةوالشناو ية 
ومصطنى الروى بقناطر السباع ( ۲ ) الموية عندهم وهى دورانهم فى حلقة 
الذ كر وقد وضعوا آیدہہم بعضما فی بعض وراحوا بقولون . هو هو هو ... 

فأجاب عن السؤال الأول المشايخ أبو الحير احمد المرحومى الشافى 
ومد الأ حمدى الشافمى وعد الملہل المالك وأحمد الأزهرى وعبد ربه 

الررى الشافى وأبو الصفا الشنوانی وعلى ہن عامر الابای ال مالک 
وجات عن الفتوى الثانية المشايخ أبو العزين بن احمد العجمى الشافمى 
الوفای والشہاب الرملى وعبد ا لی الشر نبلالى وسلمان الہ مراخیی المالکكى 
ومد اليل الشافمى . ولا كانت إجاباتمم اتتصارا لهل إلتصوف وتأييدا 
لوجبات نظرم فقد مل الشيخ مصطن الروعى هذه الإجا بات إلى عبد الى 
النابلبى وأطلعه علببا ونشرها هذا فى رحلته ‏ . 

ونمة رسائل كثيرة من هذا النوع . 

(۳) وثالك الانواع دفاع المتصوفة النبحرين فى الدين عن طوائف 
الفقراء وأعالمم » وشل هؤلاء السيد أو بكر جد زين العابدين البكرى 
( +۹۹4 ه) الذى كتب رسالة ينتصر فيا لفقراء الطائفة السعدية الذين 
یکثرون من ذ كر الله حى إذا طاب طم الوقتتواجدوا واضطر يوا وتساقطوا 
على الأرض وافتقدوا الحس وزايلتبم الحركة حى أضحوا كا شب المسندة 
لايقوون على النبوض حى يسارع اليہم نقيب الشيخ فيكبس آیدم وأرجاہم 

(۱) البحر المورود س ۳۹۸ الى ص ۳۷١‏ ء لطائف النن < ١‏ س -—{ 


(۲) الحقيقة والجاز ۱۳۳ إل ۱۴۳۷ ب 
(۴) بیت الصدیقی ص ۷۳ . 


— ۷4 


ويقيمېم على بر كة شيخبم . ويذود عن بعض فقراء هذه الطائفة من عخرجون 
من آجسادم شيا ملونا بالا مر أو الأبيض أو الأصفر يسيل منم كالمرق 
من غير جرح أو منفذ له على سبيل الكرامة -. فتولى الدفاع عتم والذود 
عن مساسکېم والاننصار لطریقتہم عا تراه فی رسالته - جى السائل الذى 
بخرج من أجسادم ملو نا دون جرح ولا منفذ قد زعم بأآنه كرامة فقال « فیا 
كرامة طاهرة وآمة ظاهرة حي ث كانت أنوارها مشرقة من سماء نفوس لاتعدل 
عن اتباع الشريعة ولا تأوى إلا إلى حصو نما المنيعة» وكا نه أحس بأن دعواه 
ف التزام هو لاء الفقراء للشريعة سافرة البطلان فعقب على هذا قائلا , وإذا 
ظبرت على من عخلط بالعصيان بعض الا حيان ء فالكرامة لاستاذه الذى 
يتسب اليه » وللكن لطبارة قلبه فى ذلاى الوقت ظرت عليه  >!!..‏ . 


ترف الفقراء الزين اروا لاع الاري : 

قلنا فيا أسلفنا آن العلباء الذين تولو الدفاع عن مساك المتصوفةكانوا فى 
الأغلب والاعم جمعون بين عنصرى الفقه والتصوف › وإن عرفوا بين 
الناس بأنيم فقاء لغلبة العنصر الأول على الثاى فى مسلكم . فہل نمة دليل 
إشبد بصحة هذا الزعم ..؟ 

كان بين الملساء الذين انتصروا للشعرانى فى عنته وذادوا عنه فى فتنة 
الأزهر وكتبوا له الأجازات الى تشہد بتدينه : ناصر الدين اللقانی وشاب 
الدین المالکی والفتوحی الحنیل .. وقد ترجم لمم فی کتاب لہ فکانت تراہم 
الشاهد العدل على عة ما نقول < . 

وكذلك نقول فى عبد اته الشبراوى الذى انتصر للبيوى ف نورة العلماء 
عليه وسعيبم لإلغاء حالس الذكر الى كان يعقدها بباعته بالمشمد الحسيى» 


, ٣۸۸۳۸٩١ النصرة الامية لاطاثفة السعدية وملحق الرسالة س‎ )١( 
انظر كتابنا « الشعراى »> إمام التصوف فى مصره س ۾‎ )۷( 


— ۰ 


فقد کان الشراوی شدید ا لحب للمجاذیب ک) يقو ل ال برت () فسعى له عند 
الباشا والامراء حى منع عنه ماکان وشيكا أن يازل به من حیف . 

وكذلك يقال فى كثر من العلماء الذين انتصر وا لأهل التصوف ودافعوا 
عن طر يقتم . 

: مار مب الفقراء برشل اللصرف‎ aa, 

وللكن تصوبر التصوف فى أذمان الفقباء على هذا الوجه من الكراهية 
غير صبحيح » فقد كان بعض المنصوفة فى رآى الكشيرين من العلماء موضح 
حب وتقدر » وكثيرآً ما احتف الأزهر بعلمائه وطلبته بأهل التصوف الذين 
يفدون لزيارة مصر من أمثال مصطن البكرى وعيد الخنى النابلسى ‏ وقد 
آشار هذا فى رحلته إلى مظاهر الحفاوة الى کان يستقبل مها بين العلاء وطلاب 
الأزهر » وکثیرآماکاتوا پتوافدون على دار زین‌العابدین‌التیمن به ویرحبون 
بزيارته هم" وإنه ليصف موقفاً رائعاً ينطق بهذا ا لحب فيقول إنه زار 
الجامع الأزهر » فأقبل عليه العلاء والمدرسون وطلبوا إليه درساً تبركا مئه 
وتيمتاً فاعتذر لمم عن ذلك » وقال يصف مبارحته للا"زهر « انكبت علينا 
جييع الطلية واجاورين هناك يقبلون يدنا ويطليون الدعاء مع زيادة الاعتقاد 
فأخذتنا هيبة ذلك الحال فصر نا نبکی وم ببكون وندعو میم حتی حرجنا 
من ال امع . .1إ . 

ولسكن لاذا ل يلق هذه الحفاوة البالخة فى رحاب الأزهر كار المتصوفة 
من الملصريين ونزلاء مصر المقيمين با . . ؟ أليس دل هذا على أن الفقباء 
قد احتفوا بالنابلسی لائېم لا ینفون عليه نفوذه ولا بضیقون پلطانه 


(۱) ابرق ج ۱ ص ٠۲۹‏ . 


(؟) المقيقة والجاز- ٠١١ > ٠ ١ ٠١۲‏ - وقمواضع أخرى من‌هذه الرحل . 
(۴) القيقة والجازر ١١١‏ . 


— 1 


لأن بقاءه فى مصر محدود الأجل . . ؟ ألا تكون هذه اللخصومة الى ثارت 
بين العلباء المتصوفة مردها إلى النزاع على حيازة السلطةعند الناسر وال ىكام مما ؟ 

الواقع أن الكثيرين من الفقباء كانوا عسنون الظن بأر باب الطريق ‏ . 
روی الجبرف (فی حوادث سنة ١۱۹٠ه)‏ عن مف الشافعية الشيخ الكفراوى 
أنه كان يعتقد أن الشيخ صادومه من كيار الأاولياء وأرباب اللأحوال 
والمكاشفات » فأخذ يعلى من شأ نعند الأمراء ( وخصوماً مام آيالذهب) 
حتی راج حاله وطار صیته » واختلی بو اذهب ذات يوم بمحظيته فإذا على 
سا آنا كتابة . 1 واعترقت له بعد أن هددها بالقتل أن ااشيخ ۾ صادومه هو 
الذى كتا ليدنما من قلب سيدها » فأمر الامير بقتله وإلقائه فى الر 
فألقوه فى النهر وصادروا دارم فوجدو! فيبا مثالا من القطيفة على هيئة 
الذكر..1211. وذكر ‏ اجى » عن د فايت المصر ی٠‏ ( من آهل‌القرن ن الادی 
عش) ) آنه کان غم پباب الجامع الأزهروكان كار العلباه حترم ونه ويعتقدون 
ف ولايته » وكان إذا أقبل اريارته أحد هولاء العلماء وقف بين يديه › فإن 
شار إلبه الشيخ فايد با جاوس جلس وإلا لبت واقفاً حى يأمره بالانصراف 
آو پنهرف هو من نفسه ..!! ٩‏ . 

وقد لاحظ الاستاذ «فولرز» أن من مظاهر النراع بين الفقباء والمنصوفة 
أن الشعرانی ل یکن له مکان فى الازهر رغم نباهة ذ کره وشیوع امه وکو نه 
مثلا لرجال التصوف فى عصره" ورغم أن الكثيرين من الأزهريين - 
علباء وطلبة - كانوا يبغضون الشعرالى ولا عبونه على عو ما أشرنا ء إلا 
أن السبب فى بعده عن الأزهر رعا يرجع إلى رغبته فى الاستفلال إمريديه 
الذين بلغوا ف زاويته المائتن عل ما عرفناه » فان الكثيرين من المتصوفة 


(۲) خلاصة الأثر ج ۳ ص ٠٠١٤‏ . 
(۴) مادة الأزعر فى دائرة المعارف الاسلامية . 


— ۱A۲ —- 


کانوا یقیمون فى المساجد أو بتخذونبا مقر لعلاوة الأورادروكر الله - 
وقد کان محمد المئير - ر۳٩‏ يعتكف كل سنة فى رمضان بال لامع الأزهر 
ويجتمع عنده الفقراء يقرءو نكل بوم ختمة بالنپار وأخرى بالل ٠‏ . وقد 
تعبد الشعرانی فی بد حیاته بال جامعالغعری فلبا کر شآته وکر مریدوه انتقل 
إلى زاوية خو ند . 

موف الع وف مس الفقراء : 
كل ما أسلفناه من مظاهر المقاومة النظر ية والفعلية منصب على تصوير 
الموقف الذى الترمه الفقماء من أر باب الطريق »ول نشر فيا ذكر ناه إلى موقف 
المخصوفة من العلباء ‏ والذى يلاحظه الباحتث عند النظر فى أدوار هذا 
النزاع أن المتصوفة قد قاموا فيه بدور سلمى حت » وأن الفقماء م الذين قاوموا 
أرباب الطريتق واشتدوا فى حسام وأغلظوا فى معاملتبم وتعقبوا ادم 
ورصدوا حرکاتہم وطاردوا مریدمم ونالوم بالاذی فک فرصةحانت هم. 
ولعل السر فى هذا : (۲) أن أرباب الطريق م الذين خرجوا على ظاهر 
الشرع وأعلنوا هذا دون مداراة فاحتاجوا إلى من ينصرم من أهل الفقه 
ویؤید مسلکېم ف كل مالا يلتم مع‌ظاهر الكتاب والسئة » فاستعانوا بالعلماء 
فی خن الاجازات التی تشہد بالترامہم قواعد الدین کا فعل الشعرانی فی كتابة 
« البحر المورود فى المواثيق والعود » وف غيره من الكتب .وقد تخى بذلك 
فى غير موضع من مؤلفاته ‏ . (ى) أن رباب الطريق فى اببلة مدعون إلى 
السلام ويبشرون با لحب والصفاء ويطالبونمرىدممباحتالالاذى والصبرعلى 
الاضطاد أملا فى نبل الثواب ورغبة فى ١‏ كتساب الصفاء النفسى الذى يؤدى 
إلى حضرة الله . فساعدتبم هذه الدعوة على «وقفهم السلى من هجات العلباء. 

() تکیل النور السافر ص ۲۱4 . 

(۳) أنظر كذابنا الشعرالى فى الفصل الذى عقدناء على سيرته ٠‏ 


(۴) اليواقيت والمواهر + ۲ س ۱۸١‏ س ۱۸١‏ وخاعة البواقيت وخامة البحر 
المورود ولطائف ان + ١‏ س ۲٤س‏ . 


— AY — 

والظاهر أن هذا هو الذى مل الأستاذ , فولرز » على القول بأن الغلبة 
كانت على الدوام للفقہاء على أرباب الطريق“ ولكنإن صح هذا الرآى فى 
القدم فإنه غير صحيح فما نظن فى العصر العنانى . فقد كان الشعب فى صف 
الفقراء وکان انه هم أشد بكثير من انه بالعلماء . وما عرفنا عا کان ل 
من الاتباع الذين يستجيبون لطالبه وينصاعون لارائه ويستحيلون آدوات 
مسخرة لتنفیذ مار به » ما کان لنکبار آرباب الطريق - ولا بأسمن أن نزيد 

هذى الدعرة زا 


أسرفوا فى الدعوة إلى احتهال الأذى حى طالبوا المظلوم بالرضا عن 
ظلبه وشكر الته عل ما أصابه وعذر من أقدم على إهانته » لاه ل يفعل ذلك 
إلا لانه غافل لايذكر أن المعتدى عليه واحد من عباد اللّه» وأنه وهو بعتدى 
عليه قاّم فی حضرة ر به الذى نہاه عن ذلك . وقد کان احال اللأذى ظاهرة 
تمين الأولياء " عن غير م من سائر الناس . وقد کان الشعرانی بتظاهر بان 
مغتبط لإنكار العلباء عليه » لالم لم يفحلوا ذاك إلا حرصا على ظاهر 
الشريعة © . ونرعم أن من نعم اله عليه عحبته لطلبة العم الذين بادروا 
بالإنكارعليه وانضموا معا لحسدة فى تشو يه معته بزشر مادسوه فی کته .٩(‏ 


الدين وأنكر عليم التبافت عل الدنيا وغفلتهم عن تکالف دینہم › وقلا 
کان بعرض لمم بالسباب أو بتیجم علیېم بالشتاتم ۲ بل لقد کان دعو إلى 


. مادة الأزهر (8إء!اهل .۷) فى دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(۲) انظر كتابنا الشعرالى فى الفصبل الى عقدناة على سيرته . 

(۴) اطاثف الان < ۲ س ۱۸۱—۱۸۲ . 

. ) عخطوط‎ ( ٩٤ بېجة النفوس س‎ )٤( 

(ه) لطائف الم < ۲ س ۲۹۹ . 

. ۲١۸و ف البحر ا)ورود أمثلة تژید هذا ص ٤ه و٥۵ و۲۹۷‎ )٩( 
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احترامپم وتوقیرم ولو لم يعملا بالشر بعة الى کافوا بنشرها بین الناس .. 
ولا نظن إلا أن سار أرباب الطريق قد ساروا سيرته واقتدوا به أو تابعوه 
غير عامدين ‏ فى موقفه من العلباء » وكثب المتصوفة تقول إنم كانوا 
يلبسون مسوح الراهب الوديع ويحملون غصن الزيتون ويطوفون داعين إلى 
الوثام بين الطوائف » وقد وضم الشعرانى كتبا الوصول إلى هذه الغاية ‏ 
کنکتایی الیواقیت وال جواهر برالمیران وغیرهما . 
على أن ذلك كله لا منح من القول بأنہم كانوا بردون هجات الفقباء 
تاليف الرسائل والنعرض لنقد آرانم فیا يصنفون من كتب» فأما الرسائل 
خسبنا الإشارة إلى رسالة مد كم الخلوتی ‏ الى رد ہہا على الشر بى الذى 
اتتقد طريقته فى الذكر بالجلالة وقال نبا مبتداً وكل مبتدأً تاج إلى خبر © 
- عل أن الرسالة هادئة لينة ‏ فأما رد النقد فى كتبيم فان مصنفات الشعرافى 
حافلة بذك ك) أشرنا الآن . 
١‏ وما كان لين المتصوفة فى نقد العلماء وليد العجز عن رمييم بالتهمؤصب 
الشتائم فوق رہوسہم فساری شیا من قسوتہم حین باجم بعضم بعضا. 
رار النزاع الى الوم 
وقد استمر النزاع قانما بين الفقباء ومشايخ الطرق إلى يومنا الماضر » 
ترثه الطائفتان جيلا بعد جيل » فبعد انقضاء العصر المثانى بأربعين عاما 
استفتى الشيخ ارايم باشا أحد العلباء منتلامذة الشيخ الصعيدى (هو الشيخ 
اللامير ) عن الغناء والتواجد والرقص فى حلقات الذكر فأفى إعثل ما أفتى به . 
شیخه من قبل ۳ وقد هدا هذا التراع فى اليم الأخيرة ولكنه مازال 
)١(‏ العبود الحندية س ٠۳١۷‏ 
(۲) رد الوقف بلا عحالة فى الابتداء بالك كر بالجلالة (غغطوط ) . 


(۴) الكوا كب الدرية ١٠ء‏ وتكميل الور السار ص ۷٠٠١‏ . 
)4( استنتاءه الشيخ ابراهم باغا إلى الملماء سنة ۲٠١‏ ( عخطوط ( » 


۱A0 —-‏ ت 

امنا فى صدور الطائفتن وقد ثار منذ بضعة أعوام ثورة رددت _ الصحافة ' 
صداها ء إذ كنتب وزير الاوقاف عبدالعزيز باشا مد كتابا إلى شيخ ال جامع 
الأزهر الاستاذ المراض فى شأن البدع الشائعة ومافشى ما لا يتفق مع قواعد 
الإسلام » واقترح تأليف نة يشرف عايا الازهر وتكون مہمتا محيص 
هذه البدع الشائعة بين الطبقات الدنبا نى مصر ووضع قواعد تستند إلبما 
المحكومة فى مصادرة كل ما لايتفق مع تعاليم الدين » وبعد تبادل الرأى بين 
الوزيز ومشيخة الآزهر» اتفق ارآ عل کون لجنة برأسبا مفنى الديار 
المصرية الشبخ عبد الجيد سل اودر اران ال اوضع کتاب جامع 
عن البدع الفاشية والمنافية لالام : 

وما فرغوا من تكوين اللجنة حى ثارت ثاثرة الصوفية وأرسلت مشيختيم 
بيانا إلى الوزر تعلن فيه الاحتجاج اللين على معاليه» لانه تخطى بكتابه هذا 
سلطة لما عحق القانون الإشراف والميمنة على كل ما يتعلق بشئون الصوفة 
دون غیرها e‏ ختمت بیانپا بتوجیه کلمة فیپا شىء من العنف 
إلى شيخ الجامع الأزهر () 

رباب اللاربى 

قلغا فيما أسلفنا إن رباب الطريق أنفسم کانو | بين الذن لوا معارل 
المدم فى'آيدييم وسوا بنا إلى تحطيم دولة الفقراء - عامدین کانوا أو غير 
عامدين س ذلك لأن دولتہم کانت تقوم على الإبمان ما والتسام اهبا 
ورفعېم فوق کل نقد أو عتاب ؛ فكل إنكار يوجه إلیبم أو نقد يتصب عل 
رە وسم بزلرل هذا الإعان‌الذى لاقيام لدو لم بدونه ‏ وقد ثارت الضغينة 
فی تفوس آرباب الطریق حى کره بعضہم بعضا ول بعضېم على بعض 
حلات تنضح قسوة وتفيض عنفا . وقد الخذ النراع بين المتصوفة بعضبم 


)١(‏ جريدة روزالبوسف ( البومية ) ۲١‏ و٠۲‏ بابر سنة ۱١۹۳١١‏ وجريدة البلاغ 
و ۲٤‏ ایر سن ۱۹۳٩‏ . 


- ۸1 — 
مع بعض مظېرين عنيفين شبيبين مظبرى المقاومة الى أثارها الفقباء فى وجه 
أرباب الطريق ‏ مظبر المقاومة الفعلية الى اتخذت صورة الضغينةوالضرب 
وما يشبمه ومظبر المقاومة النظرية - بوضعح الرسائل فى النشنيع على مساك 

بعض الطرق س فلنتناول المظبرين بشىء من التوضيح : 

بمصہہ اھر الا رہ الفعل 

روی المناو یف تر جةعبداته مد الصبان + ۰۸ ۰ھ أنه آخذمکان شيخه 
بعد موته فضاق بذلك جاعة من مريدى شيخه ء وقالوا إن حفيد الشنيخ 
( وكان ابن بنته ) أحق وأولى يارث المشيخة من تلبيذه » وانطاق بعضبم إلى 
زاوية دمرداش وانهالوا على الشيخ الصبان وجاعته الذين قبلوا مشيخته. 
وأغلوم ضربا تم أخرجومم من المنظرة » ولولا تدخل بعض العلباء وتهديد 
المعتدين با ماكر لنال « الصبان » شر مستطير ١١‏ . 

وكذلك نقول فى النراع العنيفالذى قام بعد مات الشعرای ( --۱۷۳) 
على زاویته بین ابنه وآولاد عمه ‏ وف طليعتہم عبد اللطيف - فقد بلغ 
من أمر هذا النزاع أن ترافعوا إلى الحكام أ كر من مرة» ولم بقض عليه إلا 
عات أحد المتنازعين ^ . 

وقد روى الشعرائى عن تفسه أن جماعة من مدعى التصوف قداجتمعوا 
مجحامع الغمرى ‏ حيث كان يتعبد - وأوقدوا كثيرا من القناديل وجلسوا 
تجاهه وأخذوا رفون بالذکر أصواتهم ویشوشون‌عليه فانتقلإليہم وجلس 
فی جاسم وقال سم کلنا فی ا لیر سواء فنعوه من‌الذكر معبم . فلما طلب اليم 
أن خفضوا أصواتم أبوا عليه ذاك. ولكن اله أنقذه من شرم وسلط 


. ٠٠١۷ الكواكب الدرية‎ )١( 
ء تتكميل النور السافر‎ ۹٠١ الكوا كب الدرية‎ ٠ ۴٠٤ خلاسة الآار < ۲ ص‎ )۲( 
. وانظر فى كسابنا عن الشعرائى تفصبل ذلك‎ ٠٠١ س‎ 


~~ ۷ 


عليم النوم فناموا حتى الصباح . م ذهبوا إلى عبد الدابم بن بقر وطلبوا 
اليه أن يقم لحم مولدآ فى ال جامع ليلة الجمعة» رغبة فالنشو يش .على الشعرانى 
وجماعته» وجاء المقرتون والوعاظ نغفض الشعر انى وجاعته صو اتيم بالصلاة 
على الى دون أن يبطلوا جسم › لاء عبد الداع ووتف عل راس الشعرانى 
وقال له فى طمجة الحنق المغبظ : ء أنت يا عبد الجعاص ١ا‏ قسكت » فسمى اله 
بالجعاص » فار جماعة الشعرانى لذلك وهجمواعليه وأتخنوه ضربا وطعنا 
قائلین له : كفرت .. ثم اجتمعوا وعقدوا النية على أن بضر يوا رقبته صباح 
الخد ثم أجعرا رام عل آن بمضرا به إلى القاض ليحقن دمه ؛ و بطل 
مولدم تلك الليلة 0 

وهل ريد شاهدآً أدل على هذه الضنينة من قول الشعرانى :« وقد ربت 
آنا جاعة آخذوا عن الشيخ فصاروا مح إخوانہ م کم فى دين وم فى دين 
فتنافروا وتشاحنوا وترافعوا إلى الحكام وامتلات قوم بالشحناء 
والبغضاء ..» "“وقوله للمريدين الذين يتصاون بشيخ ويبغضون إأخوانمم فى 
الطريق لانہم ليسوا من مريدى شيخيم :« وإبا بعد الاجتاع عليه أن 
تقبضوا وجوه عن [خوانک وتقرمطوا نوف وتطاطوا رقاب بل کونوا .. 
کا کتم قبل اجتماءکر عليه .. ۳ 

ولقد آ کثر کتاب التراجم من الاشارة إلى آن بعضہ م کان بؤذی|خوانہ 
ف الطریق › روی الشعرانی عن المیر م ۹۳۱ آنه قل عمد بن عراق لان 
أنكر عليه » وذلك أنه آراد الاجتاع به فأ ١‏ بن عراق فشکاه إلى الى قات 
بعد عشرين يوما » وإن كان الشبلى بشك فى وقوع هذه الحادثة لآن المي 
مات سنة ٩۳۱‏ وابن عراق سنة ٩۳۳‏ 6 وذاك لا ينن أيذاؤم لمن أنكر 

٠ ٠٤١-٠٤١ الناقب الكرى ص‎ )١( 


(۲) و(۳) لطاف الن < ۱١‏ ص ۲۸۲ . 
)٤(‏ تکمیل النور السافر ص ۲۹۰ ( خطوط ) ۔ 


علیہم ‏ كا يدعى المؤمنون بقدر تم على الإيذاء --والكتب حافلة با يؤيد 
ذلك . والغريب أن م كانوا أحيانا يؤذى بعضم بعضا رغبة فى التسلى » روى 
الشعراق عن عل أنى خوده أنه رآه مرة بباب الشعرية يقول ادمه « يش 
قلت من يخلى هذا الرجل ( عبد القادر الدشطوطى ) هراره فى رجليه ..! قابا 
مر به ك ركيت بطن عبد القادر « وصاح هراره على المصطبة الى كان قاعداً 
علیہا » کا يزعم e‏ أن دعام 
مستجاب کدحمد بن عز المصری ٩۳۰-۳‏ "“وغیر 


وینبتى أن نشير الآن إلى أن الفتنة الى ثارت من أجل انبام الشعرانى 
بالخروج على الدين قد اشترك بعض خصومه من المنصوفة فی إثارتما کا نص 
على ذلك المناوى والشبلى ف ترجمته "). 


مص ماشہ الارم: اللار : 


تصادفنا فيا كتبه أهل التصوف رسائل باجمون ما بعض الطوائف , 
وفقرات ذهب ت أشتاتا فی بطون كتبېم نفشوا فيا مرارة نقدم وموم حقدم » 
فن الرساثل الى وضعت فى المجوم على الطوائف رسالة كتبما مد الغمرى 
فى فرقة المطاوعة الى أسلفنا الحديث عن فقراتما وطريقتبم فى الذكر وقد 
اتتقده الشعرانى على قدوته فى المجوم عليم والتشنيع على مسلكبم ذا 
العنف » قائلا إن الطائفة الواحدة تجحمع بين الشرير والمثير فلا يبع أن 
نعمم آحکامنا آو نأخذ بظاهر ما نرى0 . 


+ +١ ء مثاقب العلماء والصبوفية‎ ١١۸١ س‎ ٠١۷ ص‎ ٠+ الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ) (مخطوط‎ 
. ۲٤۸ص تکمیل الور السافر‎ )۲( 
. 11۲ وةكميل النور السافر ص‎ ٤۹١ الكوا كب الدرية‎ )۴( 
. ۲١٤٣س‎ ١ < لطاثف النن‎ )٤( 
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والغريب أن الشعرانى الذى يعيب على الغمرى قسوته فى نقد المطاوعة 
برسالته » قد وضع رسالة سنة ٣ه‏ ھ ہاجم يبا طائفة من الفقراء فى عصره 
ادعت الولاية الكبرى زورآً وتان »> وضمن هذه الرسالة شى ضروب 
السبايب وحتلف ألوان التہم حى كانت الضغينة تطل من ثنايا سطورها ١ء‏ 
قال فما إن هؤلاء الفقراء أضل من الانعام واتہمبم بالجبل والكفر وسوء 
الدب ”" وقال إن الفلاحين أقرب إلى اله من هولاء المضللين ‏ لالم 
بقضون‌العمر فى نفع العباد و أماهۇلاء فىقضو ئەفى ضر ر الناس" ‏ »وقال 
المشيخة عل يدم قد أصبحت بابا منآبواب‌التسول والشحاذة 0 وأن إبليس 
لما اجئمع به (الشعرانی) وتخة على قبول هو لاء المغر ورين تعظم اللاس مم ء 
وتال للشعراتی إنه يأى ذلك لنفسه مع أنه إبلس ..!!<“ . 

وتعقيم ثل هذه المطاعن فى غير هذه الرسالة فرمام فى بعض كته 
بالكفر والتضليل والكذب والافتراء وخفة العقل ورمى الفرق الى تتلمذ 
اشايخ قد طونم القبور بالمروق من الدين » فقال عن فقراء ال حمدية 
والرفاعية والبسطامية والادهسة والدسوقية والمسلمية وال برهامية أم 
خارجون عن الشر ية » واتهمبم با لجبالة فقال el‏ بقنعون بلبس الزى 
إن سألت شيا منبم عن واد الإ الإعان قال لاآدرى أو فرائض‌الوضوء قال 
لاأدرى . ٠‏ مع أنه شبخ فى زاويته بأخذ المد على الناس ومثل هذا ليس 
شيخا باجماع المسلمين «™,. 

فالشعرانی الذی کان مع الفقہاء لينا ودیعا رغم قسو نم عليه و[ها ناتم له » 
نراه مع إخوانه فى الطريق شديدا تابح لطماته مم دون رفق ولا هوادة. 


)٩(‏ اسم الرسالة ردع الفقراء عن دعوة الولاية الكيرى وما أربمة أسباء أخرى 
ذکرناها فی ملاحظاتنا على مصادر تابنا عن الشمراف ٠‏ 

(۲) ردم النقراء ص ١‏ . (۳) شس الصدر ص ۲ . 

(4) نفس للصدر س «١ )( . ٩‏ س٣ا‏ 

» ١۷١ قواعد الموفیة ص‎ )۷( ٠ ١۷١١ قواعد الصوفية ص‎ )١( 


= ۰ س 

وشبيه بجومه مانراه فى كتاب السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة 
والالحاد » وقد وضعه السيد مصطنى البكرى الذى لقن الطريقة الللوتة 
الحفناوى + ٠٠۸(‏ قطب رس الديار الممرية کا عرفا والكتاب نقد 
i A GE‏ 
وتمردوا على قواعده وخرجوا على تعاليمه © . 

NW ¥ 

هذه ھی بعض معاول ادم ف دول الفقراء ‏ حاہا حی آھلہا » ول یق 
ف الشعب طائفة إلا قام فبا المسكرون للارباب الطريق الراغبون فى تعطم 
سلطانم والاتتقام من دجلېم » ولنکن هذه القوی ای تعاونت عل هدمہم 
كانت - کا قلنا من قبل - كسيحة تنقصما اللحر كة ويعوزها النشاط مريضة 
لاتقوى على الاضطلاع هذا العمل الشاق › فعاشت دولة الفقراء على كره 
من هؤلاء الممكرين جميعا مبسوطة السلطان مدودة الرحاب برفرف عليما 
فی شی الاانحاء ‏ والزمان وحدہ هو الذی تمکن بتطوره السريع من تقليم 
أظافرها وقص أجنحتبا وإلزامبا ادود الى لاينبنى أن تتخطاها . 

ولكن ما السبب الدى أدى إلى قيام هذا النراع ؟ ذلك مانعرفه بشىء 
من التفصیل فبا بل من حدیث : 

- ساب الانكار على أرباب الطريق 

أسباب الانكار عند الئاس والجنود وأرباب الطريق س أسباب التزاح ين الفقباء 
ومشايغ الطرق : الملاف فى وجبة النظر س اعتار الرلى أعظم من الله ورسوله س 
التنافس من أجل الدنيا . 

اسبابہ عر الناسى والحام وارباب انی 

عاولة الكمف عن الأسباب اتى أدت إل قيام الراع بين أل النقنه 


)١(‏ السيوف الحداد فى أعثاق أهل الرندقة والالاد لاسيد مصبطنى البكرى مخطوطط 


— ۱۹۱ = 


وآرباب الطرق » تنير السبيل إلى فم الاسباب الى أثارت الإنكار فى نفوس 
الناس والحكام > وبعك الضغيئة عند رباب الطريق » لان أسباب الظاهرة 
الأولى آم وأشمل » وف يابا مايغنينا عن الكلام على أسباب الانكار عند 
غير الفقباء . و ممكننا أن تعمل أسباب الانكار عند الناس وال جنود فى ظہور 
الشعوذة سافرة من‌غير حجاب » مع عدم اقتناع المنكرين بو لاية المشعوذين › 
فقد قلنا فيا أسلفنا إن مدعى الو لاية كانوا إذا جروا بامتبان‌الدين وا روج 
على قواعده وتعالیمه > سرالناس مذا الشذوذ سرورا عظا . واستخفېم 
١الرضا‏ ما يرون من مظاهر التمرد على ماآلقوا من قد الزمان » ولكن هذا 
الرضا كان مرده إلى بان الناس بولاية هؤلاء الأدعياء . وكان بعض الدجالين 
والمشعوذين لايقوى على إقناع بعض اناس وال حكام بصدق ولايته » فكان 
آما إنكار مشايخ الطرق بعضبم على بعض» فرده إلى ضيقيم بعجز 
العاجزين من [خواجم عن إقناع الناس بولايتم ا کان بژدی إل الانکار 
على أرباب الطريقق جميعا » وكان مرجع هذا الانكار بين آهل التصوف إل 
التنافس الذى كان بينم » وأدى إلى إثارة الحفيظة وقيام الضغينة فى نفوسهمء 
فکان شيوخ الطريق الذبنيفشلونفإقاع الناس وال حکام باحترامہم وتقدیس 
ولایتېم » پساوون مع الذين يلقون النجاح ويصادقون الرواجعند الناس من 
حیث [تکاراخوانہم فى الطربق علهم ‏ وإن اختافالسبب‌الذى أدىإل هذا 
الانكار - وطذا کرت حملا ت آهل الطر یق بعضېم على بعض کاعرفامن‌قبل. 
والآنننتقل إل الاسباب‌الىأدت إلىالتزاع بين أربابالطريق و أهل النظر: 
امرف فى ومر الظر : 
يقول تاريخ العل إن ا لحلاف بين آهله لايثير الضغائن إلا إذا اتصل 
بالعقائد الدينية أو المنافع الشخصية أو المصال القومية » لأن لحلاف ف 
النظر العلى قام على العقل وحده > ومن شأن العقل الك امح . أما تاريخ 


— 
الاديان والعقائد فقول إن ا لاف بين أهلہامثار الاحقاد والضغان‌دواماء 
لأانه فام على العاطفة أو الغريزة > وذلك عا يثير فى النفس الضغينة والحقد › 
ويدفع صاحبه إلى الانكار - وقد مله على الانتقام - ولمذاكان رجل 
كالغزالى - وهو حجة الاسلام _ مثار التزاع العنيف بين أنصارهوخصومه 
رغم الجبود التى بذهما فى الدعوة إلى الدين والنبشير بظاعة اه وف الزييدى 
تصور طريف للحصومة الى قامت بين مؤيديه والمنكرين عليه  “(‏ وما 
قیل فی الغزالی خلیتی بان یقال فی غیره من رجال الدین . 

كان طبيعيا إذن أن بقوم النزاع بين الطائفتين : أهل التصوف وحلة 
الشربعة » فقد كانتاعلى خلاف فى وجمة النظر » إذكان الفقباء على اعتقاد بأن 
الدين ما يستقى من الكتاب والستة » وقل' منهم من كان ميل إلى تيه العم 
اللدنى الذى آمن به أهل التصوف . وقد انقسم هؤلاء المنصوفة فى هذا 
العصر إزاء العلل بالدين معسكرين : يبشر أحدهما بالعلم ويدعو انيما إلى 
ال إعالة من غير مداراة » ولكن المعسكرين قد اتفقا على أن استقاء الدين 
من ظاهر الشرع عجر ونقص » وأن المعين الذى بى أن ينہل منه الانسان 
ععرفته بالدين ‏ وغير الدين - هو الله » ويكون ذلك بإخلاص العبد فى 
عبادة لته والتفانى فى طاعته حى يصل إلى حضرته » ويأخذ عنه العلل رسا 
من غير وساطة » وشتان بين من يست الع من ميت عن ميت» ومن يستقيه 
عن الى الذی لايموت ٩‏ . 

ابام التأویل بقل الم : 

وقد دت r‏ هذه الدعرى إلى إباحة التأويل لا نفسېم مدع انم 
يعرفون بالكشف باطن الشريعة » وأعلنوا احتقارم لطريقة الفقباء الذين 


)۱( [ حاف السادة الحقن بفہح إحياء علوم الین < إا 
(۲) انظر تفصيل هذا فى كتابنا « الشعرالى » ف الفصل . 
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يقفون عند ظاهر النصوص ولا ببيحون التاويل لحد من الناس > وتمادوا 
فى هذا الاحتقان حى بلغ المر بأحد زعاء الطريق من دعاة الجبل » آن 
یسخر من صوف متبحر ف الدین قد برع بتعلیمه مبادیء الدین » فیقول عله 
مع مریدیه فی زاویته » إنه رید « آن یعملنا فقہاء کا هو فقیه ..!! » . 

ونری ‏ من مظاهر هذا الاحتقار » امتناع « عبد الخنى النابلسى » من 
إلقاء درس فى الحديث على طلبة الأزهر وعلمائه عندما زار الجامح واحتفوا 
به » فاعتذر [لییم بسفره إلى يلاد الحجاز ؛ وانصرافه إلى زبارة الصالحين 
والتيمن بقاماتهم ؛ وعدم الفراخ إلى الطائفة وحبس النفس فى تقربر العلوم 
الظاهرة » وعقب على هذا الاعتذار الذى قاله م بذكر السبب الصحيح 
لاعتذاره فقال ء لانا رأيناءذلك ينقص علينا مان فيه من ممارسة علوم 
لاتق ويعكر علينا صفاء الروح لتلقى المواجيد العرفانية » ° . 

احتقروا الفقه وأهله » وقبحوا طريقة العلماء ف فيم الكتاب والسنة » 
وساعموا مع الفةباء فى استبجان الناويل » ولكنبم أباحوه ل نفسهم » وقالوا 
إن المذموم من التأويل ما كان عن فكر وتخمين » آما خواص العاد من 
الأولياء الذين « فنواعن بشريتم » فقد أطلعبم الله على ما أخقاه عن كافة 
البشر ء فكان لمم وحدم حق التأويل . . أما الفقباء وغيرم فن واجيم أن 
يقفوا عند ظاهر الشرع دون أن زيدوا عليه حكا واحدا ا 
حرمه ء وماأحله أحله » وماأباحهأباحه » وماندب إليه ندب إليه » وماآوجبه 
أوجبه » وما سكت عنه سكت عنه» فن‌فعل ذلك صحت له موافقة الى تعالى 
ومتابعة رسوله صل الله علبه وسل ٩‏ . ۰ 

وتمادوا فى زعم فقالوا إن ألفاظ كبار الأولياء خليقة بالتأويل» شأنبا 
فى ذلك شأن ألفاظ الانباء » لابا معا من بحر واحد » بل نها أحق وأولى 


(( رح التابلسى ص ۱١۳‏ ت 
)( الجواهر والدرر ص ۱۳٣ -— ۱۳٤‏ .۰ 
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بذاك من كلمات الا نبياء» لقصور الاولياء عن الافصاح عا يقصدون » قال 
الرسول آتانى الليلة آت من رب _ وف رواية آتانی رى عز وجل فوضع 
أصابعه بین دی حی احسست رد أنامله فعلمت ءل الاولين والاخرين . فاو 
ةل ذلك ولى من أولياء لته لاجمع العلماء على قتله » وغاب عنهم أن الأولياء 
لمم الإشراف على حضرات الوحى » ور ما هبت على قاو بم من تلك الحضرة 
نفجات تكشف مم عن حقائق الأمور الالمية » فن الأدب قبول تلاك 
النفحات بالا ما نكا قبلت من الانباء © ٠.‏ 

وكان علماء العصر لايساءون بأن للشريعة باطنا وظاهرا » ولا بجزون 
تأويل آية ولا حديث » والمطلع على الكتب الديفية الى كتببا آهل هذا 
العصر » يعرف مبلخ تقيدم باللفظ ومدى ضيق التفكير عندم » ومؤرخو 
الأداب المصرية لسمون هذا العصر - عصر المحواشى والشروح » والكتب 
الى وضعت فبه رر هذه القسمية » وكانت الحواشى على امون قانمة على 
اتقيد بظاهر الكلام واللف والدوران حول الالفاظ ء هذا النوع منالتفسير 
شائع فى الكتب » فكان طبيعيا أن بلترمه الفقباء فى الكتاب والسنة » فنادوا 
بتحريم التأويل ودعوا إلى الوقوف عند ظاهرالشرع وضاقوا بالمتصوفة الذين 
خرجوا على دعواهم ور دوا على ضيق حدودم » وخرجوا من تأويل الأية 
أو الحديث مما يناقض الواضح من معانیه » زاعبین آن من عباد الله من آهب 
على قلوبيم نفحات إفمية لو تطقوا بها كفرم المؤمن وجبليم صاحب 
الدليل ” وم من الكفر وال جل أبرياء فى عرف آهل الطريق . 

كان طبيعيا أن يضيق الفقباء مسلاك الفقراء » فان إباحة التأويل لاهل 
الله قد مهدت‌السبيل لشعوذة الدجالين - وما كان أ كثرم فىهذا العصر ‏ 
فقالوا کل ماخطر مم » وفعاو کل مااشتٻوا فعله »> وخرجوا من الآبات 
والاحادیث با پیر سل ویم > واستغاوا مذهبيم فى التأويل والقدرة على 


0( الشعراى : درر الفواس ص ۰۹ س ٢إ‏ 
(۲) الشعراتى : الجواحر والدرر س ١۷۷‏ 
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معرقة باطن الشريعة فى ابتكار آراء ليس الكشر منبا أصل من الدين » ثم 
اعتنقوا هذه الآراء انى حار .با الدين وروجوا لما بين المتصلين بهم ء كالقولي 
بالغاء المكية اعدا عل أن مالك الدنبا والاخر ة هو التهوجده» والاتحدار 
من هذا الرآى إل اتر لي العف عن السارق واستنكارالقصاص من ا جناة 
والذنین وترم مقاب اجرمین » وشتان بن هذا وبين موقف الدین من 
القصاص كقو له تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد مما جزاء| 4ا كسبا 
نکالا من الله واه عزیر حکے » وغیر هذا کشیر ٤‏ 


اهتبار الو لى أغس مس الم ورسولہ : 

وقد ذكرنا فى مستل هذا الكتاب ماانتهى إليه الكشرون من الخروج 
على قواعد الدين ومقتضيات العرف » بار تكاب المعاص على ملا من‌الناس» 
والتقصير فى القيام بتكاليف الدين » وقد مبدوا لذلك برفع آنفسہم فوق كل 
نقد وملامة » فأحاطوا آنفسہم ببالة من التقديس والإ كار » وبالغوا فى 
ذلك مبالغة لايقرها دين ولا يسيغما عقل » فزعموا أن الله خلع على ال مقر بين 
من عباده مواهب تخرجمم عن كافة الناس » وترفعيم عن عجر البشر إلى 
مرأبة الا نبياء » بل إن مرتبهم لتعلو على مرتبةالانبياء والرسل . قال ا لاص 
ءإن الأولياء قد أوكوا القدرة عل الأطلاع عل حارم الاليباء من غير وساطةء 
ولولا أن اه طالبہم بألا يدعوا ماليس لمم لادعوا النبوة » ومن هناقال عبد 
القادر الجيلانى : أوتيتم معاشر الانبياء اللقب وأوتينا مالل تؤتوا ‏ أى 
حرم علینا اسم النى مع اطلاعنا على علبه من طريق الشف کا يقول 
الخواص ٩‏ . 

بل تمادوا فى شططېم فتركوا الكلام فى وجوه الشبه بين الوفى والنى 
وأخذوا يعددون وجوه الشبه بين ابته والولى » قال تعالى د وإنما أمره إذا 


(۱) المواهر والدرر س ۲۷۸ 
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أراد شيا أن يقول له كن فيكون » فادعوا أن الأولياء قد أوتوا مأيشبه هذه 
المقدرة» فان الله يعطم لفظ « كن تسیر الدنیا نی رکابمم » تستجیب 
لامرم وتتصاع لاشارتم . Lg‏ 

وتواضع بعضبم فقال إن القدرة الى يؤتاها الول ليست قدرة مطلقة 
كمدرة الله › ذ فليس فی وسح الولى أن عا ۳ عخاقی شيا أو ينزل مطرآً أوينبت زرعا 
إلا آن ا الاستثناء بمسيئة أله يبرر تقيد القاعدة فى كل حين » 
لان مدعى الولابة كثيرون » بل قال بعضبم إن الفقير مما ار تفعت درجة 
معرفته فی الطريق لایستطیع أن بعل الشوك تفاحا لان الحقائىلاتبدل ٠١‏ 
ولکنېم کانوا مع هذا يعتقدون أن الولى يستعايع أن يبول على الرصاص 
فيستحيل ذهبا » وعلى الصفيح فيتحول مأسا بإذن الله . . ٠١‏ على أن اعترافمم 
بان قدرة الول مستمدة من فدرة ألله » ل يمنعيم من القول بآم منازون پا 
عل اللائ , لا انطو عليه الإ نسان من الخلافة والنابة على العالم "١1.‏ . 
وقد وصف الله تعالى نفسه بنوع من اليقظة الأزلية والأبدية فقال 
, لاتأخذه سنة ولانوم» فرأى بعضم أن الأولياء قد أوتوا هذه الموهية » 
وتواضعوا فقالوا إن الفرق قالّم فى أن الله لاتأجذه سنة ولا نوم أبداء أما 
الولى فانهيستطيع البقاءعلى هذا حال أمداطویلا » فقد کان «عیسی بن نجم» 

يساحل البحر الما بنواج راس على هذه المال» وقد كت عة مقر 
عاما م بض له جفن فی لا أو نپا CS‏ 

واته تعالی مطلع على ال خواطر ماظرمنما وما بطن » عارف بعباده لایستره 


عم حجاب وقد أدعوا أن المقرين من عباده الخلصين قد وتوا ما يشبه 
هذه الصفات .  !!.‏ . 


)١(‏ الطبفات الکبری < ۲ ص ٠ ٩٦‏ لطائف الئن ج ١‏ س ٠١‏ ء بيت الوفائية هن 
المناوی ص ۳۹ 

(۲) الطبقات الکیری +۲ ص ١٤١‏ 

(۳) الجواهر والدرر ص ١۲١۲ — ۱۲۱١‏ 

(غ) « « سا١٤١‏ 

۱۷٩۹س‎ «( ض«‎  )۵( 
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بل لقد بلخ بهم الشطط فى ادعاءاتہم أن شيوا الله بالولى فى بعض. 
الأمور فقالوا فى معرض الحديث عن التجلى إن الولى وستطيع أن يعرف 
بالكشف مايجہله غيره » وأن الحتى تعالى كذلك . 11 بتجلى فى الثلف الارل. 
من الليل للا بصار » والثلث الأوسط للاجسام الشفافة » وف الثلك الاخير 
للأجسام الكثيفة « ولولا هذا التجلى ماصحت معرفته تعالى لا حدمن الاق » 
فاعل ذلك فانه من علالاسرار اا العل اللدنی_ کا يقول الشعرائى (. 
وقد شر نا من قبل إلى آنہم آوجبوا عل‌المرید آن یذکر شیخه فی کل أوقاته . 
آما ر به فحسبه أن یذ کره فى غالب أوقاته. . .!. 

وکان أصحاب هذه الدعاوی عل یقن من آنېم سیتېمون‌بالزندقة » فقالوا 
إن هذا الاتبام إذا وجه إلى الاو لباء كان الشاهد العدل على التزاميم اللشرع, 
على أ کل وجه وآنم صورة » لن الولى إذا بلغ درجة الحقيقة » زال الو جود. 
فی حسه » وأصبح لابری إلا الله » ومن لاری غير الله لاعختص کلامه بدن. 
ولا ملة ء فلا يسح السديق إلا أن رميه بالكفر والالماد غيرة على شريعة 
مد٠‏ ولا بد لكل سالك ٠‏ من الوقوع فيا وقع فيه الحلاج إلا أن.يشاء 
اله ۳ . 

وذا فقد أضحى الول فى عرفېم لها صغيرا . . .11 بل كان أعظم من. 
اته - والعیاذ باه . وقد لہ م هذا النصور ال مامح عل أن يكفلوا له من 
الحقوق على أنپاعه مأ نله علعباده ق أن الديْن بطالب المؤمنين باع اله 
وامتثال أوامره فى شتى الصور واللوان دون عرض ولاإتكار » فكذاك 
حتم أدبا الطريق عل اأريدين "أن ينصاعوا لارامر شيخبم بالغا مايل 

الشطط فبا » فحرموا علمم ألنردد ف طاعة أمر » أو التفكير فى مبرراته آو 
)١(‏ الجواهر والدرر ص 0 
(۲) ف رسالة زكريا الأنسارى فى بيان الألفاظ الى يتداوهما الصبوفية أن السالك مرتبته 


فوق امريد ودون المارف 4 
(۴) المواءر والدرر ص ۹ء٠‏ 


۸ 

النتائج اتی تترتب عليه » وقالوا فی تعبیر یلام تصورم ء ک) آن الته لایقبل فی 

عبت شریكا له » فكذلك الشیخ لاینبغی أن يقبل من مريده أن يشرك به 

أحدآ من الاشياخ أو غيرم . . !وکا أن الانسان ليس له إلمان ولا لابرأة 

زوجان » فکذلك المر ید لایجوزآن کون له شیخان» بل ساروا فی شططېم 

حتى قاو إن آوامر_الشيخ إذا تعارضت معأوامر اق 
ن بطع شيخه وييمل_أوامر ربة» إن الشيخ لابرد من ورآه وامره [ 


مصلحة مريده » وال مريد الذى بتردد فى طاعة شبخه إذا أمره باهمال الصلاة 
أوالكف عن الصيام أو تطليق زوجته وفراق أولاده ... لغير ماسبب ٠‏ 
مروف لاح الط اباو کا ل باه قان ...ال مر 
ماعرفامن قبل . 

ومن هذا نری آن الول لم يكن فى عرفبم إلما صغيرا » بل كان أعظم 
من الته الذى يدعون الفناء فى حبه والحاة من أجله » وما كان هذا المذر 
ليرضى السكثيرين من العلباء . 


فلما هيأوا لانفسيم هذه القداسة كلها »> واطمأنوا عل ما أوجبوه على 

'المريدين والناس من رفع الاولياء فوق كل نقد وملامة س بالغامابلغ شذوذ 
سلو کېم واعو جاج تفکیرم » » أعلنوا أن التكاليف الدينية قد سقطت عن 
.الأولياء » فجازل م آن بحرروا أنفسمم من تبعات الدين وفروضه› ويتمردوا 
E‏ وقد دت بهم هذه النظرة الى فشت فى هذا العصر إلى ٠‏ 
همال الصلاة والصيام والتقصير فساثر فروض الدين » م اروج على نواهيه 
بالزنا فى النساء والفسق بالغلمان وتعاطى المشيش والأفيون وشى ضروب 
لخدرات جرا مام الناس دون تورع ولا استحیاء - کا عرفا من قبل -- 
وقالوا إن العبد [نما يتقيد بأوامر الدين ونواهيه رغبة فى الوصول إلى الله » 
فإذا وصل جاز له التحرر منہا جميعا . ٠1.‏ وما کان هذا الجہر بأرتكاب 
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المعاصى والتقصم فى القيام بالطاعات ليرضى كافة الفةباء ‏ ولو كانوا 
لایلتزمون فی حیاتہم العمل بأوامر الدين ونواهيه . 

الاس س امل اکر یا : 

یضاف إلى هذا کله سبب لایقل فی خطورته عا أسلفناه - إن ل يكن 
أعظمبا جيعا _ ذلك هو التنافس على الزعامة » فقد كانت الصدارة بينالناس. 
فى هذا المصرموزعة بين الفقہاء وأرباب‌الطر يق » وكانت ذات مكان موموق 
من الامراء والاثرياء والناس عامة » فكان طبيعيا أن يثور الحسد فى تفوس 
المتنافسين على الظفر ذه العامة » وأن تشتعلالضغينة فى قلو هم » وقد آشار 
إلى ذلك الشعرانى تفه ٠١(‏ » وقد عرفنا أن العلماء كانوا يكثرون من التردد 
عل بیوت اللامراء» وقل منہم من لم یعرف عنه ذلك کا رویتا عن ال جیری ف 
| کر من موضع » وأن مشایخ الطرق کانوا على اختلاف نرعاتہم يتصاون. 
بالامراء ويأخذون منم المدارا والاموال - حى الذين كانوا يعلنون 
احتقار الظلمة من الحكام وقد كان الامراء بعلنون مرضاتهم عن ذلك » 
ون کانوا يبطون احتقار م ويضمرون السخرية بهم » وليس من شك فی 
أن هذا التهافت على دور الحكام كان شر فى نفوس الطائفتين عق ضر وب 
الحقد والضغينة . 

هذه هى آم الاسباب الى أدت إل الإ نكارعلالفقراء» عرضناها موجزين 
بعد أن عرفنا مظاهر نفوذم عن شي ‌الطبقات وعتلف الميتات وفریدالان 
أن نعرف أثر التصوف فى تو جيه المياة المصرية » وليس يتبيأً لنا ذلك ؛ 
من غير أن تعرفى نظرة هؤلاء الشيوخ للحياة فى شى صورها وآلوانبا . 


)١(‏ اليواقت والجواهر + ١‏ ص ۱٤‏ وقال فی < ۲ ض ۸۲ نفس اأسدر أن سهب 
الاكار دقة المدارك » وني الکبریت الجر س ۱۱ » ٠۲‏ أن أصل الا نكار ابليس 


فصل ختای 


عن 
أثر التصوف فى تو جه الحباة المصربة 


ميد س نفوذ أرباب الطريق عند المصرين : مجاورين كاأوا أو أنباعا 
وعبين ومنكرين - أثر اليم فى نوجيه المياة المصرية فى الع مر العاآى 
وما بعدهسموقف الاسلام من هذا التوجيه ؛ والموة الى تفصل بين تعاليمه 
ومختلف ارام فى اللياة العلمية والمقلية والعملية والغافية س خامة 


ریہ : 

بنا فا أسلفنا عن نظرة أرباب الطرق إلى ال حياة فى شتى الصور وعختلف 
#لالوان“» ولاحظنا مدى اتصال هذه النظرة بسا وكہم » ومبلغ توجیپبا 
يانم » ونحاول الآن أن ربط أطراف الموضوع الذى انصبت الرسالة 
على دراسته بكلمة موجزة » نصل با ما انقطع من أوصاله » أو نكشف 
فيا عا استنر من أجرائه » لنتبين منبا أر التصوف فى توجيه الساة المصرية› 
مستعیین بترداد بعض ما أسلفئاه وتتكرار ما أسببنا الحديت فيه » لثير فى 
لذا كرة ما بعثینا مما شر حناه » ونستغله فى إثبات ما ادعيناه فى مقدمة الرسالة 
حين قلنا إن اللعياة المصرية لا تفم على وجبما الصحيح إلا بعد دراسة دقيقة 
مفصلة تقناولبالإيضاح مامر بأهلما من حركات الدين » وما استغرق عو اطفبم 


)١(‏ فصبانا الحديث عن هذه الوضومات فى عدة فصول من « نظرتهم الى المياة الممية 

س العقلية س المملية س الطافية > وخلاصتما فى الباب الثالكث من كتابنا عن 

الشعرانى س لأنه كان ثل مذاهب المنصوفة ف هذا المصر فى هذه الميادين كابا » فليرجع الى 
کهاپذا عنه من شاء التوسع فى فهر ذلك . 


إ۰ — 


من تياراته » واستوعب أذهانهم من موجاته » لان الأفكار الى تذاع بام 
الدين تفشو بين الشعوب - ف عصور الاضمحلال خصوصا ‏ وتتخذ 
صورة العقائد عند الناس » ومن شأن العقائد أن تستعبد معتنقيم| . وقسآبد 
ہوم وتہیمن على توجیه حیاتہم وتعدید تصرفاتېم والتحکم فی وجودم س 
کا يقول الحدثون من علماء التفس والاجتاع » ولمذا لم نكن مالين حين 
قلنا إن الذين يدرسون الىركات الدينية الى مرت بالشعب المصرى بقدمون 
مرخ الحياة المصرية تفسيرا جديدا لظواهرها » وفما واسعا لختلف 
جوانبا » ویعينونه على أن « يفلسف » التاريخ کا أشرنا فى مقدمة . 
الكتاب . 

وينبنى أن نقول فى التبيد لمذه الحاولة إن التصوف الذى قام بين 
المصربین کان فما يرجح على الظن _ أقوى الحركات الدينية توجيبا هم 
وأعظما أا فی حیام » انه كان فى عرف الاس زبدة الدين وخلاصته » 
وأنا تناولناه فى المرحلة الى استفحل فا أمره واستشری فما داۋه - ولکن 
هذا الترجيح لا ينسينا التصريح بأن الاقتصار على دراسة التصوف قد أعجرزنا 
عن تفسير القليل من ظواهر الحياة المصرية على ضوئه» وإن كان يقدم لنا 
حاولا للكشير من المعقد فى طظواهرهاء بل لعله نض بتفسير الول ميا 
أو بضطلح بإزالة نواح من الغموض الذى بحو طا وإن عجر نا عن بيان ذلك 
فى هذا الفصل » فان المصريينكانوا فى هذا العصر _ على ماعرفنا- أسرى 
شیوخه وعبید تعالمه . 

وتصادقنا عقبة أخرى عند الإقدام على هذه الحاولة » هى أن الحياة 
المصرية فى العصر العنانى لم تؤرخ إلى يومنا الحاضر تأريخا مفصلا دقيقا » 
فكيف مكننا أن دد الصلات التى تقوم بين تعالي. المنصوفة و هذه الحياة 
الى لابزال الكثير من جوانما غامضا جو لا .. ؟ لقد عرفا خلال دراستا 
بعض نو احا وبق بعضها الآخر فى خفاء وغموض » فهل من حقنا آرس. 


س 


نستعان على معرفة الغامض ما بفممنا للحياة المصرية فى وقتنا الحاضر .. ؟ 
إن مصر قد اتصلت بالغرب بعد انقضاء العصر العمانى واحتك أهلما مدنيته» 
خبعث فيهم هذا الاتصال روح القرد على تقاليدم والثورة على ال لوف من 
عرفهم ء والاتجاء إلى السير فى طريق المدنبة الغر ية » ومن ذلك بدأت المحياة 
المصربة تأخذ اتجاها يباعد بين الأصريين وروح التصوف » ويجعل تفسير 
حياتيم الراهنة على ضوء التصوف وحده شططا فى الكثير من موأضعه . . . 


ولكن لاذا نسمى هذا شططا .. ؟ إن فى الشعب المصرى طبقة ثل إلى 
يومنا الراهن سواد الأأعظم س هى قطعة من الماضی السحق تخافت عنه 
والزمان ماض ف طریقه لا پبملیء فی مسیره ولا بثقل رجله لیدرکه المتخلفون 
عنه والراغیون فی اللحاق به » فظلت هذه الطبقة تيا على ترات هذا الماضى 
وتقاليده ... [نما توشك أن تثبت أن التطور الذى يشمل الحيوان والجمادء 
لا سلطان له على هذا الصنف من الناسن» فو صنف بمتاز بالوفاء المطاق 
لتراث الماضى والحرص الشديد على نقله إلى ال جيل الذى يليه دون زيادة 
ولا نقص ..!! 

حن مضطرون لعرفة الاثر الذى كان للتصوف فى توجيه الحياة 
المصرية إلى الاستعانة على فهم الغامض من ظواهرهاء عياة الريفيين ومن 
فى حكم فى وقتنا الحاضر » لان الحياة تنحدر إلهم تركة برها جيل 
بعد جيل . 

عل آن ذلك كله لا يمنعنا من التصريح بأن تفسير المياة المصرية فى شى 
خظواهرها عل ضوء التصوف وحده » سحاواة جر رة تنذر با لطر وتعغري 
بالشطط وتقود إلى مباوى الزلل » وا لمج العلى حب الحذرويو جب ال حرص 
ولا ميل إلى الإقدام على الخاطرات ء ولكنا نرى الإقدام على هذه الجازفة 
فى ختام الرسالة « شرآ لاد منه » ولمذا أقدمنا علبما بعد التزود ما تسح 


— 


الطاقة من الحيطة والحذر _ والآن إلى إثبات ما ادعيناء : 

نموم عئر الصر بين : 

کان‌المصریونإزاء شیو خالطر یق بین مجاورین‌يقیمون فی الزوايا طاعین 
کاسین من أحباسېاو آمو الالاغار وهدایا امحسنين متفر غين لعبادة أله » و باح 
عحترفون العمل ف میادین الرراعة والتجارة وااصتاعة ولكتبم شضرن 
فراعم وما كان أوسعه ‏ مع أرباب الطريق يستقون منم العلل بالدين 
والدنياء وعبين يلنقون بالشيوخ بين المجين وال محين تيمنا بير كتبم والغاا 
للع والدين واعتقادای صحة و لا تہم» ومتکرین کانوا فا برجم عل الظن 
لايۇمنون بولابة شیوخ بعیېم » ولکنېم شدیدو الایمان بغیرم من آرباب 
الطريق ٠‏ وبين هذه الفتات التى أسلفناها وجد أرباب الإحسان وأولو الم 
وأهل الفقه . 

ينىء هذا التصنيف بأن المصريين ‏ فى الملة ‏ كانوا على اختلاف 
طبقامم وتباین هينا ٣م‏ يؤمنون بالتمصوف » وإن أنكر بعضمم على شيخ 
آمن بغیره » ولذلك تساووا جیما فی التأثر بتیاراته والسیر فی رکابه » وهذا 
کلام موجر یعوزه التفصیل فلنتناوله بالإٍيضاح : 

اجاور وله 1 

حفلت مصر ‏ على ماعرفنا - بالزواا الى يقي فيبا ألوف المريدين 
يعبدون الله على طر يقةشيوخبم يستقون الع والدين من معينم م » وحملون هم. 
من القداسة مال حملوه لته ورسله وملائکته > فقد کان من آلزم آداب 
المريدين نحو شيمم أن يژثروا طاعته ولو کان فيا عصيان لامر الدين 
ورد على نواهيه» وخفوا إلى تنفيذها ولو آدت إن طلاق الزوجة وفراق. 
الأولاد » وإن جبلوا العلة فى أوامر الشيخ وا لحكة اتی أدت إليباء فان تردد 


1 - 

امريد فى الاستجابة مه الأوامر ‏ بالغا مابلغ الإجحاف فيا وجب على 
الشيخ آن عخرجه من زاوبته ویطرده من رحته ورضوانه . 

وما كان سلطان الشيوخ على الجاور ليقف عند الدين أو يقتصر على 
ما تتطلبه الآاحرى فقد تجاوز ذللك ‏ باس الدين - إلى الدنيا وشئونبا ء 
خحرموا عليه الاقدام على عمل أو الشروع فى أمر مهم دون استشارة الشيخ 
والانقياد مشورته - ون وضع له فسادها فان اقترف ف داه انما وجب 
عليه أن يبادر إلى شيخه «ليعترف » على بديه ويلتمس منه العمل على تطيره 
من ذنوبه » وبذلك أضحى لشيوخ الطريق سلطان على مريد مم لايقره 
الاسلام وإن أباحته المسيحية - أو أحله القسس للا نفسہم ٠‏ على ماعرفنا 
من قبل . 

على آنا قد أشر نا إلى أن المریدین کانوا لایلتزمونالعمل بتعالم الشيوخ 
إذا انصبت على مقاومة الغرائر رأسا ‏ كيقاومة الملكية وإلغاء الانانية 
ونحوها » ولکنہم کانوا فى سائر نواسى المحياة متاعا للشيوخ » أو أدوات ‏ 
فی ایدیم يسخرونبا کا يشاءون . بل أحقر من الأدوات إذ كانت الحقوق 
تعوزم والواجبات تقلہم فكانوا فى زواجہم وتريية عقوم وتنمية 
أجساء بم وتهذيب نفوسهم ومعاملة بعضمم لبعض »وسائر جوانب المحياة 
خاضمين لأوامر الشيوخ - مالم تتصل بالغرائز اتصالا مباشرا وثيقا . 

ولكن لاذا اول الكشف عن أثر التصوف فى توجبه الحاة عند هذا 
الصنف من المريدين . . ؟ إن حياته موت يتخاله الكلام وال ركة > کان 
الجاورون فى حاجة إلى الشعور بالعزة والكرامة - وكانى الواجبات 
تعرج صدورم وتنقض ظبورم دون أن يكون لمم حقوقمعروفة ء فكانوا 
بذلك أحط من الحيوان وال ماد على ماعرفنا ‏ ولكننا عنينا بالاشارة إلى 


(۱) أنظر كتابنا عن الشعرانى إمام اتصوف فى عصره عن سلة تعالميم بالسيحية » وعن 
عوذج من ملاقتیم بالمريدين . 


س @ ۰ سس 


حیانہم فى هذا الفصل لما كانت « إعاء قوياً » للتصلين بهم والمتيمنرن 
ببرکتېم من زوار الزوايا والمتصلين م فى المساجد واحتکین لای بب من 
الأسباب » وعاباء الاجتاع يعرفون أثر الإعاء فى حياة الشعوب . 


انر تباع وا بوه : 

ونريد بهم آهل العل والأدب وأولى ا لحك والسياسة وأصحاب احرف 
وغیرم من کانوا إذافرغوا من أعمالمم سارعوا إلى الشيوخ وجاودم 
وسعدوا بال حاوس إلهم والاستاع إلى آحاديشم » والثأثر بتعاليمہم »وقضوا 
فی ذلك فراغ وقتہم - وماکان أوسعه - وكانرا لايرون فى الطريق أحد 
مدعالو لاية إلا تپافنوا علبه وتراحمواحوله وتسابقوا إلى تقبیل دیه‌والارای 
عل قدمية . 

وقد عرفنا أن الشيوخ قد قسموا مصر إلى مناطق نفوذ» وأن صاحب 
المغطفة كان منح نفسه التق فى امتلاك أرضا واستغلال غلاتما والاستيلاء 
على آهلہا وکان الناس يسابون له بهذا الق راضين مغتبطين › کا بقول الشيخ 
الصعيدى والشعراف وغيرهما ‏ والناس من فرط الخضوع لسلطان الشيوخ 
بسارعون إلى المساهمةن کل ماینظمه‌الشیخ معانین‌الرضا به والاغتباط له س 
ولو کره بعضېم ذلك عجره عن‌الاضطلاع به ۰ فقد کان التقصير فی ذال ہہ 
با ما كانت أسبابه -. « فضيحة » فى عرف الناس کا يقول مور خو العصر . 

لقد كان السفا كون والجحرمون وقطاع الطرق ينقادون للشيوخ › بل 
يبادرون إلى الاتصال بهم وطلب المخفرة على يدم ويحتماون منهم كيرا من 
ضروب العذاب وألوان العقاب » ويسيرون فى مواكهم فى الشوارع مقیكدين 
إلى أحد الجرمين تبعه الحرم من تلقاء نفسه مستسلما مستغفرا . 1٠.‏ فأية 
حكومة من حكومات الأرض قد ها ها هذا اللطان . .؟ لانكاد نعرف 


— ۰ 


نبياولا رسولا تهيا له نفوذآ أعظم من هذا النفوذ الذى توافر لمؤلاء 
الأدعاء 8 
بل ماذا يمول المۇرخ فى وصف الحبة النى انطوت علبا ا ماهير ل عظم 
الرسل والانيياء الذين عرفتم الدنیا فی قدحم الزمان آ كث من قول صاحب 
النور السافر فى السید محمد البکری : « وان إذا قام من كل مجلس جلس فيه 
لتدريسن ف ال جامع الأزهر أوغيره يتقدم إليه الناس لتقبيل يده والترك 
بدعائه إلى ذاك والقرب من موضعه‌الشريف الذى هو موضع الرححمة » ويقح 
بینېم ازدحام عظم ور»ا سقط بعضبم تحت أقدام الناس وحوله إذ ذاك 
ججاعة من جند السلطان الروم ( اترك ) وغيرم وقد حلقوا بأيديمم خشية 
عليه من الايذاء بالازدحام ور عا أخذ واحد منهم بيده الشربفة وهى مدودة 
لتقبيل الناس لطول مدها هم إذ كان قف بعد درسه وآ من ساعة زمائية 
ثم يسر الىجبة دابته والناس على الغاية فى الازدحام عليه‌الىأن يصل اليباء . 
ولا ينبضى قط أن نقول إن هذا شبيه عب الجاهير لرعاء السياسة فى 
وقتنا الحاضر » فان أ كثر استقبالاتہم الى نراه فى السينا أو تقر عا فى 
الصحف مديرة قد نظمها أتباءهم قبل وصولمم إلى مكان الاستقبال ؛ وأعدل 
شاهد على ما نقول آنا کثراما زی هؤلاء الوعباء أنفسهم يسډرون ف 
الشوارع وحدم والناس ينظرون إليم متبامسين مشيرين إليم قائلين : فلان 
باشا ... ولا ازدحام هناكولاحفاوة ..1 وذلك فوق آم لايتصاو نبا لجماهیر 
- فى الأغلب والاعم ‏ اتصال هولاء المنواضعين » ولذلك أثره البين فى 
تہافت الشعب عم وشوقه ا التطلح ام : 
بل لقد كان الشيخ ,عضى إلى المكان القفر فيقبم قبه زاوية فسرعان ما 
يهافت عليه الناس ويبادر إليه الفقراء وتقام حول المسا كن ترا به وتيمنا 
جاورته فاذا المكان القفر عامر ..! روى صاحب تكيل النور السافر () عن 


(۱) تکمیل النور السافر س ٢۹۲۳‏ 


Yo 


مد المبر أنه قسامع بنباً ولد کان فی صحبة آمه ومات عطشا جہة بابيس ؛ 
خضى إلى هذا المكان القفر الذى مات فيه الولدوحفر فيه برآ وآقام على كشب 
منبا زراية له » فسرعان ما أقيمت المسا كن حوله وكثر الفقراء عنده فإذا 
المكان القفر قرية عامرة وإذا الزاوية ملق المعجبين با لشيخ المؤمنين به ' 
وعحط الراحلين إلى الفرس والشام وغره أو العائدين من هذه الببللاد 
إلى مصر ..! 

فالنغوذ الذى نيأ شيوخ الطريق عند المصريين إبان المسر 
العمانى لم يتوافر تفوذ أعظم مله - من قبل ولا من بعد لزعيم ولاې 
ولا رسول .!! 

ولقد كان بين الحتفين بهؤلاء الشروخ الشعراء الذى تعقبوم فى قصادم 
المخعددة بالمديح والثناء » والاغنياء الذين اشتد بهم الحب والاعان فقجردوا 
عن أموالمم وما إملكون وحبسوه على الشيخ وذريته ومجاود.يه حب عاشوا 
فى الترف الذى أسلفنا الحديث عنه » وحكام البلد الذبن يتالون على الشحب 
ولمكنهم تخرون سجدآ مام أرباب الطريق ويقومون أثناء زياراتهم لاز وايا 
أقل الخدمات لأقذر الفقراء » وعلماء البلد الذين كانوا يتسامعون بنا فقير 
بم على واب المساجد أو فى الخرائب المهجورة فيبادرون إلى زيارته 
ويقغون آمامه خاشعين حى يأذن لحم بالجلوس إلى جواره ٠‏ فان ضن 
عليم بذلك وغل بالا لتفات [ليم فترة من الزمن | نصرفرا عنه آسفين . . . ٠1‏ 
والمنکرون من هذہ الفثات کاتوا س فا برجم عل [عان سادق بالتصرف 
والخلصين ‏ فى عر م من رجاله » فکان نارم منصيا عل أفراد 
بعينہم » وقلما كان يصادفنا فى دراستنا متكر يثير العثير فى وجره الصو فة 
جيعا ويعلن سخريته بالتصوف وأمله إطلاقا. . . 


كان‌المصريون_ خاصةوعامة أسرى الشيوخ وعبيد الإمان بولايتم , 


— اه س 


وکانوا على اتصال مہاشر أو غیر مباشر - بتعالیہم » یتلقونیا منم عقائد 
تستعبدم وتسبر دفة الأمور فى دنيام » ولمذا وجب أن نعرف الام الذى 
خلفه التصوف فی تفوسېم ومدی توجیبه یانبم » وذاك بأن نمر بعض 
جوانب نظرتم إلى الحباة ونحاول الكشف عن علاقما عياة المصريين فى 
العصر الانى وما لاه من عصور . 

ام تعارم فى تومي الان العمريے فى المصر المانى وما رمرم : 

تساوت ف نظرم شت العلوم المعروفة فى عدم - من دينية ولسانية 
وعقلية وغريبة س فاعتبروا الأشتغال يما انصرافا عن أقدس راجب قف 
عليه الانسان حياته وهو العبادة والذكر والمجد» فباجوها علما علا © 
فكان من أ هذا المجوم عند الفقباء وحلة الشريعة ‏ لا عند عامة الاس 
فحسب - أن ذهب طالب عل إلى شيخ الإسلام الفتوسى المنبلى وطلب 
إلبه أن يدرس المطى على يديه س فقال له الشيخ ء ياولدى قد صار الفقه 
ثقیلا على قل « فکیف بعل فی بعض العلباء بتحريم الاشتغال به ؟» فقال 
له الطالب » بامولانا إن الع عبادة فقال له الشيخ « صحيح ذلك » ولكن ما 
وجدنا فی الع رقة قلب بخلاف الذكر والاستخفار » مع أن فضل العم على 
غيره مشر وط حصول الإخلاص فيه وما أظن أن عندى اخلاصا .۱ !»> 


ولاشك أن حلاتمم على العلوم كانت ذات أ كبير فى ثورة الناس عل 
السياسةالعلمية الى رسمما عمد على باشا بعد أ نقضاء العصرالئهانى - ومقاو متهم 
مدارسه الى انصرفت عتايتبا إلى دراسة العلوم الحديئة » ولاشك أيضا أن 
هذه اللات کائت ذات أ کیر ف مقاومة الأزهر لإدخال العلوم غير 


ب 


0 أنظر ذلك فى الفصل الذى عقدتاه عن مذحب الشمراتى فى المياة العلبية فى تاپا 
عنه ( النصل الأول من السكناب الثاك ) 


4 سه 


الحديفة(٠»ء‏ ولاشك أيضا أن هذه الحلات كانت ذات أر كير فى مقاومة 
الأزهر لإدخال العلوم غير الدينية فىبرتامج دراسته » وقد أحس أولو الأمر 
بجا سليقونه فى هذا السبيل من تعصب وضيق فمدوا لذاك بفتوى وضع 
صيغتها السيد تمد بيرم بعد أخذ وعطاء بينه وبين شيخ الإسلام وشيخ ا ل جامع 
الأزهر الشيخ مد الإنباى ومفى الديار المصرية الشيخ مد البناء فقال 
بعد الديباجة « ماقو لسك رضى الله عنكم هل يجوز تعل المسلين‌العاوم الرياضية 
مثل المندسة وا لشاب واليئة والطبيعيات ... ٩ء‏ فاجاب الإتباى جواز تعلم 
هذه العلوم وضرورة العم يما" تتوقف عليه مصلحة دينية أو دنيوية ورم 
الاشتغال ببعضما إذا كان على طربقة الفلاسفة.. 1 ووانق البنا عل ما كتيب 
الانبای » وکان ذلك عام ٠۳۰۵‏ ھ ولم يعمل ذه الفتوى إلا بعد مضى تسح 
سنوات أخرى ..1(" ومذا أيضا دلالته . 

والناحيةالعلمية كانت فما ترى أقل نواحى ا لحياة المصر رة تأ ابا لصوف › 
إذ كان بين القائمين عليما المبيمنين على شثونما ألد من عرف المتصوفة من 
أعدا.» وكانوا أصحاب تفوذ على طلبة العلم أدى إلىازدحام حلقات دروسېم 
مات الطلاب » وكان بعض المتصوفة يلقون دروسا ف رحاب المساجد عل 
طر يقة الفةہاء کمحمدالیکر ى فالةر ن العاشر » والمناوی فالقرناادیعشر 
والہوعی والدردر وااشبراوی والحفناوی ف القرن الثای حشر قاط 
هذا من أ الداعين للجهالة من أل الاصوف الخاص »وقد ساعد على هذا 
ماکان يشيعه أعداء المتصوفة من الفةہأء عن ز ندقة أرباب الطريق ومردم 
على قواعد الدين . على أن ذالك كاه لإ نع من. اتنصار «شاخ الطريق على 
الفقباء ف أ كثر مراحل الزاع اقام بيهم » وهل أدل على ذلك من انتصارم 

(۱) تاريخ الأزهر س ® س ۲۸ » وقد آھار الما جرجی زیدان فی تاریخ آداب 
.اأغة < 4 ص ١۲‏ 


() وصلنى تجارب اللازم اثلاث ااسابقة وأنا بااستعنى ففضل بتصيح هذه التجارب 
ديقي الأستاذ جال الان الشيال ولليذتى الاه ية الصحن لها الفكر الأزيل 


س ۰ س 


على العلباء فی قوی حصو م وأمنع قلاعم . فى الازهر..! لقد تول مشبخته 
بعض من کانواعلماء ومتصوفةمعاکالشر اوی ۱۷۱ھ والعروسی-4 ۱۳۰۸ھ 
والحفناری + ۱۱۸۱ ھ» فکان ذلك دلالته ومغزاه . 


كان هۇلاء الادعياء - على ماعرفنا - منقسمين إلى معسكر ين »ليتورع 
أحدها عن الدعوة للجمالة جمارا » ولم يستح انيما من الاتفاق مع الأول 
ف الجبر باحتقار العاوم الشائعة والدعوة إلى العلل اللدنى وحده » واتفق 
المعسكران كذلك على تعر التأويل واحتقار التفكير وإيئار الظاهر عل 
الباطن __ لغير أولياء الله - ولاشك أن هذه الدعوة كانت ذات أثر كير 
فى ر كود الحياة العقلية عند الممر بين فى العصر العثالى » فتعاون الفقباء مح 
أرباب الطربق على إذاعة الدعوة الخطرة وقد ورثتبا الأجيال الى أعقبتمم ء 
فا نرال إلى اليوم نرى الذين بحرهمون تأویل الأيات والاحاديث ويتهمون 
باز ندقة کل من أقدم على ذلك ولو کان من کبار حلة الشر يعة» وقد قامیالشبخ 
مد عبده وغيره من أساطين الدين كشيرا من جراء ذاك . 

لانريد آن بالغ فنقول إن أرباب الطريق كانوا مبحث الركود الذى 
شمل العقل وطغى على العل ف العصرالعانى ء فان الشال العقلى كان قد أصاب 
العا الإا سلا کله منڈ عام ٠‏ للمبلاد حين انتصر حرب ألسنة وقضى 
بتعصبه على حرية العةل وعملجادا على خنق الرية الفكرية كا يقولالاأستاذ 
نيكاسون ف الفصل الاخير من كتابه « تاريخ الأدب عند العرب » ٠‏ ولو 
أن الحياة العقلية فى مص ر كانت ناضجة مااستطاع هؤلاء الأدعياء العيش فى 
رحابما والتئفس من اسيمباء على أن ذلك لايمنع من القول بن المتصوفة 
فد استغاوا ال ركو دا جام عل صدر الأمة » وعماوا على تقويته بتعالييم المريضة› 
فساهموا بنصيب وافر فى الالال الذى أصاب العقل المعرى إبان العمر 


A. Litt. Hist, of the Arabs (۱) 


۱ س 
العمانى . ولاس إذا عرفا آن مصر كانت زعيمة العالم الإسلای كله آيام 
سلاطين الماليك . 


فاذا ت ركنا آثر مف المحياتين الع لمية والقلية وتتبعناه فى الحاة الاجتاعيةء 
عرفا ا الأغلب والاعم قد صورواالدنيا فى صورة جسر يعبر عليه 
الانسان إلى أخراه س إلى المقامالابدى والدار الباقية ‏ والعاقل مناستغل 
وجوده بها ووقف حياته على الترام الاعات ومواصلة العبادة والاخلاص 
فی الذکر حى تفن بشريته وتتصل نفسه حضرة الله وتنم فی رحاما ا 
ينعم به إنسان » وتستمد من معينما شى المبات الى لابظفر با إنس ولا 
جان » فأدی جم هذا التصوير القبيح الدنيا وقيمتبا إلى القول بالغاء الملكية 
واحترام البطالة وإباحة النسول وتحقير ماتنطوى عليه الحاة مى لذات . 
وإغراء الناس بتكلف المزن واصطناع الضيق. والسمى إل مواطن الذل 
والاغتباط بالموان والاطمثان للمستقبل الغاءض والقناعة بالتافه من شثون 
اليش والاستبانة بالمادة والاستيتار بالمال والا كتفاء برحة السماء .. ألغوا 
الممكية اعتادا على أن الله وحده مالك الدنيا والآخرة وصاحب السموات 
والازاضين ء هو الباق وسائر العباد قد وجدوا فى الدنيا ليتأهبوا للا"خرى 
ويستعدوا لاستقبال أهوا ما .. ! وحصروا سعادة الدارين فى العبادة والذكر 
فائتہی بہم ذلك إلى د قير مطااب المياة ورغبات النفس وشموات الجسم 
فكان من أثر ذلك ن هان فى نظرمم ااسعى فى الدنيا لا تساب الال واکد 
فى ميادينالعمل من أجل الر بحالظفر من لذات الحياة بأوف نصيب ؛ وساروا 
فى تصورم إلى نايته فأباحوا التسول بعد أن استجنوا السمى وقحوا 
العمل » قاثاين إن اشحاذين الذين بطوفون بالا بواب حملون عن الحسنين 
ذنوم » فان هدية الله للمؤمن وقوف السائل على بابه » وإذا كان التسول 
مباحا عبو با فذاك لان ادنيا دار فنا ولاقيمة )ا تنطوی عليه من لذات »> 


س س 
والانسان فیا بشبه مر یض الذی حانت ساته ؛ فکا آن ايض لابفكر فى 
هذة الساعة إلا فى اساب العسير اذى يننظره » فكذلك العاقل فى دنياه 
لايفكر فى عام نفسه أو تسين معيشته وارقبة مستوى حياته لأن ذلك 
انصراف لاتفه المطالب واهتام برغبات دنيوية تافبة » والانسان الذى 
يعر ف مکانته‌وصاته‌هر الذی لا سیت على ديار آبدا » وههن دياه اتر کل 
على اله » وما أخيب التاجر الذى يصرف وقنه فى تجارته والزارع الذى ينفق 
جېدەفزراعتە › والصانم الذىيبذلنشاطەفصناعته » وما آفشل‌من‌سافر منم 
طلبا لكسب أو رغبة فى مال فان الرزق فى طلب صاحبه دائر » والمرزوق 
فى طلب رزقه حاثر » وبسكون أحدهما يتحرك الآخر » فالته زق عباده 
من حرت لابحتسبون » وصيرف القدرة الإهية مر بالفقراء فيسدعنمم ديو م 
ومدهم بالال الذى عتاجون » والاخلاص ف العبادة کفیل باکنساب شى 
المبات والظفر بختلف المطالي > وإن‌العبدليدخل الخلوة جأهلا فقيرا ضعغا 
وتخرج منبا عالما واسع لملم » ثريا طائل الأراء» قويا موفور القوة ٠.١‏ ! 
فحسب‌الانسان من حياتهالعبادة › والعبادةمن مستازماتما الى لالسنقم بغپر ها 
الإسراف فى التواضع حىلتون على الانسان كرامته » وتسقط فى عبنه عزة 
نفسه » ويسيل عايه القرخ تحت أقدام اناس والرضا بظلم اظالين وش 
المعتدين » والاغتباط بالذل ولوان ء فان احتيال الظام رضاء بقضاء اه 
وعقابه للبظلوم على سوء ماقدهت يداه ء و اذا پثورالمظلوم فی وجه ظالل ٩.‏ 
لماذا اص ومة والانسان لاملاف فی دنیاه کثیرا ولا قلیلا . . ٩‏ ثم إن الظالم 
لايقدم على ظام أحد من الناص إلا وهو فى غفاة عن ربه » ولو آنه کان ف 
يقظه لمر ف أن اله براه » وأنه يظام أحد عباد الله » ولو عرفذلك لاستحى 
من ظلبه وکف عنهآسفا > ومثل هذا أحوج إلى عطف المظار م ومر انه ما 


۳ — 
إلى سخطه وغضبه © . 


بهذ العين اللكليلة نظروا إلى الحياة ء فأحالوا اد نياإلى مقبرة واسعةالنطاق 
تضم ملايين الخلوقات » وحولوا الحياة إلى موت تتخلله ال ركة ويشو به 
الكلام ووضعوا هذه التعالم الى لاتلاام غير الضعفاء وال جبناء والكسالى 
وفقراء النةوس ومرضى العقول وساقطى الممة » وكانرا سلون نفوذم 
عند الناس وينفثون فى المتصلين بهم هذه التعالم المريضة › وتلقى المصريون 
عنم هذه الآراء ا يتلقى المؤمن الخلص عقائده الدينية فلا بتردد فى اعتناقما 
ولا پبطیء فى العمل با ء فان ألحت على المصرى حياتهباليدة عن بعض هذه 
التعالم حاد عنما آسفا على عجزه عن الترام العمل بيا وكان هذا الأسف 
كفيلا بأن يشيع الفتور فى عزيته » وكذلك كان أصحاب الحرف الذين 
أقاموا على امال رغم اتصامم بشيوخ الطربق » بل لعلېم کانوا متأثرين فى 
ذلك بدعوة بعض هؤلاء الشيوخ لا حترام العمل والتنفير من البطالة . 
على أساس هذه التعالي الى أسلفناالآن إجالماقامتالمياةاللخلقية والحملية 
والسياسية فى مصر » خف ألوف الدراويش إلى الروايا عاطلين من كل عمل 
إلا دعوى العبادة والذ كر » حتفو ما ويقتاتون من ورامما » ويشبيم فى هذا 
لوف الدراويش الذين كانوا يتجولون فى الشوارع والطرقات ويفممون 
الدنيا هذا الفبم المريض الذى لايكلف الإنسان مشقة ولا نصباً ء ولوف 
غرم رفون العمل ولکنه عل عوط الاعتقاد ف تة‌أهته »و الا حتقار 
لشمرته » وابمان بأن القناعة بالتافه من شئون العيش ثروة ليس بعدها ثروة» 
ولاشك أن هذا کله قد سام بأوفر نصيب فى ركود المحياة العملية [بان العصر 


)١(‏ اقرا تفصيل هذه الآراء فى كتانا عن الععرالى فى بيان موقفه من الياة السياسية 
الآراء اعدا علي آن ما نتاه بصب ددها فى كتابنا عن الشعر الي ف الكفاية ۽ 
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المیانی » فقد کان الى يتظاهر بالترام هذه التعالم موضع احترام و تقدیر من 
كافة الناس » فكان هذا إعاءً ذا آثر قوى فى الركود الذى شمل العصر كله . . 

فاذا تخطنا الزمان وتلمسنا أثر التصوف فى حياة الر يقيين الحالبين ومن 
هو فى حكيم من أهل العصر الحاضر عن تخلفوا عن الزمن المأاضى فأخذوا 
عنه عقو طمم واستعاروا منه نفوسېم وعاشوا با بين ظېرانينا ء وجدنا آم 
لا یزالون بعیشون ف الدنيا کا يعيش الميوان الاعجم ء يقنعون ما وجدوا 
اللقمة التى تسد الرمتق » والرقعة التى تسر العورة » تمردم على الماک - بالغا 
ما بلغتقسوته بہم لایتجاوز اغتيابه وتركه إلى الله العادلالمتقم الجبار..! 
وسوادم الأعظم على اعتقاد بان‌الشعرب لا یصیبہاظلم ولايد ركېاضنك إلا 
کان من غضب اتہ عل کرۃ ذنوہہا وتعدد آامہا .۱ فہو تعالی یعاقیابېذا 
الذى تقاسيه فى حياتبا من مظالم وفظائع . . . أجل لا يرال فى ألريف من 
رون أن تشاحن زعماء السياسة فى يومنا الحاضر مظبر؛ من مظاهر غضب الله 
على المصربين الذين استبانوا بالدين فأهملوا القيام بفروضه ..1 وتمردوا على 
نواهيه ومساهمتم فى الثورة المصرية عام ۹۱۹٠ل‏ تكن عنإعان بضرور تما 
واعتقاذ عحكة القيام بها - بل كانت عن[ عاء قوى أوتفليد لبعض المستنيرن 
الذين زايلم الأر بتعالم الصوفية فى هذا الصدد...فبى ثورة لاتا 
غريزة التقاليد وحدها . . ( وإن جاز أن يقال إن هذا هذا كان آثرآً من آثثار 
الركود والجہل الذى سبق العصر العلانى » وجب أن يقال إن تصوف هذا 
العصر قد قواه ومناه ) ! 

والقناعة عند الفلاحين والتجار وأصحاب الحرف مرض قد استشرى 
داؤه واستفحل أمره ووجب العمل على علاجه » فان‌الزمن قدتطور بالباس 
حى أصبح التكالب على المادة والشربف زحة الحياة لا كتساب الال والظفر 
باكراء مفخرة لصاحبه » تعل بین الناس قدره وترفع فی عیو نېم مکانته » ولا 
بزال آهل اريف فى مصر ومن فى حكهم يعتقدون أن القناعة كثر 
لايفي » وأن الزهد في طلب الدتبا مي مفاعر أصحابه ‏ والتجار فى الريب 
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والاحياء الوطنية بالمدن يقيمون فى ى من الاحياء وبفتحون متجرآيضعون 
فيه أصنافا معروفة يتجرون با » و كثيرا ما تنصرم حياتهم الطويلة دون أن 
بفُکروا فی تغپير الى أو امحل أو زيادة الأصناف التی پتجرون .اء ولايزال 
باعة الكتب فى الى المسينى بالقاهرة س لا يبكرون فى فح مكاتبم 
وبہتمون باغلاقما قبل غروب‌الشمس » ولعل ذلك أثر منآثارالتعالي الموفة 
التى أعلنا الغرالى وأتباعة حين نصحوا التاجر بألا يكون أول داخل إلى 
السوق ولا آخر خارج منه » وكذلك نقول ف بقية الباعة بهذا الى وغيره . 
وإن جازأنيقالإنهذا من تقاليد الإسلام السابقةعل تصوف العصر المانى . 

وقد تغلغات هذه النظرة فى هذه البيثات وأثرت فال جاهل منبا والتعلم ء٠‏ 
وكان من أثرها البليغ فى المنعامين من أهل الثقافة الصوفية القدعة مانراه عند 
شخ من شيوخ الازهر يدرس لطلبتة « الجغرافا الاقتصادية» منذ بضمة 
أعوام فيقول هم فى مذكرات مطبوعة : إن من نعم اه على المصريينآن سخر 
لمم الأجانب بقومون عنيم بالاعال الافتصادية والالية حى يتفرغوا هم 
( المصريون ) لعبادة آنه ١٠ا‏ فذا الشيخ _ عفى الله عله - يعتبر من نعم 
لته على المصريين قيام الاجانب عنبم بالشثون المالية فى بلدهم واستحواذهم 
على شركات المياه والنور والمواصلات وتلاف مرافق الحياة الاقتصادية › 
وذلك لكى ينقطع المصريون لعبادة اله فى عصر بلغت فية زحة الحياة 
والتكالب حدما الأقصى ..1! ولست أدرى ماذا تكون لعنة الله ونقمته 
من الشعوب اذا كانت سيطرة الأ جنى على مرافق المحياة الاقتصادية فى عصر 
قستعبده الادة » يعت نعمة سحمدالانسان ربه من أجاها - الا اذاكال المراد 
آن عمد اله الذى لاعمد على مكروه سواه ..! 

والذين يستسلون الحياة هذا الاستسلام المعيب» لابنتظر منبمالنفكير 
فى رد ظلم أو دفع بغى أو ثورة من أجل كرامة » وقد انحدرت الهم فبا 
يوجر علي الظن_ نظرة صوفبة العصر المهانفتغپرت في مظهر ها أو تفاصپايا 


۹ س 


ولکنا بقیت ف جوهرھا ک) کانت آيام الاين © لان تعاليم التصوف 

تنلحدر إلى الناس مع التقاليد الى يرونا جيلا بعد جيل . 

حسبنا الآن هذا فقد طال الحديت » حسبنا هذا لا لان معين الكلام 
قد نضب » فان فى هذا الميدان متسعا الحديثالمستفيض » ولكنلان ا حديث 
كلما طال وجب الخوف من الشطط ف التقدير والجوح فى الاستنتاج › 
ولنذكر ما قلناه فى مستمل هذا الفصل » من أن هذه المحاولة التى أقدمنا عليما 
تغرى بألخطاً ونقود إلى مباوى الزلل » فان الذكرى تنم المؤمنين . 

٠‏ إن الح على المحباة الاجتاعية عند الشعوب وتعليل ظواهرها ليس أمرا 
هنا ميسورا » فر يا تبدو الظاهرة بسيطة تحمل تفسيرها لكل من وقف 
قليلا للتفكير فىأمرها ء ومع ذلك فقد تكونمعقدة إلى أقمى حدود التعقيد ؛ 
وتعليابا الصحيح قد يبلغ مكان الاستحالة عند هذا الباحث » وأ كثرالظواهر 
الاجتاعية -- إذا م نقل كلها وليد علل كثيرة تتضافر على وجودها 
وتتعاون على إظبارها » ولمذا كان رد الظواهر الىأسلفتاها فى حياةالمصر بين 
إلى التصوف وحده وجعله العلة الوحيدة فى قيامما ء أمراعفوفا با لطر » على 
آنا لا ملاك بعد هذه الدراسة الاأن نقول إنه كان أعظم العوامل أثرآ فى قيام 
هذه الظواهر .. 

ولكن لماذا نسينا الدين .. ؟ ألم يكن للاسلام نصيبه فى توجيه المحياة 
المصرية إلى هذا الاتجاه الذى عرضناه ؟ ذلك ما ينبغى أن نطيل الحديث 
فيه » فان المحياة المصرية كانت إبان العصر العانى مسوقة بالحضارة الدينية 
وحدهاء وآرید بہا تعالی الدین وما نسب اليه من آراء» ولم تسام :فی هذا 
التوجيه المد نية الغربية ولا غيرها من المدنيات › فقد كانت مصر على مأعرفا 
فى عزلة إلا عن العالم الإسلاى » وكان هذا امال قد أدركه الاضمحلال 


. تفصيل هذا فى الفصدل الذى عةدناه على المياة اللقية في كناپنا عن الشعرالى‎ )١( 
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وطبع حضارته فی شی شعوبة ودوله بطابع واحد» فام تنفع رحلات 
العلباء وأرباب الطريق الى انتشرت فى هذا العصر كثيراء إذ نمت الحياة 
ف دائرتها الضيقة » ولم تخرجبا من نطاقبا أو تعدل من ظواهرها وتعمل على 
تو جیبها ى ااه جديد . . والآن إلى الإسلام شرح موقفه من الف 
مظاهر المياة الدنيوية : 


مُوقف الاسلام من هذا التوجيه 


نتناول الآن نظرة الإسلام إلى المحياة فى شتى النواحى التى فصانا اديف 
فیما ؛ لنعرف آن الدین بریء من أ کثر هذه الدعاوی الى بشروا با وطالبوا 
الاس بالتزامما » فكان من أثر ذلك » هذا الركود الذى شمل الحا المصرية 
واستبد بأهاما هذا الزمان الطريل . 
الر هر م والياة امار عار اشر : 
دعا الاسلام إلى نصب المعلم الذى يقوم بتعلي الناس و[قامة المؤدب 
الذی ذب نفوسېم » فکان ف ذلك احترام للعلم » قال رسو لاله من قال 
ان للعلم غاية فقد خسه حقه ووضعه فی‌غیر منزلته ای وضعة الله فیا حیٹف 
يقول , وما أوتيم من العلم إلا قليلا » وقدقال تعالى « أنظروا مافى السموات 
والأرض».وبكت المقصرين فى النظر فقال « وكأين من آية فى !اسموات 
والارض مرون عليا وهم عنها معرضون » وأنذر الذين عت عيو مم عن 
تد بير بدائع الكونفقال « ومن كان هذه أعى فمو فى الأخرة أعى وأضل 
سبیلا قال رب لم حشر تی أعی وقد کت بصیرا قال كذلك أتتك اتنا 
فنسيتما وكذلك اليوم تذسى « وقال تعالى « وتلك الامثال نضر ما للناس وما 
يمقاما إلا العا مون » ومن الأحاديف النبوية الى تنطق بتقدير العلم والدعوة 


(۱) جال الدين الأفغااى : الاسلام والرد على منتقدیه س ۸١۹‏ 


۸ 
ل : أل المبادتطلب العلم - من أراد ادنا فمله بالعلم وميإراد الآخر: 
فيه بالملم ومن دادغب معا علية بالعلم - الدنيآ ملعو تة ملعون مافيا إلا" 
عا لما آو تعبا لاخیر ف ايش الا لام ناطق أو لسامع واع ‏ وهل 
ر تنفع القرآن الا بالعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلعة ‏ 
أ طلب العلم من المد الى اللحد - . .. وقد نادى الاسلام عرية العلم فلم 
عصره فى بلد من بلاد الأرض ولا فى طائفة من بى الانسان» وأمر آهله 
باصطیاد شوارده حیا کانت وآنی وجدت فقال الى : اطلب العم ولو 
بالصين ‏ الحكة ضالة المؤمن بأخذها أنى وجدها ‏ خذ اليكة ولابضرك 
من ای غا رجت .ال غر دل ٠‏ 


وتاريخ العام يقول إن الخلفاء قد أحاطو | بعطفہم العلماءمن كل ١ة‏ وقد 
فصل ذلك الأستاذ محمد عبده وأيده بسرد أسماء طاثفة من رجال العلم الذين 
صادفوا فى رحاب اللفاء عطفا ورعاية 7" وما كان ذلك الا لن العقلالعرى 
منذ انطلاقة من قيود الوثنية ودخوله فى التوحيد الحمدى قد أصبح على خاية 
من الاستعداد للجرلان فى میا دين الماوم الفلسغية والادبية من کل وع ڳ 
يقول الاستاذالامام ” بل إن العلوم العصرية والحقاتق الفاسفية تزيدالدين 
كينا وتضاعف اعان أهله بة کا بقول فرید وجدی © , 
وقد سار بعض العاماء فى هذا الظن الى ميته » فقالوا ليس من قاعدة 
دلت عليما التجارب ولا نظرية تأمست بشادة المشاعر وكان ماأثر فى ترقية 
الانسان وتعسين بناء العمران الا وكانت صدى آية فرآنية أو حديثف نبوى 


(۱) مدفريدوجدى : الدنية‌والاسلام من س 1۹--1٩‏ وفپرها من صةسات الكناب , . 
(۲) الاسلام واأبصرانبة من س ٩‏ س ١۷‏ 
(۳) الاسلام والنهرائية سي ۸۳ 

(4) الدنبة والاسلام س ٩‏ 


= ۹ س 


أوضح هذا اللکوا کی ٩7‏ وفرید وجیدی ٩”‏ ومصطنی الفلاین © 
وبذلك أحالوا القرآن الى كتاب جغرافيا وتاريخ . . کا يقول عبد العريز 
جاویش ( وعرضوا نصوص الدين الى اضطراب العلم وتناقضه کا قول 
الاستاذ الجليل الدكتور طه حسين (“ . 


. على أن العلماء كانوا عل اتفاق فى أن الاسلام ينفر من الل ويدعو 
الى الملم؛ وما عادى المسلمون العلم ولا العام غادام د إلا من يوم حرابم 
٠‏ عن ديهم » وأخذم فى الصد عن علمه » فكلما بعد عنم علمالدين بعد عابم 
علرالدنيا وحرموا نمار العقل » وكانوا كلما توسعوا فى العلوم الدينبة توسعوا 
فى العلوم الكو نيةوضر بوا الزمان بسوط من العزة » کا يقو ل ممدعبده١)‏ وقد 
کانتالعلوم الحديئة زاهرة إبان جد الاسلام ولم يرمالمسامون‌من قرأهابريغ . 
العقيدة ولامن استمع اليا بالضلالة والكفر ومن كان فى شك منذاك فا عليه 
الا أن يلقى نظرة على تاريخ القرون الاولى فى الاسلام وعحافظع-ا عل الدين 
مشہورة فسیری أن جيدها كان مزدانا بكثير من فحرل العلماء الذين غوا 
ف العلوم الرياضية والعقلية والطبيعية ووضعوا فيا المؤ لفات العظيمة وبثوا 
فيما التعاليم المفيدة ونشروها فى أطراف الأرض قاطب ةا يقول مصطنى بك 
بيرم مۇیدا کلام بالامثال وما ركدتريم‌العلوم الى اخترعبا المسلمون 
وبلفت التسعين بعد المائة کا بروى كشف الظنون الا بعد أن صارت اللطة 
فى يد العاجم من التتاروا مغول الذين عرفرا أن نشار العلميعوق مطاعهم 


۷( طبائم الاستبداد س ٣۴‏ 

(۴) الدثية والاسلام ص 4٠‏ 

)( الأسلام دوحج الدنة ص iO‏ 
)٤(‏ الاسلام دين الفطرة س ۲۸ س ٣۹‏ 
(۰) من بمید س ٠۰‏ 

٠١۹ الاسلام والنصراندة ص‎ )٩( 

(۷) تاریخ الأزهر سي ۲۱ س ۲٣‏ 


۰ 


فى الاستبداد:بالناس فافرغوا الوسع فى إطفاء نوره وحصر الرعية فى حالك 
الجهالة کا يقول اكوا كى )١(‏ ومصطنى بيرم ) . 

تلك آراء فة من الحدثين من علماء الاسلام فى نظرةالدين إلى الحياة العلمية 
بسطناهامؤيدة بالآيات القرآنة والأحاديت النبوية والامثال التار عنية ء فأين 
هذامن لات أربابالطريق عل العلوم المعروفة فى عصرم علما علماء وعدم 
تورعيم عن المفاخرة با جمالة والسخرية حتى من العلم بأحکام الدين ؛ وغير 
ذلك ما فصلنا الحديت عنه من‌قبل . 


والآن إلى موقف الاسلام من العقل عند أهله . 


ايزسمرم و العباة المفلية ئر ها : 

يقول الأستاذ الجليل أحد بك أمين إن الاسلام قد سلك فى دعوته الى 
الا مان باه وصفاته من علم وقدرة ووحدانية مساكا بثير العقل » وهو 
الدعوة الى النظر الى مافى المالم من ظواهر »د أو لم بنظروا ف ملكوت 
السموات والارض وما خاق الله من شىء  »‏ « فلينظر الانسان ما خلق › 
« فلينظر الانسان الى طعامه » آنا صببنا اماء صبا » ثم شققناالأرض شقاء 
فانبتنا فما حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفا كبة وأبا متاعا 
لک ولانعام» « لا الشمس ينبن لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
الہار وكل ف فلك يسبحون » - دان فىخاق السموات والارض واختلاف 
اليل والنبار لأيات لاولى الا لباب الذين يذكرون اله قياما وقعودا وعل 
جنوہم ویتفكرون فى خلق السموات والارض بنا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك  »‏ «ومن آياته خاق السموات والأارض واختلاف لسن 


٤۳ طبائم الاستہداد س ۴۷ و‎ )١( 
۲۲ تاریخ الأزعر س ۲۱ س‎ )۲( 


+ ۳۱س 


وألوانك »الى كثير من أمثال هذا وهذا الضرب من الآبات بث العقل 
على النظر وكان له آثر فى تمو الحباة العةلة ٠7‏ وقد روى الاستاذ فريد 
a‏ نى أحاديث نبوية منها : أن الدين هوالعقل ولا دين لمن لاعقل 
2 ياآ.ا الناس اعقلوا عن ربک وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به 
دا  .‏ وقد آثی وچ عند النى وبالغوا فى الثناء فقال ۔ 
كيف عقل الرجل . ٩.‏ قالوا تغبرك عن اجتباده ف العبادة وأصناف الير 
ا فقال ان الأحمق يصيب جلها كثر من فجور الفاجر 
وا يرتفع العباد فى الدرجات الزلفى من رم على قدر عقوم (؟ . 
وقد قال جمال الدبن الافغانى إن من الور اتی تم مما سعادة الأمم أن 
تبنى العقائد على البراهين القوية والادلة الصحيحة ء وأن تتخامىالمقول مطالمة 
انر نف عقائدها وتترفع عن‌الا كتفاءبتقايد الباء ذلك مادعااليه الدين ° 
ومن دلائل هذه الدعوة مانراه فی أصولالاسلام انى ذكرها مدعبده وعبد 
العريز جاويش والى كان أخطرها شأنا اعتبار انظر العقلى وسيلة اتحصيل 
الإبمان ١‏ فكانجيع ماوضعه‌الفةاء والألفاء والامراء من الأحكام قا تما على 
ماأباحه لحم الشرع الشر بف منالا جتماد والقياس كاقدروة وعبروه بالأحكام 
العامةالىقررهاالشر ع( وقدجعل ته لناجتہد فأخطاً أجرا واحداولن|جتېد 
فأصاب أجربن ک) يقول الاستاذ جاويش , ولقد يسرنا ‏ سانا - القرآن 
لاذكر ‏ للدكير E‏ أى هل من طالب عل منه ومتفبم 
له ..؟ وقد قبح الدين تقليد الا باء وعاكاة الاجداد کا ذهب مد عبدى © 


(۱) فجر الاسلام ص ۱۹۹ س ۱۷١‏ 

)٣(‏ المدنية والاسلام ص ٩٤‏ س ه1 

(۴) الاسلام والرد على منتقدیه س ۸۷ 

ه٦ الاسلام والنصرانية ص‎ )٤( 

(ه) الاسلام دين الفطرة س ٣ه‏ 

() الاسلام والرد مى منتقديه ص ٠‏ ؛ الاسلام والنمرائية س ٠١١‏ 


ا 


وعبد العزيز جاويش ٠‏ وجال الدين الأفغانى ‏ وغيرم » وقد لبس 
القرآن ال جامدين عار الجودء ومهم آميون لايعلبون الكتاب إلا أمافى 
وإن هم إلا بظنون » « مل الذينحماوا التوراة ثم لم تحماوها كشل ال جار 
عمل 'أسفارا بس مشل القوم الذين كذبوا ابات أنه » واه لاہدی القوم 
الظالمن » (" . 

ومن أصول الاسلام الى كان لما أ كر الاثرفى شاط المحياة العقلية ء 
تقد م المقل على ظأهر الشرع عند التعارض کا يقول مد عبده ©) وعبد 
العزیزجاویش <“ م عدم المقید با فاه رسول الله من‌معايش الدنيا على سبيل 
اإرآأى ٩”‏ وما كان ذال بغريب فان الدين هو الذى ينطلتق بالعقل فى سعة 
الع ويسبح به فى شعاب الارض ويصعد به إلى طبقات السماء ليقف به على 
آثر من آثار الله آو یکشف له سرا من آسراره فی خلیقته آو ببسط حکا من 
أحکام شر يعته فكانت ججيع العلوم سارح للعقول تقتطف من مارها ماتشاء 
وتبلغ من المنع مأتريد» فلہا وقف الدن وقعد طلاب القن وقف العلم 
وسکنت رسحه ولم يكن ذلك دفعة واحدة وللكنه سار سير التدريج ٠‏ وقد 
سلب الاسلام من رجال ادن کل مظاهر ااطان الذى عد من طلاقة 
العقل ويقيد من سعة النظر ول صم بتأويل نصوص ولا غيره ما بؤدى 
إلى ركود الحياة العقليسة عند الناس كا يقول عمد عبده ۲١‏ والتكوا كى )١‏ 


٠٠١ ه٤ الاسلام دين الفطرة س‎ )١( 

(۲) الاسلام والرد طى منتقدیه ص ۸۷ 

() »=« «» «»« «» اه 

ه١ الاسلام واأنصرائية ص‎ )٤( 

(ه) الاسلام دين الأطرة س ۸ه 

(1) نفس الصدر والمةحة 

(۷) الاسلام والنصرالية س ١١١۸‏ 

(۸) الاسلام والرد عل مننقدیة ص ۹٤‏ وه ٩‏ الاسلاموالصرائية ص ۲١‏ وا و۳٦‏ 
)۸( طبائم الاستہداد س ۲۹ 


س 


وعبد العزیز جاويش٠‏ ومصطنی بيرم“ وغيرهم » حى الرسول » لاینبنی 
. التقيد با قال شثون ادنا إذاكان هن رآیه 9 اديت «. . ولذا أمرتک 
بٹیء من رآیی فاا آنا يشر » وذلك لان وظيفة الرس قانة على إرشا الال 
إلى طرق النجاح والاستقامة والعدل والاخلاق الفاضلة " ولمذانرىالقرآن 
صرح فى وصف أل ال حى باهم , الذبن يستمءون القول فيتبعون أحسنه » 
فوصفېم بالدمیین بين مايقال من غير فرق بين‌القاثلين وجعلالسابق واللاحق 
فى القييز والفطرة سيان » بل للاحق من عام بالأحوال الماضية واستعداد 
للنظر فيا والاتتغاع بما وصل اليه من آ ثارها فى الكون مالم يكن لمن تقدمه 
من أسلافه وآبائه ‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة 
المكذبين » ©“ فى احق ليس فى طبيعة الإسلام مايدعو إلى الاضطباد ولا 
إلى حار بة الجديد ولا إلى مناهضة حرية الرأى » ولك أن تقر القرآن و تمعن 
فى القراءة » ولك أن تبحث وتمعن فى البحث فلن تجد صا أو شبه تص بكر 
التجديد ويدعوإلى مناهضته أو يأخذالعقول باود أو ععظر عليباحريةالرآى . 
قليلا أو كثيرا ‏ کا يقول أستاذنا اكير طه حسين () . 

تلا طبيعة الإسلام وهذه هى نظرته إلى تربة العقل وتنمية المدارك ء 
فأين هذا باه من حملات أرباب الطريق على التمكير وتعر يرم التآويل 
ومہاجنپمالنظر ف ی ظواهرالاارض والسماء وتبشيرهم بقداسة الا باء والاجداد 
ودعوام بان عام ٩۳۴‏ ه ( بداية الفتح العماف )کان اتال والنظر واعتبار 
الغلاح ف الطر يق غاية لايبلغما امريد مالم يتحول إلى آداة مسخرة فى يد 
شيخه . . إلى غيرذاك ما أسببنا يانه فيمامق . والان إلى موقف الاسلام 
من مقاومة الظلمة من المكام والدعوة الى الترود بأخلاق الاقوياء والتبشير 
)١( ٠‏ الاسلام درن الفطرة س ٠١٠١‏ ) 
(۲) تار غالأزهر ص٦‏ س ۷ه 


(۳) الاسلام دين الفطارة ص ٠*۸‏ 
%0( الاسلام والرد على منتقديه ص ٤‏ (۵) من بعد س ۰۲۲ 


~6 — 
بالكدف ميادين العمل المشروع » لأر الموة السحبقة بين تعاليوآراء هؤلاء 


الأدعياء 
اررمرم والياة اللي 


سارتالدعوة إلى الدنيا معالدعوة إلى الأاخرىجنبا إلى جنب ف الكناب 
والسنة » قال تعالى « وقبل الذينانقوا ماذا أنرل بك قالوا خيرا الذن أحسنوا 
فى هذه الدنيا حسنة ولدار الأخرة خير ولنعم دار المتقين ء ربنا تنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » وعن ألنى أنه قال : أعمل لد نياك 
كأنك تعيش أبدا ولآخرتك كأنك توت غدا و حدیث ان : لیس 
خیرک من ترك دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیاه بل خیرک من أُخذ من هذه 
وهذه - وفی حدیث ثالث : أصلحوا دنیا ٤‏ وأعاوا لاخرتک کان 
يموتون غدا ‏ وغيرذلكما رواه الأستاذ فر ید وجدی )وقد ذهب‌الاستاذ 
. مد عبده إلى أن من أصول الاسلام المع بين مصالح الدنيا والأخرة فان 
الى لم يقل: بع مالك واتبعنی -- بل قال لمن استشاره فبا يتصدق به من 
ماله . ( الثالك والثلف كثير انك إن تذر ورثنك أغنياء حير من أن تدعېم 
عالة يتكففون الناس ) . فال مياة فى الاسلام مقدمة على الدين ولمذا جوز 
الاسلام للبؤمنين ترك الصيام إذا خيف منه امرض أو المشغة بل أرجب 


3 ve em 


إهماله أن غلب عل الظن الضرد فيه ٠‏ وكذالة أبأح إهمال الوضوء والفسل" 
إذا خشى الانسان مهما ااضرر أو عرضت مشقة فى تعصيل الال )ا أباح 
الملاة قعودا إذا أصابت المملى مشقة من قيأمه »وا جوز صلاة أمعة في 
البيت إذا منع عنالسعى إلى صلاة الماعة فى المسجد وحل غزبر أومط ر كشر 
أو مشقة .. وهكذا نجحد القاعدة فى الاسلام : عة الابدان مقدمة عل صحة 
الاديان وأباح الاسلام هله التجمل بأنوإع الرينة والتوسع فى 'القتع 
بالمشتبيات على شريطة الةصد والاعتدال وحسن النبة والوقوف عند ادود 


(۱) فی کتابه امدية والاسلام 


— 0 


الشرعية والحافظة على صفات الرجو لية قال تعالی , یایی آدم ځذوا زینتم 
عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسر فوا إنه لا عب المسرفن » قل من 
حرم زین الله اتی آخحرج لعباده والطیبات من الرزق ؛ قل هی للذین آمنوا فی 
الحياة الدنيا خالصة بوم القبامة كذلك نفصلالايات لقوم يعلمون« ووضع 
الاسلام قانونا للانفاق وحفظ الال فى قوله «إن المبذرين كانوا اخوان 
الشياطين وكان الشيطان اربه كفوراء ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تإسطبا كل البسط فتقعد ماوما حسورا » ونبى الدين عن الغلاو فى طلب 
الآخرة مخافة أن يبلك دنياه ويضسى نفسه فذ كرنا بأن الأحرة نال مع 
التتع بنعم الله فى الميساة الدنيا فقال « وابتغ فبا أتاك اله الدار الاخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن اله اليك ولاتبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لا عب المفسدين » وبذلك ترى آن الاسلام م یخس 
الحواس حقہاکا هیا الروح لباو کالما کا قول مد مید (ء وقد قال 
عبدال‌ریر جاویش أن الاسلام لایلرم الناس با ذ کره الرسول من معايش 
الدنیا على سيبل الرآى ° وروی الشيخ الغلايبى أن « الامام مالك » يرى 
أن تراعى المصاحة ولو الت الاض لان الله [عا شرع لنفعة العباد"وقال 
الأستاذ ال جليلأحدبكأمين , إن الشارع كا قالوا ‏ يدور فى تشر يعهعلى 
حفظ أمور خسة وهى الدين والنفس والعةل والنسل والمال ولو استقريا 
أوامر الشرع ونواهيه لوجدناها تعدى هذه الأمور ولو وفقنا فى معرفة 
ما حاله الشرع أو حرمه لوجدنا علته كذلك ... 9“ وبهذا كانت الدعوةالعمل 
فرضا ارم به الاسلام عنق كل مسل قادر عليه کا یقول مد عبدہ*وأضحی 
الكد والعمل والمال نميب موفور فى رسالة الأسلام قال النى : أفضل 


۷( الأسلام والنصرائية ص VY mvt‏ 
(۲) الاسلام دين اافطرة ص ٠۸‏ 
)( الاسلام روح المدنية ص ۳١۹‏ £ 
)£( سی الاسلام ج ۲ ۱۵۹ س ٠١۷‏ 
(ه) رسالة النوعيد فى < الدين الاسلاي & 
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الأعال الكسب الملال - طلب الحلالفريضة على كل مسلم - من 
سی عل عیاله من حله فو کالجاهد ف سبل الله ومن طب آلدنا حلالافی 
_عفاف کان ف درجة الشيداء ت سیا عل آمتی زمان صتاج اإرجلفه الدرم 
والديتار يفم به مر دي ا نعم الال الصالح لارجلاصاڂ _ إن اله 
يعطي العبد عل ق قدر همه و مته هن جڏ وجڌ د ولکل جتېد لصیب ‏ 
سافروآ افروا تصحوا و وتخنموا التاجراجسور مرزوق‌والتاجر آل بان عردم . ی 
وقالع ر بنا لطا" ٠‏ لا يعد آحدک ع عن مطل الرزق ویقول اللدارزقی د قد 
علبتم آن السماء لا مطر ذهبا ولا فضة ‏ ولقد كان المحابة - والاسلام 
فی بان مجده - بتجرونف‌ لیر والبحر ویعماون فی نخیلہم . . [لىآخر مارويه 
الاستاذ فريد وجدى فى تيد هذه الدعوی ( . 
هذا هو موقف الاسلام من الدنيا وهذه هى نظرته إلى العمل والكد من 

آجلہا والظفر منہا بأوفی نصيب فى حدود شريعته » فين هذا باه من 
الصورة المزيلة الى رسمما للدنيا أرباب الطريق ؟ أبن هذا من الدعوة لترك 
الدنيا والزهد فى نعيمما واحتقار لذاتما واصطاع الخوف 'وتكلف المتاعب 
والانقطاع للعبادة والتفرغ للتهجد والتبشير بالبطالة والعيش عل .إحسان 
الاس وإباحة النسول وإلغاء الملكية وكره امال والمغاخرة بدوام البعد 
نة وسف التراب وضرب النفس بالسباط وقبام اليل وقضاء النار كله فى 
ادعاء المبادة وتحريم السفر على التاجر مى وجد اللقمة الى يسد بها رمقه 
والرقة الىيستر بماعورته . . إلىغيرذاكما آسلفنا بيانه ؟ أبن تعالم الالام 
من هذه الاراء المريضة الى بشر بها هؤلاء الأدعياء باس الدين . ؟ 
لقد انتبه الاستاذ الإمام إلى أن الدعوة للبطالة وفشو التكسل بين المسلمين 
كان من أبر الدعوة الى قام بها من فسد من المتصوفة  )"‏ فكانت هذة 
ملاحظة قيمة لم يفطن إلبما غيره من الكاب الذين قرأنا لحم فهذا الصدد . 
(۱) فی کتابه سالف ال کر 
(۲) الاسلام والرد عى منتقدیه ص ٣۸‏ 
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وقد صوروا الإسلام ف صورة دعوة ف الفضائل السلبية الى تصلح 
للعيش فى جو كله دعة ورخاء وأمان » وقبحوا. الفضائل الى يتمم با الافوياء 
الراغبونف كفاح الحياة الصالحون لنضال البقاء» ولوكان الإسلا م كاصوروه 
لما استطاع العرب فى إبان حجده أن يثبوا هذه الوثبة الجريئة الى أخرجتبم 
من جزير ہم وهيأت لحم فى القليل من الزمن طريق السيادة على أعظم دو لتين 
عرفمما التاريخ الوسيط هما الدولتان : البيزنطية والفارسية » ول تكن تمالم 
الاسلام قد امتدى الفساد اليبا فأثبت الاسلام بذلك أنه دين الدنيا والاخرة 
معا » وأنه دعوة جريئة إلى العمل والغزو والسيادة وليس دين الذلة والموان 
الذى دعى اليه هؤلاء الدجالون حين قالوا إن احتمال الظلم رضاء بقضاء الله 
والتمر د عليه تمرد على حکالله لن الظال أداة ابته ىعقاب الاس . . إلى آخر 
هذا المذر الذى عرفناه من قبل › ولو کان الاسلام کا صوروہ لا قبل مر 
أن يقول له اعرانى جلف : لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه إسيوفنا. .| ولا 
3F‏ لاقن .ن أنمة الدين أول من يتمرد على الظالمين من الحكام 
وبثيرون العثير فى وجوه الطغاة والمستبدين » وما عبد جال الدين الافغانى 
والنکوا کی ومد عبده والسید توفیق البكرى عنا ببعيد » بل لقد عرفا 
فى أواخر الحعصر العثانى من العلماء الذين نون فم دينهم ولا يتوانون 
عن الثورة على الما م مى قصر فى آداء ميمه » وكان من هؤلاء الدردير 
والحفناوى وابن النقيب وغيرم . . . 

ولقد كان وجه ا-خطر فى دعوة هؤلاء الدجالين آم تٹواروا ورا۔ الدن 
واستغاوا سذاجة الناس وأدخاوا ى وهمم أن آراءم صفوة الدين و خلاصته › 
فان الناس بہم وتلقوا عنېم هذه التعالم عقائد لايا تيبا الباطل فی حك أو 
رأى فكان لما بالغ الأثر فى توجيه المياة عتدهم والانعار بهم إلى هذا 
الاضمحلال الذى أستغله المبشرون ف المجوم على الدين الاسلامى . 

ومن هذا الذى أفضنا فى بيانه نستطيع أن نقرر بأن تعلق المصريين 
بالاسلام فى العصر الع اني لم كن هو الذي انحدر بم إلى هذا ال ركو د الذي 


~~ ۲۸ 


اسآبد بهم وأفسد شی نواحی حیاتہم ‏ وإ ما کان ذلك من أ الدعرات 
الباطلة الى انطلقت فى الممبر بين وكان للنتصوفة فيا أعظم قط وأوفر 


صئب 


وإنا لنحمد للنبضة الحديئة تينما ا لجو للكشف عن بطلان هذه المراعم 
وتحذيرنا من ا حطر الذدى بيددنا من وراء هذه التعالم المريضة» ومعرفةا لموة 
السحيقة الىتفصل بينما وبين تعاليالاسلام المصححة » فانا فى عص ر لايعرف 
الرحمة ولا عترم إلا القوة والحديد والنار » والشعوب تخطی۔ کشرا حین 
تقتصر عل الاعت |د فى جادها على رحمة السماء فان السہاء لا تعایی ضعیفا 
ولاقوياء وانما ترك ا-خلائتق فى صراعباء والبقاء للا صلم والغلبة للاقوى ؛ 
وتوا کل ااشعوب لاينجپا من زحمة النضال وسباق الحاة واا هو أبلغ 
حجة على استهانما مصيرها وتسليمبا فى وجودها وقبو لما للہلاك عن جدارة 
واستحقاق 
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هذا هو موقف الإسلام من تمالم المتصوفة » ومنه نرى أن الاسلام 
ل يسام فى الانحدار بالمياة الصرية إلى هذا الاضمحلال ولم يشترك فى 
توجیہبا إلى هذا ال ركود الذى رأبناه . 

ومن اير أن نقول الأن إن الشعوب فى تطورها إلى النضج والكدال 
وانجدارها إلى الركود والاضمحلال لا تحضع لعامل واحد وإنما تسیر 
فما يلوح من تأريخ النطور - مسوقة بعدة تيارات وحركات لكل منا 
نصیبه فی هذا التوجیه » ومثل هذه الدراسات شاق على آهله » فليس فی وسح 
الباحث آن سحدد تعدیدا ریاضیا مدى ماکان للتصوف من أ فى توجيه 
الحياة المصرية » لان ذلك لا يقاس مقياس ولايكال مكيال ولا يوزن 
ميزان ؛ وطمذا كان الكلام فيه - بالغا ما بلغت قوته ‏ عرضة للعجز عن 
مقاومة معاول المدم إن سعت إلى هدمه واتجت إلى تجطيمه ..» 


۹ — 
کا اطع عر : 
مصادر الكتاب # 


التصوف فى هذا العضر موضوع بكر لم يتعرض لدراسته أحد الباحثين 
من قبل » وقد تساوى فى إهماله المستشرقون والشرقيون - قدماء ومحدثون » 
وهذا قلت استعا قى بالمستشرقين فا سلف من فصول الكتاب» وان لم منعى 
انصرافہم عن ال مو ضوع الذى أدرسه من قراءة الكثير من أعام الى تناولت 
التصوف فى الإسلام » فاطلعت على الکثیر مما کتبه نیکلسون وما کدو نال 
وماسینیون وکو بزلانی ولین وفو لارز وکارادی فو وغیرم ء کا عنیت بقراءة 
الكتب الى وضعما الشر قيون عن التصوف عامة فى غير العصر الذى أدرسه 
رغبة فى الملل بالتصوفعامة والافادة من ذاك فى تصورالمو ضوع الذىأدرسه 
وفېمه على أ کمل وجه مستطاع : 

أما المحدثون من الشرقيين الذين عرضوا الكتابة عن بعض واحى 
التصوف فى هذا العصرفقد كانوا على قلنهم إستعينون بمصادر فى وسعى ار جوع 
اليا لانہا ما زالت تحت تصرف الباحث وفی‌متناول ده › فاعم‌ادی عل کتا بام 
لا يبرره البحث العملى الصحيح ولا سا ادا عرفا نهم مخطئون النقل و اليم 
والاستنتاج کا وضح لا من کتابات جرجی زیدان وتوفیق البكرى > وها 
فوق آنہم کانوا فی اب+لة لا پتناولون ناحبة فى التصوف بالدراسة المفصاة أو 
الموجرة ولكنبم كانوا يعرضون لافكار تتصل به فيصدرون أحكاما سطحية 
لا بيررها الواقع ولا ترضى عنما الدراسةالعلبية المنظمة. , 

وعلى هذا فالباحك فى موضوع التصوف فى مصر لبان العصر الاق 
ممضطر إلىالر جو عللصادر الأول - آیالى كتببا أهلالعصر العنانى وعال جوا 


# من المفيد جدا الاطلاع على ماكتبناه عن المصادر فى كتابثا 2 الشعراى إمام التصوف 
في مصره س ١١١‏ وما بعدها لمرفة أخطاء المستصرفين وغمارس دور الكتب بصددها 
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فيا شتو نهم بالطر يقة الى بدت هم » وقد كانت طر يقتم فىذلك لاتغر جكثيرا 
ولا فلبلا عن طريقة الفقباء والكتاب من الشرقين فى هذا العصر وما قبله ء 
وشر ما فيا سرد المعلومات الى لا تلف بيها وحدة فى الفكر ولا تلازمما 
دقة فى البحث وان كانت بد القارىء ممأدة قيمة وزاد دەم . 

ولقد شاع بين الناشرين والمبتمين بالعل من أهل الا جيال الى أعقيت 
العصرالٹای‌أن مصر قد أصابا فى هذا المہداضمحلال شاع كيانما وتغلغل 
فی شتی نواحی حیاتیا وشوه الع فی روس آهلہا » فأدی هذا الى انصرافف 
أهل العلم عن نشر المؤلفات الى كتيت هذا العصر مؤثرين الاهتمام بنشر 
ااتكتب الى وضعت فى العصور السابقة حين كانت المحياة أدنى إلى الازدهار 
واللحالة العلبية أقرب إلى النضج والنشاط » وما علموا أنبم بذاك يزيدون 
العصر ظلاما . 

فأما الكتب التى صادقتما العناية ووجدت من يقوم بطبعما فقد خرجت 
من ا لمطابح حافلة بالا حطاء الى دلت على جل الناشرين وكشفت عن مقصدم 
من وراء طبعپا » ولم یکن شيا آخر الا اار بح - وقد حملى هذا على ترك 
الكثير من هذه الكتب‌المطو عة والر جوع إلى أصاما الخطر ط رغم ما ذلك 
من مشفة تبدو فى رداءة ا خط وصعوبةالاطلاع على الخطوطاتداخل الدار.. 

فاما المصنفات الى بقيت عخطوطة فقد حفظتما لنا دار الكتب المصر ية 
إل ہومنا الحاضر والکشیر منہا بخط اصحابہا ولکن بقاءها إلى اليوم لا ببرر 
الاعتاد عليما من غير حذر » فان الدقة كانت تعوز مؤلفيما فى كل فكرة 
تناولوها على وجه التقريب ومعرفة هذا ضرورية لمعرفة العصر على حقيقته . 

عل أنذلك لا عحظ من دار الكتب لاما غير مسثولة عن أوزار غيرما 
وحسما آنا قامت على حراسة هذه الخطوطات طوال هذه الأجيال» ولشد 
ما پتولانی روع وبشیح فی کیانی الجزع کا تصورتضررا حاقبہذہ الدار ‏ 
وأنیعل مافیمامن عخطوطات ۔ لاقدر الله - وإنىلارجو أن يكون هذا البحف 
المتواضع كفيلا بتو جيه نظرالناشر بن إلىقيمة هذه الخطرطات الى حوتما الدار 
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على أن الدار لم تقم بواجبما ازاء هذا العام اذى تضمه بين جدرانبا » 
ومن دلالات تقصيرها الذى تعمل وحدها تبعته » ما نراه فی نسخ المكتب » 
فقد کلفتالناسخین بالا کثار من نسخ بعض الخطوطات و لکنا | تشترط فیہم 
آن یکونوا عل علم ,مكنبم من آداء هذه‌المېمة بٹىء من‌ألدقة والمبارةء فجابت 
الكتب الى اسخوها موذجا ارداءة الخط وقي الأخطاء . 

وفمارس الدار فى حاجة إلى نظام جديد يكفل للساحثين سولة البحث 
و خفف عنهم بعض مشقاته وذلك فوق أن الفہارس الحاضرة مليثة يالا حطاء. 
والكتاب‌الواحد له فيا أسماء قد تبلغ|-نسة » وسيل البحث فيا ملتو يستغرق 
الكثير من الوقت ولا يضمن العثور على المطلوب » وقد وجدت فى أثناء عى 
فى هذه الفبارس و إعداد ثبت بعددالنسخ الموجودة لكل كتاب » أنالكتاب 
الواحد قد تکون له نسخ فی فهرس للتصوف ونسخ آخری ذکرت أرقامپا فی 
فہرس ثان وثالك و بذاك لا يسبل على الباحث آن يعرف جيع سخ 
الكتاب الواحد الا إذا تصفح فبارس الدار کابا ء١‏ ! 

على أن الدار مع هذا النقص كله تسد حاجة الباحث وتشبع هم ته مى 
أوتى الصبر واحتمال المشقات وكان عثه منصبا على دراسات [سلامية - وقد 
كتبت عن التصوفف هذا العصر الحاللك فى ظلامه دون أنتصادفى فهحلقة 
مفقو دة فقد وجدت فتراته کلہا من پژرخبا ویسہب فی بیان المياة فبا وإن 
کانت عصور الاضمحلال تجری فی شتی مراحلہا على مط واحد والقایر فیا 
ضعيف لا يكاد س وقد لاخظت أن كتاب هذا العصر فى كل مراحله 

کانوا یستقون علمہم عن الشعرانی أو بر جعون اليه وپأخذون عنه کثیرا فی 
کہم وان کان أ کشرم لا شیر الى ذلك . 

ورغم هذا فقد اغتبطت بتعدد المصادر ف فترات العصر کها اذ کان 
بعضما تاز بمادة لا تتوافر فى غيره وكان العلم بيا ضروريا فى الكشف 
عن بعض آفاق المجهول من هذا العصر ‏ فى كتاب ( تعفة السالكين ودلالة 
السائرين للسمنودى ) مثلا أجزاء كاملة مسروقة من كتاب لواقح الانوار 
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القدسية فى ببان قواعد الصو فة الشعراف » ورغم هذه السرقة الى لم يشر اليا 
السمنود فی کتابه فقد زود القارىء ببانات عن حياة الفقراء فى رحاب الزوايا 
وغير ذاك ل أعثر عليه فی کتاب آخر الشعرانی أو غيره. 
ورحاة التابلىى ( الخحقة 4 والجاز ف رحلة بلاد الشام ر ەصر والحجاز ( 
تضمنت معلو مات عن الزوابا والأض ر حةوغيرها تعوز المصادر الأخرى الى 
اطلعتعلا فتعدد المصادر حى فى عصور الاضمحلال الى من شأتہا 
أن تسير عل مط واحد ولایکون بین مراحلبا ماز خیرعظم ینبغی آن 
بغتبط له الباحث ويسر به . 
وحسى الآن أن أقول فى الدلالة على وفرة المصادر فى العصر كلهء أن 
الفترة الى سبقت العصر العمانىف مصر رجعت فما الى المقر بزى والقلةشندى 
و بعض الخضىءين كالشعرانى وان أياس|وأما القرن الأول من العصر العناى 
(العاشر المجرى ) فقد أوضح جوانب الحياة فيه الشعرانى مؤاماته المتعددة 
وابن ياس وصاحب اانكوا كب السائرة مناقب أعيانالمائةالماشر ةرمج زاء) 
والنور السافر عن أخبار القرن العاشر وااسنا الباهر بتكيل الور ااسافر 
ورساثل السيد مد البكرى وغير ذلك كثر . 
lT‏ القرن الحادى عشر المجرى فقد كتب فيه عبد الرءوف المناوى 
مصتفات كثبرة خيرها طبقاته السكبرى والصغرى . عبد الغ النابلسى الذى 
زار مصر عام ٠٠١‏ وترك لنا رحلته القيمة من بعض الوجوه واحى صاحب 
خلاصةالاث رف آعیانالقرنالخادیعشر بأجزائەالار بعةوغيرهۇلاء كثيرون . 
فام القرن الثانی عشر فحسبه الجبرتی والحفناوی واابیومی ومصطی‌البکری 
المليجى والمرادى ( صاحب ساك الدرر ف أعيان القرن الثانى عشر ) 
وغیرم کثرون : 
على أن الظاهرة انى سادت مؤلفى هذا العصر وشاعت فى مختلف كتبمم 
وشیمصنفاتہم‌هیالسذاجة » وقد کان روحالعصر ارد وجودهاء ولیس آدل“ 
على ذلك من أن تكون كتب المناقب ير زاد الطاعنين فى أهل هذه المناقي ٠‏ 
بل لانظن ظاهرة أدل على هذه السذاجة من العجز عن تعليل بط الظواهر 
وأتفيما ‏ وقدمر بناااسكثيرمنالامثلةالى شيد مذافختلف فصو لالكتاب ٠‏ 


کتب الولف 


۾ تاليا : 


- التصوف ف مصرإبان العصرالث اى : 
۷ س لتد بالغیب عند مفکری الاسلام 


س الاسلام ( بث مقارن ) 


۽ - الشعرانى إمام التصوف فى عصره 


0 - قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة 


ى ترجمة , 


۸ - عل اليب ف العام القدم 


۾ س تار عل الاخلاق 


ئەر تە مكەيةاڵا داب غاس 1 ۰۹8٤‏ 
سدر فى ساك الجعبة الفلسفية فى 
| کور ۱۹٤١‏ . 


اشرته مكدية الآداب فى س بره 4 


: صدر فى ملل آعلام الاسلام فى 


. ۱۹٤١ اغسطس‎ 


: فعسرته إإتة الإاسيين لتفمر المسلم فى 


نوقبر ۱۹ ءوأعادت مکنہةالآداب 


طعا فی فبرایے ۱۹٤١٩‏ . 


: حت الطيع 


: نمرته لحنة المامسين اتشر العلل فى 


أ وبر ۱۹۳١‏ (لء قلف فيه ترجة 
المزء الى وضعه آ2 حيو معن الها فة 


وضعهشیهرون ونش رت تر جتهالمر بية 


مکبة الآداب فی فیراسر ۱۹4٩‏ . 


وضمه سدجويك أستاذ الفلفة اللقية 


ف جامعة امبر دج وسبظېر فی حر ء ان 
بعد . 


